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1. اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية
)النمو والدخل والاستثمار والتجارة الدولية(

توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2017 - 2018

201420152016 P2017 P2018 P

3.43.23.13.43.6العالم
1.71.91.41.71.7دول جي-7

1.62.31.91.71.8الاتحاد الأوروبي
6.86.66.56.36.3دول آسيا الناشئة والنامية

2.62.13.23.23.4الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر: صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2016

نمو الناتج المحلي الإجمالي من منظور تاريخي، 1980 - 2014

1989-19801999-19902007-20002014-2008
3.23.14.53.3العالم
7-G3.02.52.30.7

2.22.12.60.2الاتحاد الأوربي
6.87.28.37.6دول آسيا الناشئة النامية
الشرق الأوسط وشمال 

0.74.35.93.7أفريقيا

2.31.54.42.9الجزائر
3.34.26.04.1البحرين

5.34.14.73.6مصر
15.76.7لا يوجدلا يوجدالعراق
3.34.36.63.7الأردن
6.67.51.8-1.0الكويت

6.83.65.1-0.4لبنان
0.55.41.7-4.2ليبيا

3.05.63.8لا يوجدموريتانيا
3.93.34.74.2المغرب

8.55.02.65.0سلطنة عمان
4.711.710.9-0.1دولة قطر

المملكة العربية 
3.63.94.4-2.1السعودية

2.712.98.81.8سودان
2.75.74.24.6سوريا
3.65.24.82.4تونس

6.16.62.8-0.5الإمارات العربية المتحدة
5.64.21.4لا يوجداليمن

المصدر: صندوق النقد الدولي
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الدخل الحقيقي، 1980 – 2016

النسبة )80/16(198020102016
n/an/an/an/aالعالم
7-G$10,914$41,454$48,4884.4

39,2124.3$33,633$9,136$الاتحاد الأوربي
10,68719.1$6,909$560$دول آسيا الناشئة النامية
الشرق الأوسط وشمال 

18,1752.9$15,196$6,198$أفريقيا

14,9503.2$12,613$4,621$الجزائر
50,3032.9$39,953$17,583$البحرين

12,1375.4$10,851$2,246$مصر
n/a$12,380$16,544n/aالعراق
11,1253.1$10,227$3,616$الأردن
71,2642.2$60,947$33,082$الكويت

18,5243.1$16,107$6,071$لبنان
14,2360.6$29,647$25,549$ليبيا

n/a$3,571$4,405n/aموريتانيا
8,3605.6$6,519$1,495$المغرب

43,7375.3$44,337$8,240$سلطنة عمان
129,7271.8$134,872$72,042$دولة قطر

54,0781.4$44,181$38,680$المملكة العربية السعودية
4,45210.6$3,621$418$سودان
6,375n/a3.1$2,069$سوريا
11,6575.5$10,315$2,127$تونس

67,6960.9$56,863$74,963$الإمارات العربية المتحدة
n/a$4,246$2,521n/aاليمن

المصدر: صندوق النقد الدولي



5

الاستثمار،1990 - 2016

المصدر: صندوق النقد الدولي

الاستثمار حسب البلدان،1980 - 2016
1989 -19801999 -19902007 – 20002015 -20082016

24.723.923.724.725.0العالم
7-G24.523.223.019.919.9

23.722.121.820.319.8الاتحاد الأوربي
29.833.033.141.439.7دول آسيا الناشئة النامية
الشرق الأوسط وشمال 

23.924.624.328.126.3أفريقيا

29.027.027.343.747.8الجزائر
19.922.323.122.219.7البحرين

29.218.717.718.414.5مصر
n/an/an/an/an/aالعراق
29.529.129.023.519.5الأردن
18.618.919.216.923.5الكويت

n/an/an/an/an/aلبنان
24.914.613.728.231.7ليبيا

n/a20.320.845.235.5موريتانيا
27.324.524.134.530.2المغرب

21.818.619.326.831.0سلطنة عمان
n/an/an/an/an/aدولة قطر

20.920.621.229.031.7المملكة العربية السعودية
3.117.118.218.716.6سودان
21.821.622.229.3n/aسوريا
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27.624.324.323.921.7تونس
27.823.724.224.619.7الإمارات العربية المتحدة

n/a19.620.49.13.2اليمن

النسبة المئوية لتغير حجم التجارة العالمي 1980 - 2016

المصدر: صندوق النقد الدولي

تقديرات منظمة العمل الدولية للبطالة، 2015 - 2017
بالملايين، 2015- 16

20152016201720152016
التقديرات العالمية والتصنيفات الرئيسية للبلدان

5.85.85.7197.1199.4العالم
6.76.56.446.746.1     الاقتصادات المتقدمة
5.65.65.6135.3137.7     الاقتصادات الناشئة
5.55.55.515.115.6     الاقتصادات النامية

تفاصيل الأقاليم والبلدان حسب منظمة العمل الدولية
10.110.210.25.35.5الدول العربية
12.111.811.68.88.8شمال أفريقيا

9.29.49.46.87.0وسط وغرب آسيا
10.310.510.43.03.1تركيا

2. مؤشرات التشغيل والبطالة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أ. مؤشرات العمل على المستوى القطري والإقليمي

ب. التشغيل حسب القطاع الاقتصادي
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المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016

4.54.54.642.142.4شرق آسيا
4.64.74.737.337.7الصين
3.33.23.12.22.1اليابان

5.55.14.910.09.3أمريكا الشمالية
شمال وجنوب وغرب 

10.19.99.721.821.4أوروبا

10.610.410.03.13.0فرنسا
4.64.64.72.02.0ألمانيا
12.112.011.53.03.0إيطاليا

5.55.45.51.81.8المملكة المتحدة
5.85.75.67.37.3إندونيسيا

4.14.14.028.829.1جنوب آسيا
3.53.43.417.517.5الهند

معدلات التوظيف الضعيفة 2015 – 2017
201520162017

التقديرات العالمية والتصنيفات الرئيسية للبلدان
46.146.045.9العالم

10.410.410.3     الاقتصادات المتقدمة
52.952.652.3     الاقتصادات الناشئة
76.776.676.5     الاقتصادات النامية

41.741.641.4اقتصاديات جي-20
9.89.79.6دول جي-20 المتقدمة
53.453.152.8دول جي-20 الناشئة

12.212.112.0الاتحاد الأوروبي – 28
الأقاليم حسب منظمة العمل الدولية

18.017.717.7الدول العربية
32.632.332.0وسط وغرب آسيا

42.141.641.3شرق آسيا
11.211.511.4شرق أوروبا

31.031.131.1أمريكا اللاتينية والكاريبي
34.033.833.6شمال أفريقيا
6.56.46.3شمال أمريكا

11.511.411.3شمال وجنوب وغرب أوروبا
54.153.753.3جنوب شرق آسيا والباسيفيك

73.673.372.8جنوب آسيا
69.969.769.6جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية

المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016
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آفاق سوق العمل الدول العربية ، 2000 - 2017

07–200013–20082014201520162017

معدل مشاركة 
القوة العاملة

دول الخليج
دول غير خليجية

57.262.063.763.963.663.2

44.744.244.344.344.544.6

معدل التشغيل
دول الخليج

دول غير خليجية
4.44.54.74.74.64.6

15.514.415.115.215.415.3

نمو التشغيل
دول الخليج

دول غير خليجية
6.06.32.92.91.61.4

3.02.62.72.42.93.4

التشغيل الضعيف
دول الخليج

دول غير خليجية
3.92.92.72.72.72.7

36.031.133.134.233.333.1
معدل الفقر لدى 
العاملين )أقل من 

3.10 دولار(

دول الخليج
دول غير خليجية

6.76.76.96.96.86.8

34.431.931.838.036.034.4

نمو الإنتاجية
دول الخليج

دول غير خليجية
0.7-2.4-0.10.31.71.7

1.13.30.4-1.3-1.91.4
المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016

المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016
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المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016

المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016
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المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016

المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016
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المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016

المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية 2016
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إجمالي المعاهدات المصادق عليها حسب الدولة والنوع )نوفمبر 2016(

معايير العمل الدولية المصادق عليها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )الدول العربية وشمال أفريقيا(

المصدر: منظمة العمل الدولية

المصدر: منظمة العمل الدولية

3. نظرة عامة على التصديقات على معايير العمل الدولي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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من معايير العمل الدولية إلى ظروف التشغيل الأفضل

4. التحديات الكبرى
التحديات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التمييز حسب المنطقة )على سبيل المثال: دول مجلس التعاون الخليجي، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط(	 
التحديات	 

الهجرة )الهجرة والتهجير(
البطالة )لا سيما بالنسبة للشباب من أصحاب التعليم العالي(

استراتيجية النمو:	 
الموارد الطبيعية )أسعار السلع؟(

التجارة الدولية
السياحة

المتطلبات:	 
الاستقرار السياسي والقانوني

العقد الاجتماعي
المؤسسات

التكنولوجيا والتعليم
ريادة الأعمال والشركات التجارية الخاصة

المصدر: آيسي، بيلز، سمعان )2016(
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شركاء التصدير في الأردن في عام 1995 مقارنة مع 2014

المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية-  الأمم المتحدة

5. أسئلة البحوث والتعاون البحثي مع منظمة العمل الدولية )الدراسات قطرية( 
الأبحاث الجارية )بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي(

حالياً في جنوب آسيا ولكنها ممكنة أيضاً في الدول العربية )الأردن؟(	 
الفكرة:	 

الصدمــات التجاريــة محليــة نظــراً للتخصــص فــي الإنتــاج المحلــي، يمكــن لنــا أن نقــدر انتشــار الصدمــات التجاريــة عبــر الصناعــات: مــن 
الصناعــات المشــاركة بشــكل مباشــر فــي التجــارة )علــى ســبيل المثــال: الزيــادة فــي صــادرات الألبســة( إلــى الصناعــات الأخــرى )علــى 

ســبيل المثــال: القطــاع غيــر الرســمي أو الســلع غيــر المتداولــة(

تقديــر انتشــار الصدمــات التجاريــة عبــر فئــات ديموغرافيــة مختلفــة: علــى ســبيل المثــال: هــل مــن شــأن الصدمــة فــي الصناعــات المكثفــة 
للنســاء أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى رفــع أجــور الرجــال، أو هــل مــن شــأنها أو تخفــض الأجــور حســب مــا يتــم التنبــؤ بــه بنــاء علــى نظــرة 

التجارة

تقديــر انتشــار الصدمــات التجاريــة عبــر مناطــق مختلفــة فــي الدولــة: هــل مــن شــأن ارتفــاع مــد الصــادرات لرفــع القــوارب فــي المناطــق 
التــي لا تتأثــر بشــكل مباشــر مــن التجــارة؟ 
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التشغيل حسب الصناعة في الأردن 2013

المصدر: الدراسة الاستقصائية للتشغيل والبطالة في الأردن

التغير في نواتج الصادرات في الأردن، 1995- 2014(

المصــدر: قســم الأبحــاث لــدى مظمــة التجــارة الدوليــة علــى أســاس قاعــدة البيانــات الإحصائيــة لتجــارة 
الســلع الأساســية-  الأمــم المتحــدة



مساهمة المراكز الوطنية 
البلجيكية
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1. التحولات الكبرى في السنوات ال 30 الاخيرة

التحولات الضخمةالتحولات الجانبية تحولات المستقبل 

الترقيم

انتقال الطاقة

عدم التصنيع

انسحاب الدولة

تراجع اليسار

التمويل

العولمة

التحولات الضخمة 	 
تطور العولمة

المصادر: 
1. تنمية سلة مالية ضخمة 

2. عدم انتظام الاسواق المالية
3. النتيجة: من اجل ان يقوم كل من الادخار والمعاشات التقاعدية الخاصة بالاضافة, ويتوجب على الشركات ان تعطي نتائج.

4. هيمنــة مــن الاعــداد, ومــن النســب ومــن الاهــداف المقــدرة بالارقــام والتقييــم المســتمر فــي الدراســة المتعلقــة بتجــارة البضائــع وتوزيعهــا 
حســب تطــور الحاجــات للعمــل

تمويل الاقتصاد
المصادر: 

1.  تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
2.  دور المؤسسات المالية الدولية : الانفتاح على الاستثمار الاجنبي

3.  الاتفاقات الدولية 
4. انشــاء حلقــة مفرغــة : ســباقات علــى الاجــور , وعلــى الحمايــة الاجتماعيــة وعلــى المعاييــر الاكثــر انخفاضــا وذلــك خوفــا مــن خســارة 

الســوق  والاتفاقــات الخارجيــة

التحولات الجانبية 	 
عدم التصنيع:

1.  تمتة – اي الاوتوماتية -الانتاج 
2.  رفع  مستوى المعيشة, وانماط  جديدة للاستهلاك

3.  العولمة والتعاقد الخارجى

1-التحولات الكبرى في السنوات ال 30 الاخيرة 
2-الاثار المترتبة على العمل

3-الردود النقابية على هذه التحولات
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انسحاب الدولة:
1.  الخصخة – وتحرير الاقتصاد
2. تطهير المالية العامة باى ثمن

تراجع اليسار:
1.  القيم: الاستهلاك والنزعة الفردية

2.  التمثيل: خسارة الربط بالنسبة للطلبات النقابية

تراجع اليسار: 2016-1999

تحولات المستقبل  	 
فرص عمل المستقبل تندرج فى هذا الانتقال الازدواجي المؤلم: الرقمي, المتعلق بالطاقة 

لا تدخر اي قطاع او اي قدر من المهارة على سبيل المثال : البنوك 
يمكن ان تزيد او تعالج الاثار السلبية الناجمة عن التحولات الكبرى

تتطلب استثمارات ضخمة

التحولات الاقتصادية الكبرى: ملخص
حلقة ازدواجية مفرغة :   

الاستغلال الذاتي للعمال في البحث عن شبكة حماية – التمويل 
سباق على الاقل ما يسمى بالاجتماعي من اجل تجنب الاتفاقات الخارجية – العولمة 

 امثلة بلجيكية : 
 موجة تسريح جماعي منذ ايلول – سبتمبر

 

2. الاثار المترتبة على العمل
ركود الاجور بالرغم من ارتفاع الانتاجية                   

تراجع وشيخوخة العضوية النقابية 
انخفاض حصة الاجور في الناتج المحلي الاجمالي 

ارتفاع عدم المساواة
التمويل : ينظر الى العمل فقط من حيث التكاليف 

العولمة : يجب ان تكون تنافسية
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ضعف الحماية الاجتماعية	 
النفقات:

المعاشات: ربط سن التقاعد إلى متوسط العمر المتوقع
البطالة : تدابير »تفعيل« لزيادة معدل التوظيف

المرض: خفض التكاليف
الوصفات:

تخفيض الأقساط
التمويل : تطهير المالية العامة  توطيد / ارتفاع المعاشات التكميلية

العولمة:ان PS يصبح هو التكلفة ومتغير التعديل

نمو العمل غير النمطي	 
اشــكال مختلفــة :عمــل مؤقــت, عمــل ليلــي , تدريــب داخلــي , لجنــة التنميــة المســتدامة , مســتقلين صورييــن , مرونــة فــرص العمــل , عقــود 

عمــل معدومــة, عقــود القانــون المدنــي , حشــد العمــل 
تؤثر على : 

الحق في الحماية الاجتماعية والتدريب 
 ظروف العمل وتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة _ المهنية 

الوصول الى الملكية 
المساواة الذكور – الاناث 

الاجور 
التمويل : التكيف مع قيود الانتاج – المرونة, دراسة تجارة العمل

العولمة : عامل التنافسية 
المسح: الاستجابة للطلب في الوقت المناسب

التاثير على صحة العمال	 
الاضطرابات الجسدية:

السرطان المهني
الاضطرابات العضلية الهيكلية

حوادث العمل
الاضطرابات النفسية:

إلاجهاد
الحرق 
الملل 

مسح: التواصل الدائم يعزز الاضطرابات النفسية
التمويل: تعقيد عمليات الإنتاج والعمل وافراغة من معناة

 
ملخص:  الألام المتزايدة  للفئات الضعيفة

زيادة التفاوت في أوروبا الغربية. 1
عدة أشكال: الراتب، والثروة، ومعدل البطالة، ونوعية العمالة. 2
معززة بالنسبة الى الفئات  الأكثر ضعفا:. 3

النساء
الشباب

المهاجرين
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3. ردود النقابات على هذة التحولات

العودة الى القاعدة
استطلاعات الأعضاء، البحث – الاكاديمي - العلمي والمؤتمرات

لا للمحرمات: اسم أولويات النقابات الكونفدرالية. 1
فهم تحولات عالم العمل من اجل الاستجابة الية بشكل افضل  . 2
انعكاس على الدور الاجتماعي للنقابات. 3
انعكاس على البعد عبر الوطني النقابي. 4

اعادة تنظيم الاتحادات                                               
التكيف مع عدم التصنيع وانسحاب الدولة 

اعادة هيكلة الاتحادات المركزية 
التكيف مع العمل الغير نمطي 

ضم العمال  الذين فروا من الرقابة الى العمل النقابي
تطوير الخدمات النقابية 

دفع اعانات البطالة, وتدريب الاعضاء المنتمين   

التركيز على الفئات الضعيفة                              
النساء

التنسيق الوطني والأوروبي
استراتيجية الاتحاد متكاملة لتعزيز المساواة في الأجور

الشباب
التنسيق الوطني والأوروبي

تحدي الانتماء
المهاجرين

الشبكة الأوروبية

تكيف الاتصالات ووسائل العمل
انخفاض كفاءة الاضرابات 

تراجع معدلات العضوية
الصورة السيئة عن العمل النقابي والإضرابات

تطوير العمل النقابي عبر الوطني
الحملات الدولية والاتفاقات الدولية
تكييف التواصل مع العالم المتغير

استخدام أدوات الكمبيوتر- المعلوماتية - والشبكات الاجتماعية )مراقبة(
التكيف مع الانخفاض للربط السياسي 

تطوير الضغط 
                        



مساهمة مؤسسة فريدريش 
ايبرت
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مقدمة:

         كان لا بــد لــي مــن ترجمــة العــرض الــذي ســأقدمه اليــوم, وأعتقــد أن مترجمــا محلفــا ســيتكفل بذلــك, مترجــم تلقــى تعليمــا ســاميا, 
ويعيــش فــي تونــس او مــا جاورهــا. قــد يكــون هــذا الافتــراض خاطئــا أو ربمــا وجــد المترجــم هــذا العمــل عــن طريــق الانترنــت, كمــا قــد 
تكــون هنــاك منافســة مــن مترجــم فــي المغــرب, لــم يكــن بوســعه تقديــم خدمــات الترجمــة بســعر أقــل. قــد يصيــر هــذا العمــل آليــا بعــد عشــر 
ســنوات, وقــد يتمكــن الحاســوب مــن القيــام بالترجمــة الفوريــة, مقابــل تكلفــة زهيــدة. ليســت هــذه مجــرد نظريــة فكريــة أو حالــة خاصــة لا 

وزن لهــا فــي قطــاع الشــغل, بــل أن العالــم يشــهد فعــا تطــورات مماثلــة.

         هنــاك ثــاث تغييــرات مركزية)علــى الأقــل(: التمــدن والهجــرة والتكنولوجيــا. وعلــى الرغــم مــن حجمهــا وســرعة انتشــارها التــي 
لــم يســبق لهــا مثيــل, فــإن التحديــات التــي تطرحهــا هــذه التغييــرات ليســت مســتحدثة. مثــال ذلــك: فــي عــام 1900, كانــت 41% مــن القــوى 
العاملــة فــي الولايــات المتحــدة تعمــل فــي مجــال الزراعــة. أمــا بحلــول عــام 2000 فقــد انخفضــت النســبة إلــى 2%. لا يمكننــا إذا الحفــاظ 

علــى عالــم الشــغل كمــا هــو, وفــي بعــض الأحيــان, قــد تبــوء محاولاتنــا بنتائــج عكســية.

         الســؤال المطــروح هــو الآتــي: مــاذا تعنــي التغييــرات التكنولوجيــة للعمــال وحقوقهــم والنقابــات والشــركات والحكومــات؟ تســعى 
شــبكة العمــل المنصــف )JJN( للإجابــة علــى هــذه الأســئلة.

أود منكم استحضار ثلاث مفاهيم أساسية من الاعرض الذي قدمته:
التحولات مثل التغير التكنولوجي ليست  تطورا مستقبليا, بل واقع. •
لا يمكــن التصــدي لهــذه المحــاولات, بــل يجــب التعامــل معهــا عــن طريــق خلــق فــرص عمــل جديــدة ومتميــزة, وتقليــل الآثــار الســلبية  •

لهــذه التغييــرات .
ــال  • ــون العم ــة – يجــب أن يك ــاد اســتراتيجيات تحــول عادل ــع المســتويات واعتم ــى جمي ــود عل ــر الجه ــن تضاف ــد م ــى ننجــح, لا ب حت

مطواعيــن قابليــن للتكويــن المســتمر, كمــا يجــب أن تعتمــد النقابــات نمــاذج جديــدة للهيكلــة, وتتحمــل الشــركات مســؤولية المســاهمة الفعالــة 
ــام  ــم الع ــح نظــم التعلي ــر الاســتثمارات لصال ــي توفي ــا ف ــات بدوره ــع الحكوم ــا تتطل ــان الاجتماعــي والحــوار الاجتماعــي, فيم ــي الضم ف

ــة البيانــات. ــة وابتــكار أنظمــة الضمــان الاجتماعــي, فضــا عــن حماي والتكويــن والحقــوق وحمايــة العمل

)JJN( شبكة العمل المنصف

تتمثــل مهــام شــبكة العمــل المنصــف )JJN( فــي تحســين نوعيــة وكميــة فــرص العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم, والمســاهمة فــي الحــد  •
مــن الفقــر وتعزيــز المســاواة والنمــو الاقتصــادي المســتدام .

تلعب شبكة العمل المنصف )JJN( ثاثة أدوار مختلفة في الحركة العالمية لجودة العمالة •

ــوم, تضــم شــبكة العمــل  • ــة والعمــل, والي ــا العمال ــى القضاي ــي تركــز عل ــة مــن المنظمــات الت ــن شــبكة عالمي نحــن نناصــر وننســق بي
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــة الأمريك ــز التنمي ــج ومرك ــي النروي ــو ف ــل فاف ــرأي مث ــر وال ــات الفك ــة )مؤسس المنصــف )JJN( 11 منظم
والمنظمــات المجتمعيــة مثــل جمعيــة النســاء العامــات لحســابهن الخــاص فــي الهنــد وبيركوبــولان براكارســا فــي إندونيســيا؛ والمنظمــات 
البحثيــة مثــل معهــد زامبيــا لتحليــل السياســات والبحــوث والمنظمــات العماليــة مثــل الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال( وقــد أعلــن مكتــب 

ــذ عــام 2011. ــه بشــبكة العمــل المنصــف )JJN( من ــرت ســتيفتونغ بواشــنطن عضويت ــش ايب فردري

نحن باحثون, نعالج مسألة الفجوات  المعرفية المتعلقة بالعمل والتوظيف  •

نحــن مستشــارون, نوفــر مشــورة الخبــراء ونقــدم التحليــل للحكومــات والشــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تســعى إلــى توظيــف  •
ــر وأفضل. أكث

كمنظمــة عالميــة, نهتــم بمعالجــة المســائل التــي تعكــس التطــورات المركزيــة فــي الاقتصــادات المتقدمــة والناشــئة , وحتــى هــذا التاريــخ,  •
فقــد ركــزت آثــار التكنولوجيــا علــى أســواق الشــغل بالأســاس, علــى الاقتصــادات المتقدمــة.
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المسارات العالمية الثلاث لتغييرات سوق الشغل:

1. التمدن:

نحــن نشــهد وتيــرة غيــر مســبوقة للتمــدن: فمنــذ ســنة 2008 تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن ســكان العالــم فــي المناطــق الحضريــة, وبحلول  •
عــام 2050 ســيرتفع المعــدل العالمــي للتحضــر بنســبة الثلثيــن, فيمــا ســتنال افريقيــا و آســيا 90% مــن النمــو الحضــري في المســتقبل .

ــم  • ــا يت ــا م ــل. وغالب ــة الاساســية والنق ــاة والصــرف الصحــي والبني ــى أســاس الســكن والمي ــة عــادة عل ــات الحضري ــد التحدي ــم تحدي يت
ــا . ــل او يســاء فهمه ــى أســواق العم ــا عل التغاضــي عــن تأثيره

ــا, لا ســيما إذا كان محــرك التمــدن عامــل مــن عوامــل الدفــع )الشــدة الزراعيــة  • ــو التنميــة وخلــق فــرص العمــل التحضــر تلقائي لا تتل
والتغييــر المناخــي والصراعــات(. نحــن بحاجــة الــى سياســات لتعزيــز التوســع الحضــري الــذي يخلــق فــرص عمل,خاصــة فــي الصناعــات 
التحويليــة والخدمــات )حيــث يســعى العمــال للخــروج مــن المــزراع إلــى المــدن(. ومــع ذلــك, تحتــاج هــذه الوظائــف إلــى أن تكون رســمية – 
فأكثــر مــن نصــف القــوى العاملــة الحضريــة فــي البلــدان الناميــة تــزاول عمــا غيــر رســمي, وتفتقــر إلــى الحمايــة القانونيــة أو الاجتماعيــة 

أفكار أولية حول التحضر وخلق فرص العمل. •

نحــن بحاجــة إلــى إدارة واســتخدام النظــم الحضريــة الحاليــة بشــكل أفضــل, بــدلا مــن محاولــة خلــق نظــم جديــدة. للقيــام بذلــك يجــب  •
تحويــل المســتوطنات غيــر الرســمية إلــى أحيــاء نابضــة بالحيــاة »متعــددة الاســتخدامات«, تجمــع بيــن المســتوطنات الحضريــة والســكنية 

والتجاريــة والثقافيــة والمؤسســية.

ــن  • ــات. يمك ــز, لا العقوب ــن خــال الحواف ــرة والمتوســطة م ــى المشــاريع الصغي ــع الرســمي عل ــاء الطاب ــق مســارات لإضف ــا خل يمكنن
ــم. ــم, شــريطة تســجيل أعماله ــرون شــركاتهم مــن منازله ــن يدي ــال الذي ــة الأراضــي لأصحــاب الأعم ــر ســندات ملكي ــا توفي ــة مث للمدين

كمــا يمكننــا أن نســهل وصــول العمــال إلــى ســوق الشــغل مــن خــال تحســين أنظمــة النقــل, فيختــار النــاس بذلــك وظائفهــم علــى أســاس  •
المهــارة لا قــرب مــكان العمــل.

2. الهجرة:

سوء الفهم والتصورات الخاطئة. •
        للهجــرة أشــكال مختلفــة: الهجــرة الناجمــة عــن الكــوراث الطبيعيــة )هجــرة الضائقــة(, والهجــرة بدافــع العمــل )الهجــرة الدوريــة أو 

النــزوح( والهجــرة الدوليــة.

         عــاوة علــى ذلــك, فــإن التمييــز بيــن الاجئيــن والمهاجريــن مهــم, حيــث لا يحــدث دائمــا فــي أوروبــا, فعــادة مــا يتــم الخلــط بيــن 
تدفــق الاجئيــن بســبب النزاعــات, وسياســة الهجــرة .

        حســب مفوضيــة شــؤون الاجئيــن, ليــس هنــاك »أزمــة لاجئيــن« فــي أوروبــا, فــإن أكثــر 5 دول مضيفــة لاجئيــن هــي تركيــا )5.2 
ــى مســتوى  ــن عل ــوزع 92% مــن المهاجري ــف(؛ وي ــا )736 أل ــف( وإثيوبي ــران )980 أل ــان )1.1م(, إي ــون(, وباكســتان )6.1م(, لبن ملي

العالــم علــى البلــدان ذات دخــل منخفــض .

ــارة  ــيخوخة الق ــى ش ــام بوضــوح إل ــير الأرق ــكانية, تش ــة الس ــن الناحي ــادة الهجــرة, م ــي زي ــكاني والمناخــي ف ــر الس ــهم التغي         سيس
ــباب. ــبة الش ــاع نس ــع ارتف ــا, م ــذي ستشــهده إفريقي ــو الســريع ال ــص عــدد ســكانها, والنم ــة وتقل الأوروبي

 
         بحلــول عــام 2050, واســتنادا إلــى توقعــات الأمــم المتحــدة, فــإن ثلــث ســكان أوروبــا ســيكونون فــوق ســن ال 60. أمــا افريقيــا, 
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فلــن تتجــاوز هــذه الفئــة العمريــة نســبة 9 فــي المائــة مــن الســكان.

         وبحلــول عــام 2050, مــن المتوقــع أن يتقلــص ســكان أوروبــا بنحــو 32 مليــون, فيمــا ستســجل افريقيــا معــدلات مرتفعــة مــن النمــو 
الســكاني: مــن الآن وحتــى ســنة 2050, مــن المتوقــع أن يرتفــع ســكان 28 بلــد أفريقــي إلــى أكثــر مــن الضعــف – ممــا يعنــي مضاعفــة 

قوتهــا العاملــة.

         يجــب علينــا ايضــا أن نولــي اهتمامــا للهجــرة بســب المنــاخ: تشــير التوقعــات إلــى أن عــدد المهاجريــن بســبب المنــاخ ســيصل إلــى 
200 مليــون بحلــول عــام 2050.

ــول 2050(.  ــدى المتوســط )بحل ــى الم ــة عل ــرة الدولي ــادة الهج ــدان زي ــف البل ــي مختل ــكاني ف ــاوت الاقتصــادي والس ــح التف          يرج
وســيكون لذلــك عواقــب تطــال البلــدان ذات دخــل المرتفــع: حيــث مــن المتوقــع أن يمثــل صافــي تدفقــات الهجــرة 82% مــن النمــو الســكاني .

كيف تؤثر الهجرة في سوق العمل: •

         تتوقــف آثــار الهجــرة علــى ســوق العمــل, علــى مهــارات المهاجريــن ومهــارات العامليــن الحالييــن, وخصائــص الاقتصــاد المضيــف. 
وهــي تختلــف أيضــا بيــن المــدى القصيــر والطويــل, ممــا يعنــي أن الأثــار الإيجابيــة أو الســلبية تختلــف إختــاف الزمــان والمــكان.

          تعتمــد الآثــار قصيــرة المــدى علــى الأجــور, فيمــا يعتمــد توظيــف العاملييــن الحالييــن علــى المهــارات التــي يتمتــع بهــا المهاجــرون, 
ومــا إذا كانــت مماثلــة لتلــك التــي يتمتــع بهــا العمــال الحاليــون )بديلــة( أو مختلفــة عنهــا )مكملــة لهــا(.

         إذا تمتــع المهاجــرون بنفــس مهــارات العامليــن الحالييــن, فيمكــن أن تزيــد الهجــرة المنافســة فــي ســوق الشــغل فتخفــض الأجــور علــى 
المــدى القصيــر, ذلــك أن زيــادة نســبة البطالــة بيــن العامليــن الحالييــن تعتمــد علــى اســتعدادها لقبــول أجــور أدنــى. أمــا إذا كانــت مهــارات 

المهاجريــن مكملــة لتلــك الــذي يتمتــع بهــا العملــة الحاليــون, فســتزيد الإنتاجيــة وترتفــع الأجــور.

         بالإضافــة إلــى توريــد العمالــة بنســبة, فيمكــن للهجــرة أن تــؤدي ايضــا إلــى زيــادة الطلــب علــى العمالــة, تعنــي زيــادة المهاجريــن 
زيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات, علــى المــدى المتوســط والطويــل, كمــا يمكــن أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن الإســتثمارات. وبالتالــي فــإن 

الهجــرة تــؤدي الــى زيــادة الطلــب علــى العمــل وزيــادة الأجــور والعمالــة.

ــدان  ــق أخــرى بالنســبة للبل ــة, أو تخل ــف الحالي ــى الوظائ ــس عل ــد التناف ــن للهجــرة أن تزي ــث يمك ــا, حي ــف ثابت ــس عــدد الوظائ          لي
ذات الدخــل المرتفــع مثــل المملكــة المتحــدة, فقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة التأثيــرات التاليــة للهجرة:حيــث كان لهــا تأثيــر ضئيــل علــى 
متوســط الدخــل وأثــر مهــم فــي نقــاط مختلفــة مــن سلســلة الأجــور, حيــث خســر العمــال ذووا الأجــر المنخفــض, فــي حيــن كســب العمــال 
ــم أنفســهم  ــوا ه ــن كان ــن الذي ــال المقيمي ــى العم ــلبيا عل ــى الهجــرة س ــة عل ــار المترتب ــع الآث ــا كان وق ــي. كم ذووا الأجــر المتوســط والعال

مهاجريــن, كمــا أنهــم يتمتعــون بمهــارات مماثلــة لتلــك التــي يتمتــع بهــا المهاجــرون الجــدد.

         لــم تتوصــل البحــوث لنتيجــة مفادهــا أن للهجــرة آثــر ســلبي علــى البطالــة. ومــع ذلــك, يمكــن أن يكــون للهجــرة خــارج الاتحــاد 
الأوروبــي أثــر ســلبي علــى توظيــف العمــال المولوديــن فــي المملكــة المتحــدة, خصوصــا خــال الانكمــاش الاقتصــادي.

3.التكنولوجيا:

         أصــدرت شــبكة العمــل المنصــف )JJN( ســنة 2014 تقاريــر رئيســية وتقاريــر مشــتركة, فبعــد معالجــة مســائل بطالــة الشــباب 
والأجــور العالميــة, ينصــب اهتمامنــا هــذة الســنة علــى التكنولوجيــا وســوق الشــغل – لمــاذا؟

لقــد أحدثــت التكنولوجيــا ثــورة فــي طريقــة عيشــنا وعملنــا, وقــد غيــرت المؤسســات طــرق إنتــاج الســلع وكيفيــة تقديــم الخدمــات- فلنفكــر  •
فــي الســيارات الكهربائيــة والتــي ســرعان مــا ســتصبح بــدون ســائق, أو شــركات المنصــة مثــل اوبــر وار.بــي.ان .بــي, وهمــا المثــالان 

الرئيســيان علــى مــا يســمى »المشــاركة« أو »الاقتصــاد بنــاء علــى الطلــب«
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تحاول الحكومات المؤسسات متعددة الأطراف مجاراة النسق والقيام بمبادرات جديدة لمجابهة التحولات الجارية. •
 

أحد الجوانب المركزية هي مسألة التكنولوجيا التي تعيد أسواق العمل. •

:)JJN( لتكنولوجيا وأسواق العمل النتائج المستلخصة من التقارير الرئيسية لشبكة العمل المنصف

هنــاك الكثيــر مــن التكهنــات عندمــا يتعلــق الأمــر بأثــر التحــول التكنولوجــي الــذي ألقــى بضالــه علــى فــرص العمــل والعمــال. لقــد رأينــا  •
توقعــات ســوداوية مثــل التشــريد الجماعــي للعمــال والشــكوك المتعلقــة بتأثيــر التكنولوجيــا علــى المهــارات. اســمحوا لــي أن أقتبــس فــي 
هــذا الســياق كام وزيــر الماليــة الامريكيــة الســابق لاري ســامرز الــذي كتــب – عنــد معاينتــه لســوق العمــل فــي الولايــات المتحــدة- حــول 
القضــاء علــى الوظائــف بســبب التكنولوجيــا: » أتوقــع أن أكثــر مــن ثلــث العمــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن 25 و 54 ســيكونون عاطليــن 
ــار  ــة بآث ــد قــراءة هــذه التوقعــات, حيــث تختلــف التقديــرات المتعلق ــول منتصــف القــرن«. ويجــب أن نكــون حذريــن عن عــن العمــل بحل
الاقتصــاد الرقمــي علــى التشــغيل. ثــم إننــا نشــهد بدايــة ثــورة التكنولوجيــا, لذلــك مــن الصعــب تحديــد طريقــة تأثيــر الروبوتــات والــذكاء 

الاصطناعــي وغيــر مــن التكنولوجيــات فــي القــوى العاملــة.

مثال: التغيرات التي طالت سوق العمل الأمريكية: •

كمــا أشــار ديفيــد أوتــرو مــن معهــد ماساتشــوتس للتكنولوجيــا, فقــد شــهدنا اســتقطابا لســوق العمــل فــي الولايــات المتحــدة فــي العقــود  •
ــل  ــة تمث ــات مهني ــت ســوق الشــغل لعشــر فئ ــي طال ــرات الت ــي للتغيي ــي التال ــدم التكنولوجــي. يشــير الرســم البيان ــا بالتق ــة, مدعوم الماضي

ــى مــدى الســنوات 2012-1979: ــات المتحــدة عل ــر الزراعــي بالولاي ــي المجــال غي التشــغيل ف

التغيرات التي طالت التشغيل حسب الفئات المهنية الأساسية:

يمكــن تقســيم المهــن العشــر إلــى ثــاث مجموعــات: الإداريــة والمهنيــة, الفنيــة, أصحــاب الشــهادات العليــا العليــا الذيــن يتقاضــون أجــورا  •
ــاءات  ــل المتاحــة لأصحــاب الكف ــرص العم ــال( ف ــاج والعم ــي والإنت ــل المكتب ــات, العم ــة )المبيع ــة التالي ــدة الأربع ــر الأعم ــة. تظه مرتفع
المتوســطة. أمــا الأعمــدة الثــاث الأخيــرة فتمثــل الوظائــف المتعلقــة بتقديــم الخدمــات, ومعظمهــا تتطلــب تعليمــا يتجــاوز المرحلــة الثانويــة 

والتــي يتقاضــى أصحابهــا أجــورا منخفضــة.
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ارتفــاع نســب التشــغيل فــي كل مــن الوظائــف التــي تتطلــب تعليمــا عاليــا أو متوســطا: فــي عــام 1979, شــكلت المهــن الأربــع التــي  •
تتطلــب مهــارات متوســطة 60%مــن فــرص العمــل؛ أمــا فــي عــام 2012 فكانــت حصتهــا %46.

مــا عاقــة ذلــك بالتكنولوجيــا؟ لقــد قلــت وظائــف الانتــاج مثــل مهــن ذوي الياقــات الزرقــاء والخدمــات المكتبيــة ووظائــف المبيعــات  •
ــع(. ــر )وظائــف التصني ــر ســهولة وهــو أجهــزة الكومبيوت ــل أكث ــاج«( لأنهــا يمكــن أن تعــوض ببدي )»وظائــف الإنت

تنامــى الطلــب علــى الوظائــف المصنفــة فــي أعلــى ســلم المهــارات لأنهــا تتطلــب قــدرات وحدســا وإبداعــا وإقناعــا – المهــام المجــردة  •
التــي يصعــب إتمتتهــا )كالمحاميــن(.

كمــا أرتفــع الطلــب علــى الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات متوســطة فــي مجــال الخدمــات وتســتوجب مهــارات يدويــة, فضــا عــن القــدرة  •
علــى التكيــف الظرفــي, التعــرف البصــري واللغــوي, التفاعــل الشــخصي)كالتفكير فــي إعــداد الطعــام أو الرعايــة الصحية(.

ــي أن المهــن  • ــدول الاتحــاد الأوروب ــث تشــير دراســات أخــرى ل ــات المتحــدة حي ــي الولاي ــن نوعــه ف ــدا م ــس فري ــذا الإســتقطاب لي ه
ــي التشــغيل. ــا ف ــارة انخفضــت حصته متوســطة المه

هل يمكن أن يتواصل هذا التطور في المستقبل؟ •

حلــل المكتــب الأمريكــي لإحصــاءات العمــل توقعــات العمــل فــي المســتقبل: بيــن عامــي 2012 و 2022, وانتهــى إلــى أن الاقتصــاد  •
الأمريكــي ســيخلق 15.6 مليــون وظيفــة جديــدة.

هــذا هــو التوزيــع حســب القطــاع لتلــك الفتــرة )أخــذ الرســم البيانــي مــن داريــل ويســت: مــاذا يحــدث إذا اســتحوذت الربوتــات علــى  •
ــف- 2015(. الوظائ

توقعات العمل في المستقبل حسب القطاع 2012-2022 )بالألف(
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ــث  ــة(. وهــذه النســبة هــي ثل ــي المائ ــدره 2.6 ف ــر نســبة )بمعــدل ســنوي ق ــة بأكب ــة الصحي ــع أن ينمــو قطــاع الرعاي          مــن المتوق
الوظائــف الجديــدة المتوقــع أن يتــم إنشــاؤها. فــي الوقــت نفســه, فسيشــهد التصنيــع انخفاضــا فــي عــدد الوظائــف. تعــد هــي التوقعــات متماثلــه 

مــع تلــك التــي وصفتهــا أوتــور.
ومما يدعو لاهتمام أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في قطاع الإعام. كيف ذلك؟

:)JJN( دروس مستلخصة من تقارير شبكة العمل المنصف

        لقــد قمنــا برصــد التطــورات فــي إندونيســيا والهنــد والصيــن وألمانيــا وجنــوب إفريقيــا وزامبيــا, فضــا عــن الاتجاهــات الأوســع 
نطاقــا فــي الاقتصــاد الرقمــي, واســتلخصنا خمــس مواضيــع رئيســية مــن دراســة الحالــة:

1. عند الحديث عن التكنولوجيا يسلط الضوء على المفاضلة على الكفاءة والإنصاف, وعلينا أن نوزان بين الاثنين

ــة وعــدم المســاواة, ثــم ان إدمــاج  ــا الإنتاجيــة والكفــاءة ولكنهــا يمكــن أن تــؤدي ايضــا إلــى التخلــي عــن العمال          تعــزز التكنولوجي
التكنولوجيــا اليــوم قــد يــؤدي إلــى اســتقطاب المهــارات والأجــور فــي ســوق العمــل.

        تتصــف العاقــة بيــن التكنولوجيــا والإنتاجيــة, وتوفيــر فــرص العمــل بالديناميكيــة, حيــث أن ســوق العمــل المتنــوع والنشــيط والــذي 
يتســم بارتفــاع الأجــور مثــل ســوق الشــغل الأمريكــي يتفاعــل مــع التغيــر التكنولوجــي بشــكل مختلــف عــن منطقــة غيــر صناعيــة فيهــا 

فــرص عمــل قليلــة مثــل زامبيــا.

فــي حــال لــم يتــم تأطيــر هــذه السياســات. فــإن المخــاوف المتعلقــة بتكاليــف التكنولوجيــا علــى المــدى القصيــر ســتضعف الفوائــد الممكــن 
جنيهــا علــى المــدى الطويــل , فــي هــذا الصــدد, لا بــد مــن أخــذ المؤسســات بعيــن الإعتبــار.

يجــب أن تكــون السياســات التكنولوجيــة مدعومــة باســتراتيجيات أوســع نطاقــا مثــل تمنيــة المهــارات وشــبكات الأمــان بالنســبة للعملــة الذيــن 
قــد يطــردوا مــن ســوق العمــل.

2. يتطلــب الاقتصــاد القائــم علــى متطلبــات ســوق الشــغل أشــكال جديــدة مــن التنظيــم وتمثيــل العمــال, ويجــب أن يكــون صانــع القــرار 
السياســي ســباقين للاســتفادة مــن فوائــدة وتقليــل تكاليفــه.

ــم  ــتخدام رؤوس أمواله ــم اس ــب منه ــون, ويطل ــر المضم ــى الأج ــغل إل ــوق الش ــات س ــى متطلب ــم عل ــة الاقتصــاد القائ ــر عمل          يفتق
وأصولهــم الخاصــة لكســب الدخــل, إلا أنهــم مقيــدون بالتســعير وأطــر الأداء للشــركات أو المنصــات القائمــة علــى متطلبــات ســوق الشــغل. 

ولذلــك فإننــا بحاجــة إلــى سياســات تضمــن المعاييــر الأساســية لجــودة العمــل.

          يمكــن أن يكــون الإقتصــاد بمثابــة حافــز لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة لا فقــط للعامليــن فــي الاقتصــاد القائــم علــى متطلبــات ســوق 
الشــغل, إنمــا للموظفيــن الذيــن يعملــون بــدوام جزئــي أو العامليــن لحســابهم الخــاص.

3. قــد تبشــر التكنولوجيــا بتحســين ســبل المعيشــة وتمكيــن الفئــات المهمشــة مــن الوصــول لســوق الشــغل, ولكــن لا ينبغــي المبالغــة فــي 
تقديــر هــذه الآثــار.

         إحــدى الأثــار الإجابيــة المفترضــة للتكنولوجيــا هــي قدرتهــا علــى زيــادة كميــة ونوعيــة العمــل المتــاح للفئــات الممثلــة تمثيــا ضئيــا 
فــي الوظائــف الحســنة: كالمــرأ’ التــي قــد تكــون قــادرة علــى تحقيــق التــوازن بيــن المهنيــة وأعمــال الرعايــة, أو العمــال أصحــاب المهــارات 

العاليــة فــي الــدول الفقيــرة الذيــن قــد يحصلــون علــى فــرص عمــل فــي الاقتصــادات المتقدمــة بفضــل المنصــات الإلكترونيــة.

         مــع ذلــك, تظهــر دراســة حالــة التكنولوجيــا وحدهــا لا يمكــن أن تنقــذ الفئــات المهمشــة مــن الفقــر أو توصلهــا الــى أســواق العمــل 
ذات الجــودة العالية-حيــث يتطلــب ذلــك نظامــا إقتصاديــا أوســع نطاقــا, بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى المهــارات وتعزيــز الهيــاكل الأساســية 

مــن معــدات وبرامــج حاســوبية وتضافــر الجهــود لتقليــص الحواجــز أمــام دخــول اليــد العاملــة للأســواق.
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4. يستفيد العمال من التقنيات الرقمية لتقوية وتنظيم أنفسهم:

ــال  ــوق العم ــات عــن حق ــر المعلوم ــة لنش ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــم اس ــه ت ــيا أن ــن وإندونيس ــي الصي ــة ف ــة الحال ــرزت دراس          أب
والتواصــل وتنظيــم اليــد العاملــة . كمــا غيــرت الفئــات العماليــة المســتخدمة للإنترنــت النظــرة إلــى العمــال: حيــث تجــاوزت هــذه الفئــات 
الشــعور بالعزلــة وتعتبــر نفســها طرفــا فــي المجتمــع الــذي يجــب أن يتخــذ إجــراءات جماعيــة لتحســين حقــوق العمــال أو يطالــب بتحســين 

الأجــور وظــروف العمــل.

5.تتطلب التكنولوجيات الجديدة إعاة النظر في »تصميم العمل« – كيف تطوير التكنولوجيا والعمل, وطريقة التنفيذ:

ــم  ــزز التعل ــن أن تع ــي يمك ــة, والت ــات الرقمي ــاج الصناعــي تســتخدم التقني ــدة للإنت ــائل جدي ــى وجــود وس ــا إل ــة بألماني تشــير دراســة حال
وقــت العمل,ضامنــة بذلــك مســتويات أعلــى مــن اســتقالية العملــة, وتسلســا وظيفيــا أقــل. لــذا يجــب أن ينصــب اهتمــام القطــاع الخــاص 

ــة. ــم سياســات عمالي ــى تصمي ــة عل ــات العمالي والحكومــات والنقاب

ملخص:

الفوائد المحتملة للاقتصاد الرقمي وسلبياتة:

الفوائد المحتملة:

إمكانية خلق فرص العمل في القطاعات المتعلقة بالعلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات, نتيجة لزيادة الاستثمارات. •

يمكــن أن تســهم التكنولوجيــا فــي تعزيــز إنتاجيــة وكفــاءة المــوارد والاقتصــادات »منخفضــة الكربــون« وفــرص العمــل )اليــوم, هنــاك  •
8 مليــون وظيفــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة(.

يمكــن للشــركات الاندمــاج فــي سلســلة القيمــة العالميــة بأكثــر فعاليــة وســهولة, وخلــص فــرص عمــل جديــدة للعمــال أصحــاب المهــارات  •
فــي الاقتصــادات الناميــة.

تتسم البلدان النامية بارتفاع عدد العمالة الغير الرسمية, والمنصات الرقمية التي توفر فرصة لكسب المزيد من الدخل. •

يمكــن للعمــال القيــام بعملهــم فــي أي مــكان وفــي أي وقــت, مــع منحهــم المرونــة والاســتقالية لتحقيــق التــوازن بيــن العمــل والتعليــم,  •
وتخصيــص وقــت للأســرة.

تتيح المنصات الرقمية فرصا جديدة لتعبئة وتنظيم عدد كبير من العمال. •

السلبيات المحتملة:

قد يفقد العمال وظائفهم بسب الأتمتتة, وخاصة منهم أولئك الذين يودون مهاما روتينية ومتكررة )مثل التصنيع(. •

يمكــن أن تصبــح أســواق العمــل أكثــر اســتقطابا للعملــة ذوي المهــارات المتخصصــة, فيتمتعــون بارتفــاع الأجــور والاســتقرار الوظيفــي,  •
فيمــا يتقاضــى العاملــون بقطــاع الخدمــات والوظائــف الــذي يصعــب أتمتتهــا أجــورا منخفضــة, فيمــا يتقلــص عــدد الوظائــف التــي تشــغلها 

فئــات متوســطة المهــارة.
يمكن لاقتصاد الرقمي تحويل قطاعات بأكملها, ومثال ذلك إنخفاض وظائف الضيافة مثل اير,بي,ان ,بي •

يمكــن أن تــؤدي التكنولوجيــا الرقميــة الــى زيــادة »العمالــة الغيــر رســمية« أو التوظيــف الذاتــي أو تقســيم الوظيفــة إلــى عــدة مهــام, مــع  •
دفــع الأجــر اســتتنادا إلــى المهمــة الموكلــة للعامــل, وزيــادة الدخــل غيــر مضمــون.
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ــة علــى  • ــم علــى متطلبــات ســوق الشــغل مخاطــر العمــل )لا طلــب, أي لا عمــل( مــع عــدم وجــود رقاب يتحمــل عمــال الاقتصــاد القائ
ــم خدمــات وســاعات العمــل. التســعير وتقدي

يمكــن أن يقــوم أصحــاب الأعمــال فــي الاقتصــاد بتخفيــض المعاييــر: فيدفعــون أجــرا أقــل, ويوظفــون عمــال لا ينتمــون لنقابــات عماليــة  •
بــدون فوائــد صحيــة و اســتحقاقات المعــاش التقاعــدي, خاصــة فــي شــركات النقــل مثــل »اوبــر« التــي تســتخدم عملــة مســتقلين بــدلا مــن 

توظيــف ســائقي ســيارات الأجــرة النقابييــن.

من الصعب تنظيم ظروف وساعات العملة المتنقلين الإشراف عليها. •

يمكن أن تؤدي الرقابة التقنية والتقييم إلى إنتهاك خصوصية العمال. •

التكنولوجيا وحقوق العمال: التحديات الرئيسية/ الفرص الثلاث: العقد الاجتماعي / الفوائد والتنظيم:

1. تنظيــم الاقتصــاد القائــم علــى متطلبــات ســوق الشــغل: كيــف الســبيل لتنظيــم نمــاذج الأعمــال المعرقلــة فــي الاقتصــاد القائــم علــى 
متطلبــات ســوق الشــغل؟

         يطلــق عليــه الصحفــي ســتيفن هيــل »تحــدي كاليفورنيــا«: ترفــض العديــد مــن »شــركات وادي الســيليكون« الخضــوع للرقابــة, 
فــي محاولــة منهــا للتهــرب مــن دفــع الضرائــب وخفــض تكاليــف العمالــة مــن خــال عــدم توفيــر الرعايــة الصحيــة والتقاعــد أو إعانــات 

البطالــة. )ســارة روبرتــس مــن جامعــة كاليفونيــا تســمية »أوبــرة« اقتصادنــا(.

         تدعــي الشــركات مثيلــة اوبــر أنهــا شــركات تكنولوجيــا وليســت شــركات نقــل, وأن ســائقيها متعاقــدون مســتقلون يعملــون لحســابهم 
الخــاص, ولهــم حريــة اختيــار مــكان العمــل. حســب بعــض الموظفيــن والنقابــات والحكومــات, تخطــىء اوبــر تصنيــف عمالهــا.

         يقــول ســتيفن هيــل بــأن تنظيــم هــذه الشــركات يتطلــب الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات )الخاصــة بالموظفيــن وكذلــك المنظميــن مثــل 
الحكومــات المحليــة والوطنيــة(. هنــاك منهجيــات جديــدة لفهــم أفضــل للعمــل فــي ضــل الاقتصــاد الرقمــي كتعديــل السياســات الضريبيــة 
ومواجهــه النفــوذ السياســي الــذي تفرضــه الشــركات الرقميــة, وإعــادة تمكيــن العمــال )باعتمــاد المنظمــات الغيــر الربحية(وضمــان الحــد 

الأدنــى مــن معاييــر العمــل.

ــد اوبــر الحــق فــي تصنيفيــن  ــة المتحــدة: فــي المملكــة المتحــدة, فق ــا والممكل ــة كاليفورني ــا المرفوعــة ضــد اور وفــي ولاي          القضاي
الســائقين علــى أنهــم مســتقلون. كمــا أنهــا ســتدفع الحــد الأدنــى للأجــور لصالــح 40 الــف ســائقا, وتمتعهــم بفوائــد أخــرى مثــل الإجــازات 

مدفوعــة الأجــر والمعاشــات التقاعديــة.

2. العقد الاجتماعي / الفوائد:

         لا تــزال معظــم الفوائــد )إن وجــدت( مرتبطــة بالعمــل المنظــم بــدوام كامــل. ولكــن هــذه القاعــدة ستكســر. فــي الولايــات المتحــدة, 
يــزاول مــا يقــارب ثلــث القــوة العاملــة عمــا مســتقا )54 مليــون مــن أصــل 152( وقــد توســعت اليــد العاملــة القائمــة علــى متطلبــات ســوق 

الشــغل ب 47 مــرة بيــن عامــي 2012 و 2015.

         أمــا فــي تونــس, فــإن نســبة 15% مــن الشــباب فــي الريــف و 39% مــن الشــباب فــي المناطــق الحضريــة تمتعــوا بعقــود غيــر محــددة 
المــدة ســنة 2012, والتــي توفــر الحمايــة الاجتماعيــة.

         إذا احتاجــت مجتماعتنــا لعــدد أقــل مــن العمــال فــي المســتقبل بســبب الأتمتتــة, واذا كان عــدد كبيــر مــن النــاس العاطليــن عــن العمــل 
كليــا أو جزئيــا لفتــرات طويلــة مــن الوقــت, فنحــن بحاجــة إلــى وســيلة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة والمعاشــات والمزايــا الأخــرى خــارج 
العمــل, أي نحــن بحاجــة إلــى إعــادة تكويــن العقــد الاجتماعــي. يدافــع الخبــراء مثــل داريــل ويســت مــن بروكينغــر علــى الدخــل الاساســي, 

والفوائــد العماليــة, وتوفيــر الأنشــطة التعليميــة مــدى الحيــاة وإعــادة التدريــب وتوســيع مفهــوم تقاســم الأربــاح.
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ــد تكــون نموذجــا للنهــوض بالاقتصــادات  ــة ق ــد العمالي ــد يكــون تطبيــق هــذه الأفــكار أســهل فــي الاقتصــادات المتقدمــة \, ففكــرة الفوائ ق
ــة  ــي لخدم ــاد الدول ــف )الاتح ــد رول ــي ديفي ــي الأمريك ــم النقاب ــواء.يدافع الزعي ــد الس ــى ح ــدم عل ــي طــور التق ــة و الاقتصــادات ف المتقدم

ــة هــي: ــة عناصــر جوهري ــن( عــن نظــام يتضمــن ثاث الموظفي

لا يرتبط حصول العمال على الفوائد بوظيفية أو شركة معينة, فهم يملكون فوائدهم الخاصة )المحمولة(. •
كل شركة تساهم في الفوائد الممنوحة للعامل بشكل ثابت, حسب مقدار العمل الذي يتطلع به أو تقسمها بالتناسب. •
تغطي الفوائد للعمال المستقلين, لا الموظفين العاديين فحسب. •

3. التنظيم / الحوار الاجتماعي

         يعــد التغيــر التكنولوجــي تحديــا مجتمعيــا حيــث يتعيــن علــى جميــع أصحــاب المصلحــة أن يتحــاورا, وتأخــذ النقابــات الألمانيــة )فــي 
إطــار الحــوار الاجتماعــي( وأصحــاب الأعمــال التجاريــة هــذا التحــدي علــى محمــل الجــد, لا ســيما مــع وجــود قاعــدة صناعيــة قويــة فــي 

المانيــا )22% مــن الناتــج المحلــي الخــام(.

         مثــال ذلــك المجلــس الأعمــال فــي فولكــس فاجــن الــذي يتفــاوض حاليــا لإبــرام »اتفــاق مســتقلبي«, ســيمنح الإدارة المرونــة لتكييــف 
إنتاجهــا واســتثماراتها وقوتهــا العاملــة فــي ظــل الرقمنــة. فــي الوقــت نفســه, فإنهــا تهــدف الــى إعطــاء ضمانــات وظيفيــة للعامليــن. عنــد 
التحــول الــى إنتــاج الســيارات الكهربائيــة, يخشــى مجلــس العمــال فقــد 25000 وظيفيــة فــي عشــر ســنوات )10% مــن القــوة العاملــة فــي 

شــركة فولكــس فاجــن(.

         النمــوذج الألمانــي للحــوار الاجتماعــي فريــد مــن نوعــه ولكــن هنــاك مشــاكل أخــرى مــن تنظيــم العمــال حيــث يمكــن للعمــال اســتخدام 
التكنولوجيــا الرقميــة لتمكيــن توظيــف أنفســهم. وقــد ســبق لــي أن قدمت دراســة الحالــة الصينية و الإندونيســية.

         ظهــرت فــي الولايــات المتحــدة أفــكار لتنظيــم النقابــات مــن خــال اســتخدام الانترنــت, حيــث أن التنظيــم الافتراضــي لــه عــدد مــن 
المزايــا: يمكــن للعمــال أن ينشــئوا اتحــادا بطريقــة شــعبية دون مســاعدة خارجيــة, حتــى يتمكنــوا مــن التواصــل بفعاليــة وأمــان فــا تطالهــم 
تهديــدات صاحــب العمــل أو الحمــات المناهضــة للنقابــات. كمــا يمكننــا تســهيل الإجــراءات القانونيــة المعقــدة وتوفيــر الإمكانــات لتنســيق 

الحمــات الإقليميــة والوطنيــة المنظمــة.

آمل أن تستحضروا ثلاث أساية من العرض الذي قدمته:

التحولات مثل التغير التكنولوجي ليست تطورا مستقبليا, بل واقع. •

لا يمكن التصدي لهذه التحولات, بل التعامل معها بخلق فرص عمل جديدة ومتميزة, وتقليل الآثار السلبية لهذه التغييرات . •

حتــى ننجــح, لا بــد مــن تضافــر الجهــود علــى جميــع المســتويات, واعتمــاد اســتراتجيات تحــول عادلــة – يجــب أن يكــون العمــال قابليــن  •
ــم, وتتحمــل الشــركات تتحمــل مســؤولية المســاهمة فــي الضمــان  ــة للتنظي ــات نمــاذج جدي ــن المســتمر, كمــا يجــب أن تعتمــد النقاب للتكوي
الاجتماعــي والحــوار الاجتماعــي فعــال, فيمــا تتطلــع الحكومــات بدورهــا فــي توفيــر الاســتثمارات لصالــح نظــم التعليــم العــام والتكويــن 

والحقــوق وحمايــة العملــة وابتــكار أنظمــة الضمــان الاجتماعيــة, فضــا عــن حمايــة البيانــات.

أود أن أسوق لكم تعليقا أخيرا في نوع من التفاؤل:
         قــال ديفيــد أوتــور الخبيــر الاقتصــاد لــدى معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا الاقتصاديــة »كانــت التعديــات المجتمعيــة لمجابهــه 

التقــدم التكنولوجــي ســريهة وتلقائيــة ومكلفــة, ولكنهــا أتــت كلهــا«.



مساهمة الاتحاد الدولي للصناعات 
المختلفة حول الوضع النقابي 

في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة
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شغل، حرية، كرامة1 
تونس: نظرة اقتصادية واستراتيجية عانة حول صناعة المنسوجات

الحقائق الجوهرية والأرقام2 

التعداد السكاني 11.4 مليون توقعات الحياة عند الولادة  2014: 74.1
العملة الدينار التونسي القوة العاملة عام 2014: 3.315 مليون

المساحة )كم. مربع( 163610 معدل البطالة: %15.6
)إجمالي الناتج المحلي) العملة الدولار الأمريكي: 43.01$ مليار معامل جيني 2010: 36.1

معدل الفقر عام 2010: %15.5 التضخم عام 2014: %4.9
النمو الاقتصادي المتوقع عام 2016: %2.5 الحد الأدنى للأجور 395 دينار تونسي بالشهر

التاريخ الاقتصادي والاتجاهات

ــا  ــى حــد م ــرن العشــرين، وشــهد انحــداراً إل ــة خــال ســبعينيات وتســعينيات الق ــرات نمــو جوهري ــز الاقتصــاد التونســي بفت          تمي
فــي ثمانينيــات القريــن العشــرين. بالاقتــراب مــن نهايــة الثمانينيــات تــم إقــرار الإصاحــات الاقتصاديــة الكليــة مــن أجــل إحيــاء الاقتصــاد 
وشــملت اســتراتيجية الخصخصــة للشــركات المملوكــة مــن قبــل الدولــة وبموجبــه تــم إنهــاء النمــوذج الجماعــي. وقــد تأثــر مــن هــذا التطــور 

مــا يقــارب 200 مشــروع مملــوك مــن قبــل الدولــة وصــولا إلــى الوقــت الحالــي3.

1 شعار الثورة التونسية

2 إحصاءات البنك الدولي 
3 مراجعات السياسة الاستثمارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تونس 2012، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 30 أكتوبر 2012

        أثنــاء تعافــي النمــو إلــى حــد مــا منــذ الربيــع العربــي، تعــرض الاقتصــاد التونســي إلــى ضربــة قويــة مــن عــدة أحــداث مثــل الهجمــات 
الإرهابيــة عــام 2015  والتــي نجــم عنهــا هبــوط حــاد فــي الســياحة، والتــي كانــت ســابقا أحــد أعمــدة الاقتصــاد التونســي.
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ــى التطــور الاقتصــادي والاســتثمار الخــاص  ــرا عل ــة ضغطــا كبي ــة مجتمع ــات العنيف ــرات السياســية والهجم ــد فرضــت التغي           لق
والعــام 4. ويتوقــع بــأن يعتمــد التعافــي المســتمر علــى عــدة عوامــل رئيســية: اســتمرار التحــرك تجــاه الاســتقرار السياســي والأمــان، وتطــور 
اقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي، - وكاحتمــال– الاســتقرار والتعافــي الجزئــي فــي ليبيــا 5، وأخيــرا تطــور ملحــوظ فــي معــدل التوظيــف لشــباب 
تونــس والذيــن بلغــت نســبة العاطليــن عــن العمــل منهــم 40% فــي الوقــت الحالــي. يمثــل مــا ســبق مثــالا رئيســيا علــى أنــه وبالرغــم مــن 
التطــورات الاقتصاديــة المعينــة قبــل وبعــد الثــورة، فــإن التبايــن المســتمر والجــاري فــي الأجــور والنقــص فــي النمــو الشــامل يتســبب فــي 
نتائــج توظيــف ضعيفــة للمجموعــات الفرديــة مثــل العمــال الشــباب أو بشــكل خــاص، النســاء الشــابات إلــى حــد اكبــر. وبالأخــص، علــى 

مــا يبــدو أنــه كلمــا كان المســتوى التعليمــي أعلــى كانــت فرصــة التوظيــف أقــل.

الصناعات والعلاقات التجارية 

         تعتمــد تونــس بشــكل كبيــر علــى صناعاتهــا الرئيســية فــي النفــط بتــرول والتعديــن )بالأخــص خامــات الفوســفات والحديــد( والســياحة 
والمنســوجات والأحذيــة وتجــارة المحاصيل والمشــروبات.

ــى     ــة عل ــا 2,471 مؤسســة قائم ــر، ومنه ــن أو أكث ــغ 10 موظفي ــة تشــغيل تبل ــن القطــاع الصناعــي 5,535 مؤسســة بطاق          يتضم
التصديــر بشــكل كامــل 6. وبلــغ عــدد المؤسســات الصناعيــة التــي تتوفــر علــى مســاهمات أجنبيــة 1,701 منهــا 1051 يمتلكهــا أجانــب 

ــر بالكامــل. ــر مؤسســات تصدي بنســبة 100%. ومنهــا 1,409 ممــن تعتب

         والشــريك الرئيــس لتونــس فــي التجــارة فيمــا يتعلــق بــكل مــن الاســتيراد والتصديــر علــى حــد ســواء هــو الاتحــاد الأوروبــي )فرنســا 
29.32% وإيطاليــا 18.45% وألمانيــا 10.49% وإســبانيا 4.97%( والتــي قــد تشــاركت معهــا باتفاقيــة شــراكة منــذ عــام 1996. ويجــري 
ــذ أكتوبــر 2015. بالإضافــة إلــى دول مســتوردة رئيســية والتــي تتمثــل فــي  التفــاوض علــى »منطقــة تجــارة حــرة شــاملة وعميقــة« من

تركيــا والصيــن.

4 التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2012 2 | © مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. تونس عام 2012، و

 2016-http://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/economic-outlook-spring
5 المرجع نفسه

6 الجمهورية التونسية، وزارة الصناعة والتجارة، أكتوبر 2016
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ــة  ــلع الميكانيكي ــة والس ــات الزراعي ــوجات والمنتج ــة والمنس ــلع نصــف المصنع ــة والس ــي الألبس ــية ه ــة الرئيس          وصــادرات الدول
والفوســفات والمــواد الكيميائيــة والهيدروكربونــات والمعــدات الإلكترونيــة، بينمــا المــواد الرئيســية المســتوردة هــي المنســوجات والآليــات 

ــة 7. ــة والمــواد الغذائي ــات والمــواد الكيميائي والمعــدات والهيدروكربون

قطاع المنسوجات

        تعــد صناعــة المنســوجات والألبســة هــي قطــاع التصنيــع الرئيســي فــي تونــس مــن حيــث التوظيــف )176,464 وظيفــة( ويبلــغ 
عــدد المؤسســات )1,822 مؤسســة(8 . تســاهم صناعــة المنســوجات بمــا مجموعــه 36% مــن إجمالــي الصــادرات. منهــا 1,524 مؤسســة 
مختصــة بالتصديــر. ومنــذ عــام 2000 والقطــاع يقــوم بدفــع تعزيــز التكامــل الرأســي ودعــم الســوق إلــى الأعلــى، والألبســة الجاهــزة، 

وإنتــاج سلســة صغيــرة ومتوســطة الحجــم مــن أجــل تحســين المنافســة.

       تقــوم مــا يقــارب 80% مــن شــركات المنســوجات/المابس بتصديــر منتجاتهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وتعتبــر صناعــة المنســوجات/
المابــس هــي ثانــي أكبــر جهــة تصديــر فــي تونــس )و تشــكل 19% مــن إجمالــي صــادرات تونــس(. بلغــت قيمــة الصــادرات فــي عــام 

20132.7 مليــار دولار أمريكــي. وتذهــب 95% مــن صــادرات تونــس إلــى الاتحــاد الأوروبــي.

        وبالرغــم مــن حجمــه وأهميتــه للدولــة، إلا أن قطــاع المنســوجات قــد واجــه فتــرة ركــود ونمــو ســنوي غالبــا لا يزيــد عــن %4 9. 
فــي المجمــل، بقــي هــذا القطــاع يمثــل الصناعــة ذات الديناميكيــة المنخفضــة وذات القيمــة المضافــة المنخفضــة وبوحــدات توظيــف صغيــرة 
ــم  ــو رق ــار تونســي/204 دولار، وه ــدل دخــل يســاوي 450 دين ــات والأجــور وبمع ــى أســفل ســلم المرتب ــه عل ــع الأجــور في نســبيا. وتق
ليــس أعلــى بكثيــر مــن الحــد القانونــي الأدنــى للأجــور والــذي يســاوي 395 دينــار تونســي. كانــت صناعــة المنســوجات لســنوات عديــدة 
الجــاذب الرئيســي لاســتثمار الأجنبــي المباشــر، علــى الرغــم مــن أن هــذه الحالــة قــد اختفــت مؤخــرا وبــرز محلهــا الاســتثمار فــي صناعــة 

الإلكترونيــات والآلات الميكانيكيــة.

         تتركــز القــوة العاملــة فــي صناعــة المنســوجات/المابس فــي المناطــق الســاحلية وتشــمل المــدن التاليــة المنســتير )26.5%( وتونــس 

8 الجمهورية التونسية وزارة الصناعة والتجارة، أكتوبر 2016
9 وزارة التنمية والتعاون الدولي
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)18.3%( ونابــل )14.3%( وبنــزرت )10.4%( 10. يركــز الإنتــاج علــى الســوق الأوروبــي حيــث أنــه يخــدم عــدداً مــن العامــات التجاريــة 
العالميــة وتشــمل عمالقــة العامــات التجاريــة اتــش انــد إم، زارا، بينيتــون، قــاب، وكلفيــن كايــن.

         وهنــاك منظمتــان أساســيتان لقطــاع الألبســة همــا الاتحــاد التونســي العــام للشــغل والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والحــرف 
اليدويــة )جمعيــة أصحــاب العمــل(. إن الاتحــاد التونســي العــام للشــغل والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والحــرف اليدويــة يعتبــران 

أصحــاب المصلحــة الرئيســيين للتفــاوض الجماعــي.

سوق الشغل والمهن والتدريب

        تشــكل المــرأة مــا يقــارب 80% مــن إجمالــي القــوة العاملــة فــي صناعــة الألبســة. يحمــل العديــد مــن العمــال عقــودا قصيــرة الأجــل 
تتكــون مــن أشــهر قليلــة ممــا يقلــل الأمــان الوظيفــي للعمــال ) انظــر »لاقتصــاد غيــر الرســمي« أدنــاه(. ويعتبــر القطــاع بشــكل أساســي 
خــارج عــن المألــوف فــي ديموغرافيــة الدولــة للتوظيــف حيــث أن الرجــال يمتلكــون علــى خــاف ذلــك احتماليــة مشــاركة فــي ســوق العمــل 
بنســبة أكبــر مــن النســاء. وعلــى وجــه الخصــوص، فإنــه مــن المحتمــل جــدا بــأن لا يشــارك النســاء الشــابات فــي تونــس فــي ســوق العمــل 

أو التعليــم.11
لكــن حيثمــا يعمــل الرجــال فــي الصناعــة فمــن المحتمــل أكثــر أن يصبحــوا رؤســاء عمــال أو مشــرفين وأن يتفوقــوا علــى نظرائهــم فــي 
العمــل مــن النســاء بفــارق كبيــر. وفــي حــالات المــرأة العاملــة فــي المصانــع، يتــم تطبيــق العقــود المؤقتــة والتــي لا تتجــاوز مدتهــا )6( 
أشــهر أو ســنة ويتــم تجديدهــا وصــولا إلــى 4 ســنوات وحينهــا يتــم اســتبدالها بعقــود ثابتــة. وهــذا، بالإضافــة إلــى المســتوى العالــي مــن 

التدويــر، ينتــج عــددا محــدودا جــدا مــن النســاء العامــات الدائمــات 12.

11 دخول سوق العمل في تونس: الفجوة بين الجنسين ميشيل مانسوي وباتريك فيركوين. مكتب العمل الدولي، جنيف، ديسمبر 2015 

2014  IndustriALL/CCOO Industria .12 إزيدور بوا، النهج النقابي لصناعة المابس التونسية والذي يزود انديتكس

13 الأجور والتدريب على رأس العمل في تونس، كريستوف مولر وكريستوف ج. ورقة عمل نوردمان 762 يونيو 2013، منتدى البحوث الاقتصادية.

       يهيمــن علــى تدريــب القــوة العاملــة فــي تونــس بشــكل عــام مبــدأ التدريــب فــي موقــع العمــل بــدلا مــن التدريــب المهنــي المنظــم. فــي 
عــام 2002، كان نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي يشــمل 60,000 فــرد مقســمين إلــى 20,000 عامــل تقنــي و 40,000 عامــل ماهــر. 
وبالتالــي أصبــح التدريــب فــي موقــع العمــل واســع الانتشــار فــي الاقتصــاد التونســي. عــاوة علــى ذلــك، أفــاد تقريــر بلحــارث وهرجلــي  

)2000( أن 90 بالمئــة مــن أصحــاب العمــل مــن الذيــن شــملهم الاســتطاع ينــوون تقديــم بعضــا مــن التدريــب فــي موقــع العمــل 13.
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        يتلقــى المتــدرب أجــرا يعــادل 30% مــن الحــد الأدنــى للأجــور )خــال الأشــهر الســتة الأولــى( وأجــرا يعــادل 40% مــن الحــد الأدنــى 
ــد ســنتين. إن كان  ــى مــن الأجــور و60% بع ــن الجــد الأدن ــة 50% م ــل أو العامل ــى العام ــد ســنة ونصــف يتلق ــد ســنة(. وبع للأجــور )بع
المتــدرب بعــد ســنتين لا يــزال فــي العمــر مــا بيــن 16 و18 ســنة يتــم تصنيفــه مــن ضمــن »العمــال الأحــداث« ويتلقــى 85% مــن الحــد 

الأدنــى للأجــور. أمــا إن كان أكبــر مــن ذلــك فيتــم اعتبــاره كعامــل نظامــي ويتلقــى 100%مــن الأجــر 14.

العمل غير الرسمي والعمل غير المستقر في قطاع المنسوجات

العمل غير الرسمي 

         فــي المجمــل، يشــهد التوظيــف غيــر الرســمي انتشــاراً واســعاً )يقــدر بمــا يزيــد عــن 960,000 عامــل(15 بالإضافــة إلــى انتشــار 
عــدم الاســتقرار وســاعات العمــل الطويلــة والأجــور المتدنيــة )ويشــمل ذلــك عــدم دفــع الأجــر للعمــال الأقــارب وغالبيتهــم مــن النســاء( 
وانعــدام الحمايــة الاجتماعيــة وممــا ينتــج فــي انخفــاض قيمــة رأس المــال البشــري. يقــدر القطــاع غيــر الرســمي بنســبة 39.2% مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي، وبلغــت حصــة العامليــن لحســابهم الشــخصي 24.7% وحصــة موظفــي القــوة العاملــة الذيــن لا يســددون مســاهمات فــي 
الضمــان الاجتماعــي هــي 49.9% ) البنــك الدولــي عــام 2011(16 . غيــر أن 80% مــن العمــال غيــر الرســميين هــم مــن ضمــن أعمــال 
البنــاء والتجــارة 17. لقــد أظهــرت دراســة حــول القطــاع غيــر الرســمي فــي تونــس والتــي أجريــت مــن قبــل مبــادرة جلوبــل فيرنــس أن أكثــر 
مــن 75% مــن الموظفيــن غيــر الرســميين يحصلــون علــى أقــل مــن 200 دينــار ) مــا يقــارب 130 يــورو ( كل شــهر والــذي هــو إلــى حــد 

كبيــر أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور المقــدر بمبلــغ 320 دينــار لــكل شــهر18 . 

         ويتوقــع أن يشــهد القطــاع غيــر الرســمي توســعاً خــال الســنوات الأخيــرة وأن يشــكل مــا نســبته 38% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
فــي عــام 2013 مقارنــة مــع 30% عــام 2010 19. يمكــن أن نعــزي هــذا النمــو وإلــى حــد كبيــر إلــى الفجــوة الأكبــر بيــن الدخــل الناجــم 

14 مؤسسة المابس العادلة 2015

15 بن شيخ. ن )2013(، »تمديد الحماية الاجتماعية في الاقتصاد غير الرسمي اختبار الانتقالية في تونس«، مركز البحوث 

والدراسات الاجتماعية، مايو 2013. 
16 سياسات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في تونس، مؤسسة التدريب الأوروبية، 2014.

www.tunisiensdumonde.com 17

/www.globalfairness.org/tilisurvey 18

19 كريم طرابلسي )2014(، » لحالة الراهنة لاقتصاد غير الرسمي في تونس كما يتضح من خال أصحاب المصلحة: 

الحقائق والبدائل«. الاتحاد العام للنقابات المهنية في تونس ومركز التضامن.
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مــن قبــل القطاعــات الرســمية وغيــر الرســمية. 

        وفيمــا يتعلــق بديموغرافيــة العمــال غيــر الرســميين، فقــد توصــل اســتطاع مبــادرة العمــل الشــاملة التونســية )TILI( إلــى أن %66.2 
مــن العمــال هــم مــن الرجــال و33.8 مــن النســاء فــي حيــن أن 37.2% أعمارهــم أقــل مــن 30 ســنة. بنــاء علــى ذلــك، تشــارك النســاء فــي 
الاقتصــاد غيــر الرســمي بمعــدل أعلــى مــن الاقتصــاد الرســمي. كمــا تبيــن أن أكثــر مــن 90% مــن الســكان الذيــن شــملهم الاســتطاع ليــس 

لديهــم أي معلومــات حــول الحــد الأدنــى للأجــور وعقــود العمــل وحقــوق العمــل الأخــرى.

        إن تقديــر المشــاركة العاملــة فــي العمــل غيــر الرســمي صعــب فــي جوهــره. غيــر أن دراســة GSI/ISTIS/TAMSS 20 توفــر 
ــى ضمــن القطــاع  ــر الرســمي يبق ــب العمــل غي ــن أن أغل ــي حي ــة. ف ــي قطاعــات مختلف ــر الرســمية ف ــة غي ــق بالعمال ــا يتعل ــرات فيم تقدي
الزراعــي، وهنــاك تصــور بــأن 17209 عامــاً يعملــون بشــكل غيــر رســمي ضمــن صناعــة المنســوجات فــي كافــة أنحــاء الدولــة. بالنظــر 

إلــى الديموغرافيــة الصناعيــة، مــن المرجــح أن يكــون غالبيتهــم مــن الشــباب و/أو الإنــاث.

العمل غير المستقر

         فــي حيــن أن نشــاطات الاقتصــاد غيــر الرســمي غيــر شــائعة فــي صناعــة المنســوجات كمــا هــو الحــال فــي الزراعــة والتجــارة 
ــف  ــرة الأجــل وممارســات التوظي ــود قصي ــال. إن العق ــدى العم ــزال مشــكلة رئيســية ل ــر المســتقر لا ي ــاء، إلا أن العمــل غي ــال البن وأعم
والفصــل والالتــزام المتدنــي بالقوانيــن واللوائــح، جميعهــا تزيــد مــن خطــورة النتائــج الســلبية للعمــل غيــر المســتقر علــى التونســيين فــي 

ــاً 21. جميــع الصناعــات التابعــة للقطــاع الخــاص تقريب

النزاعات العمالية

ــاً، فــإن نزاعــات العمــل علــى  ــة فيمــا يتعلــق بالعمــل، وتدنــي الترابــط فــي جميــع الصناعــات تقريب          بالنظــر إلــى تشــريعات الدول
مختلــف الأصعــدة يعتبــر مــن الأمــور الشــائعة. وتحفــل حركــة العمــل التونســية والتــي يترأســها بشــكل رئيســي الاتحــاد التونســي العــام 
للشــغل بتاريــخ طويــل مــن الإضرابــات ويشــمل ذلــك رجوعــا إلــى الإضــراب العــام فــي عــام 1978، وقــد ســاهمت أيضــاً الحركــة العماليــة 
بطبيعــة الحــال وبشــكل كبيــر فــي ثــورة عــام 2011. ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت النزاعــات العماليــة حدثــا ثابتــا فــي الاقتصــاد والسياســات 
التونســية. ومنــذ تعديــل قانــون العمــل لعــام 1996، شــهدت الإضرابــات -و خاصــة الإضرابــات »غيــر المصــرح بهــا«- تزايــد مضطــرداً 

ممــا اضطــر الحكومــة إلــى الكــف عــن متابعــة تعــداد الإضرابــات بحلــول عــام 2006.

         غالبــا مــا تنجــم المنازعــات العماليــة حــول قضايــا عــدم الامتثــال لاتفاقيــات التفــاوض الجماعــي أو الأحــكام القانونيــة بالإضافــة 
إلــى الأجــور المتدنيــة و/أو ظــروف العمــل الســيئة. فــي الوقــت ذاتــه، علــى مــا يبــدو أن المنازعــات الصناعيــة الرئيســية فــي تونــس تتركــز 
فــي قطاعــات أخــرى غيــر إنتــاج المنســوجات، بالرغــم مــن أن المنازعــات فــي قطاعــات المنســوجات لا يمكــن إغفالهــا. حيــث أنــه مــن 
المعــروف أن الأجــور وشــروط العمــل والاتســاق فــي صناعــة المنســوجات جميعهــا منخفضــة نســبياً 22، وهــي تتمحــور حــول نظريــة أن 
المقــدار المنخفــض لمنازعــات العمــل فــي صناعــة المنســوجات يعــود ســببه بشــكل جزئــي إلــى أن أغلبيــة القــوة العاملــة هــم مــن النســاء فــي 

بيئــة مجتمعيــة تونســية معينــة 23.

20 دراسة استقصائية للعمال غير الرسميين في تونس. تقرير الدراسة، 2013.

21 الدراسة القطرية لمؤسسة العدالة في تونس 2015

22 تقرير مؤسسة المابس العادلة، 

23 هذه النظرية بحاجة للتأكيد من خال بيانات ومقابات إضافية مع أصحاب المصلحة2015
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وكما يوضح »بوا« في نظرته العامة عن تونس 24 

الشــركات التــي تحــوي أكثــر مــن 40 عامــل ثابــت يجــب أن يكــون لديهــا »لجنــة استشــارية للشــركة« مكونــة مــن 7 أشــخاص مــن  •
النســاء والرجــال بصــورة متســاوية )المــادة 157( بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن الإدارة والعمــال وبرئاســة »رئيــس الشــركة« )المــادة 

158( والتــي يتــم استشــارتها فــي شــؤون عمــل المنظمــة والتصنيــف المهني....)المــادة 160(.
ــابهة  • ــات مش ــه صاحي ــون ل ــال ويك ــن العم ــل ع ــاء ممث ــم انتق ــت، يت ــل ثاب ــى 40 عام ــن 20 إل ــا بي ــوي م ــي تح ــركات الت ــي الش ف

لصاحيــات اللجنــة الاستشــارية )المــادة 163(.
فــي حالــة أعضــاء اللجنــة المتســاوية بيــن الجنســين ككل، يتــم منــح 8 إلــى 15 ســاعة مدفوعــة الأجــر فــي كل شــهر عــن وظائفهــم و 5  •

ســاعات لممثــل العمــال )المــادة 165(.
لا يوجــد تصــور لأي نظــام لتمثيــل العمــال لشــؤون تتعلــق بالصحــة والســامة فــي مــكان العمــل. يجــب علــى رجــال الأعمــال تحديــد  •

)المــادة 154-5( شــخص مســؤول عــن الســامة.
تبعــا للأعــراف الفرنســية يتــم تأســيس لجنــة مــن 3 أطــراف »لجنــة شــؤون العمــال« )ممثــل للعمــال وممثــل لصاحــب العمــل وبرئاســة  •

قاضــي( لفــض المنازعــات الفرديــة )المــادة 183(.
تــم وضــع إجــراءات معقــدة مــن أجــل المنازعــات الجماعيــة مــع فتــرة إنــذار مبكــر قدرهــا 10 أيــام قبــل الإضــراب أو تعليــق العمــل  •

ــة  ــلطات القطاعي ــارية أو الس ــركة الاستش ــة الش ــا، لجن ــا لنطاقه ــال، وفق ــن خ ــم م ــاطة أو التحكي ــوات الوس ــادة 376 ب( وقن )الم
ــادة 390(. ــى الم ــادة 376 إل ــة )الم والوطني

ــة  • ــا الاقتصادي ــح أعضائه ــاع عــن مصال ــة »بشــكل حصــري« مــن أجــل الدف ــة الحرفي ــات المهني ــم النقاب ــي تنظي ــم تأســيس الحــق ف ت
والاجتماعيــة )المــادة 243(.

تــم إنشــاء »لجنــة وطنيــة للحــوار الاجتماعــي« والتــي يتــم تنظيــم أعضائهــا ووظائفهــا بمرســوم وذلــك مــن أجــل وضــع معاييــر متعلقــة  •
بشــأن عاقــات العمــل والتــي يتــم التفــاوض عليهــا )المــادة 335(.

         بالتالــي، يوجــد عــدد مــن آليــات التحكيــم والتســوية فــي المنازعــات التنظيميــة علــى مســتوى الشــركة  وخارجهــا. مــع الإشــارة إلــى 
أن الباغــات مــن علــى ارض الواقــع25 وتقييــم التطبيــق والأثــر الفعلــي المفيــد علــى القــوة العاملــة، مــا زال بحاجــة لكثيــر مــن الأمــور 

التــي ينبغــي تحقيقهــا.

الاستنتاجات والتوقعات الاستراتيجية

         بينمــا يواصــل الاقتصــاد التونســي والمجتمــع التونســي كفاحــه مــن اجــل اســترجاع التــوازن الكامــل والعــودة إلــى طريــق النمــو 
الشــامل، فــإن فــرص الإنعــاش كبيــرة جــدا، بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي لصناعــة الأقمشــة التونســية فــي ســياقه الاقتصــادي والاجتماعــي 
الوطنــي الخــاص، يقــدم عــددا مــن الفــرص إلــى نشــاطات النقابــات المهنيــة القائمــة والجديــدة. إن الاقتراحــات التاليــة جميعهــا مترابطــة 

بشــكل كبيــر مــع بعضهــا البعــض وهــي غيــر حصريــة بــأي شــكل مــن الأشــكال لأي فئــة بعينهــا.

سياسات إدماج الشباب

كمــا ذكرنــا ســابقا، فــإن العمــال الشــباب يتعرضــون لعــدد مــن القضايــا وبالأخــص فيمــا يتعلــق بالتدريــب ودخــول ســوق العمــل والتوظيــف. 

24 بوا، 2014.

25 سي.أف بوا 2014 ومؤسسة المابس العادلة 2015.
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وتتوفــر الفرصــة للنقابــات المهنيــة مــن أجــل التحــرك المباشــر مــع وبالنيابــة عــن العمــال الشــباب وبمــا يعــود بالفائــدة علــى جميــع أصحــاب 
المصلحة:

المشــاركة الفعالــة وتعزيــز التدريــب المهنــي والتدريــب أثنــاء العمــل مــن خــال النقابــات المهنيــة وبمــا فــي ذلــك إنشــاء مجموعــات  •
إدمــاج الشــباب فــي عمليــة صنــع القــرار ممــا يــؤدي إلــى نجــاح الاستشــارات الرســمية فــي تحقيــق وضــع الاســتراتيجيات الموجهــة 

نحــو الأهــداف الصحيحــة.
ــة حــول الطــرق  • ــي المنطق ــة ف ــة والداخلي ــادلات البيني ــرض أن التب ــي )العالمــي( يفت ــاون النقاب ــن  التع ــى م ــل الممارســات الفضل تحلي

ــة. ــي الأنشــطة النقابي ــال الشــباب ف ــل العم ــر وتفعي ــى بكثي والاســتراتيجيات يمكــن أن تســفر عــن مشــاركة أعل

السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي

بالنظــر إلــى هيمنــة القــوى العاملــة النســائية فــي صناعــة النســيج، فــإن السياســة النقابيــة التــي تركــز علــى النســاء هــي أمــر بالــغ الأهميــة 
لرفــع معــدلات التنظيــم النقابــي والأجــور ومعاييــر العمل:إنشــاء وتعزيــز شــبكات المــرأة فــي الصناعــة والمناطــق مــن خــال التدريــب 

النقابــي وتفعيــل النســاء ليكــنّ بمثابــة ممثــات عــن مــكان العمــل.

التأكــد مــن صنــع السياســات النقابيــة الشــاملة بشــأن قضايــا مثــل اتفاقيــات التفــاوض الجماعــي. وهــذه يمكــن وينبغــي أن تلبــي القضايــا  •
والاحتياجــات المحــددة للقــوى العاملــة النســائية.

تعزيز التدريب ودخول سوق العمل بشكل خاص للشابات )انظر أيضا سياسة الشباب أعاه(. •

أجر المعيشة

إن المعــدل المنخفــض للأجــور والمنتشــر فــي صناعــة المنســوجات يفتــح الأبــواب لاعتمــاد اســتراتيجية حمــات الأجــر المعيشــي للعمــل  •
مــن أجــل تحقيــق بنيــة تحتيــة مســتدامة للأجــور للعائــات العاملــة )خاصــة النســاء( فــي القطــاع.

معلومات عن العمال غير الرسميين وغير المستقرين

يظهــر الدليــل مــن الدراســة المســماة ســابقا حــول العمــل غيــر الرســمي وغيــر المســتقر، النقــص الواضــح للمعلومــات والمعرفــة بيــن  •
أصحــاب المصلحــة حــول الحقــوق ولوائــح قانــون العمــل واتفاقيــات التفــاوض الجماعــي. وســيكون مــن شــأن أي فجــوة معرفيــة أن 
تؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى العامليــن بشــكل أكبــر. الحمــات الهادفــة إلــى تثقيــف العمــال، بغــض النظــر عــن حالتهــم، هــي أمــر ضــروري 

لتمكيــن وتبســيط النشــاطات النقابيــة العماليــة فــي الهيــاكل الصناعيــة الصعبــة و/أو المنقســمة.

التفعيل والتدريب فيما يتعلق بالتمثيل في مكان العمل

         كمــا يوضــح تقريــر مؤسســة المابــس العادلــة )وغيرهــا( – فــإن التمثيــل فــي مــكان العمــل، حتــى فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا 
ملزمــاً قانونــا، يفتقــر إلــى الكثيــر بشــكل يرثــى لــه.

ــى  • ــة، والحصــول عل ــوى العامل ــم الق ــن أجــل تنظي ــاط اتصــال م ــل كنق ــرة لاســتخدام لجــان العم ــة فرصــة كبي ــات المهني ــر للنقاب تتوف
ــل والقطــاع. ــكان العم ــم داخــل وخــارج م ــاون والدع ــائل للتع ــاد وس ــات وإيج المعلوم

إنشــاء نظــام تدريــب لهــؤلاء الممثليــن والــذي مــن شــأنه رفــع مســتوى المهــارات للأنشــطة النقابيــة فــي أماكــن العمــل وضمــان التماســك  •
علــى المــدى الطويــل للجماعــات الناشــطة وإدراجهــم فــي الاتحــاد المعنــي.



الدراسة القطاعية للاتحاد الدولي لعمال 
البناء والأخشاب لقطاع الاسمنت 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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         تلعــب العديــد مــن القضايــا حاليــاً دوراً هامــاً فــى تشــكيل الركــود الإقتصــادي والاتجاهــات الإقتصاديــة الأخيــرة فــى منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيــا مــع الشــواغل الرئيســية المتعلقــة بالتنميــة الاجتماعيــة - الإقتصاديــة وعــدم الإســتقرار السياســى الــذى يميــز حاليــاً 
ــة بتحــدي الإســتقرار السياســي والإجتماعــي  ــى الصراعــات الداخلي ــر عل ــم يقتصــر الام ــن. ول ــا وســوريا واليم ــراق وليبي ــل الع دولاً مث
الوطنــي الداخلــي، وإن يكــن بطريقــة اكثــر شــمولا، فإنهــا قــد أثـّـرت ســلباَ علــى اقتصــاد المنطقــة فدفعــت بأســعار النفــط إلــى أدنــى المعــدلات 
ــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــى منطق ــرة ف ــن الأحــداث الاخي ــة م ــة الإقتصادي ــن الناحي ــط م ــن اســتفاد مســتوردي النف ــى حي ــى الآن. ف حت
افريقيــا، ولا ســيما البلــدان المصــدرة للنفــط التــى تواجــه تقلبــات اقتصاديــة دون اشــارة واضحــة علــى حــدوث تحســن فــى عــام 2017. 
مــع ذلــك مــا يبقــى مؤكــداً هــو الحاجــة إلــى الإصــاح الهيكلــي علــى الصعيديــن الوطنــي والاقليمــي لحمايــة المنطقــة مــن مواجهــة تحديــات 

المســتقبل. 

ــع أن تشــكل  ــي يتوق ــية الت ــا الرئيس ــن القضاي ــع م ــى تس ــمبر 2015 إل ــى ديس ــك ف ــة نيوزوي ــال نشــرته مؤخــرا صحيف ــار مق          أش
التوجهــات الإقتصاديــة والسياســية فــى منطقــة الشــرق الأوســط. وعلــى الرغــم مــن الاشــارة إلــى تدهــور الأحــوال الإقتصاديــة والتحديــات 
الجديــدة التــى تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، تــم التركيــز علــى التغييــرات السياســية التــى يتوقــع أن تؤثــر ســلباً علــى 
اقتصــاد المنطقــة. وشــملت هــذه التحــولات انتقــال الســلطة فــى الموصــل، امكانيــات اتفاقيــات الســام فــى ســوريا، تزايــد وجــود تنظيــم 
ــران الشــيعية  ــة الســعودية واي ــادة المملكــة العربي ــات الســنية بقي ــن المرجعي ــى الاتســاع بي ــا، الفجــوة الأخــذة ف ــل ليبي ــى دول مث داعــش ف
بقوتهــا النوويــة، وهنــاك ايضــا الفــرص بعــد الســنوات الأكثــر هــدوءاً فــى غــزة، الحــرب الأهليــة فــى تركيــا وتأثيــر الانتخابــات الرئاســية 

الامريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط والقــوى السياســية. 

         فــي الواقــع، أن الربعيــن الاوليــن مــن عــام 2016 قــد إتســما بالتحديــات الحاليــة فــى الســلطة الاقليميــة بســبب الصراعــات الســعودية 
ــة بعــام  ــا بالمقارن ــل اضطراب ــر هــدوءاً وأق ــرة أكث ــى شــهدت بشــكل عــام فت ــا والت ــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقي ــة فــى منطق الايراني
2015. ومــن الناحيــة الإقتصاديــة فــإن التهديــدات والصراعــات السياســية متصلــة ويبقــى دور تنظيــم داعــش حاضــراً وفعــالاً، علــى الرغــم 
مــن أنــه أقــل كثافــة ممــا كان عليــه فــى عــام 2015، ولا تــزال أوضــاع غــزة الداخليــة تنعــم بشــيء مــن الإســتقرار السياســى والإجتماعــي. 
ــى رئاســة  ــراغ ف ــتمرار الف ــو بســبب اس ــاب النم ــى غي ــردي ف ــات الوضــع الإقتصــادي المت ــزت الأوضــاع بثب ــد تمي ــان فق ــي لبن ــا ف بينم
الجمهوريــة. وأمــا الــدول المصــدرة للنفــط فــى الخليــج فمــا زالــت تواجــه تحديــات تتعلــق بهبــوط كبيــر فــى انتــاج النفــط وفــى أســعار البيــع 

ممــا حــدى ببعــض الــدول مثــل الســعودية إلــى الإقتــراض. 

ــية  ــا الرئيس ــن القضاي ــد م ــاج العدي ــه الإنت ــا، فيواج ــمال افريقي ــة الشــرق الأوســط وش ــى منطق ــمنت ف ــاع الإس ــا يخــص قط          وفيم
والتهديــدات البيئيــة بمــا فــى ذلــك انبعــاث غــاز ثانــى اكســيد الكربــون الزائــد، اســتخدام الميــاه ونضــوب المــوارد. وفــى اســتبيان أجــراه 
ــز  ــالات العج ــن ح ــة ع ــفت الدراس ــة كش ــمنت العالمي ــة الإس ــوان صناع ــاب )BWI( بعن ــاء والاخش ــال البن ــى لعم ــاد الدول ــراً الاتح مؤخ
الكبيــرة فــى ايصــال المعلومــات والاتصــالات المتعلقــة بالحقــوق النقابيــة، عاقــات العمــل، التعاقــد مــن الباطــن، تغيــر المنــاخ، والحمايــة 
الاجتماعيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالســامة والصحــة المهنيــة. وفــى مذكــرة منفصلــة، عــن العولمــة داخــل صناعــة الإســمنت خاصــة بعــد 
ــة استشــرافية لمكافحــة  دمــج شــركتي لافــارج وهولســيم  واســتحواذ شــركة هيلدربــرج  للإســمنت علــى شــركة ايتالســيمنتى. فــى محاول
التحديــات المتصلــة بالتنميــة المســتدامة، فــإن صناعــة الإســمنت أصبحــت تجمــع اكبــر الشــركات متعــددة الجنســيات فــى قطــاع الإســمنت. 

         أشــارت الدراســة بوضــوح أيضــا إلــى الصعوبــات التــى تواجههــا الشــركات فيمــا يتعلــق بالاعتــراف بالنقابــات كأصحــاب مصلحــة 
فــى قضايــا الصحــة والســامة المهنيــة، والعاقــات الصناعيــة التــى تعــد هــى الأســوأ فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا وأمريــكا 
الاتينيــة. وبالاضافــة إلــى عــدم الالتــزام بقواعــد الصحــة والســامة، تواجــه صناعــة الإســمنت تحديــات أخُــرى بمــا فــى ذلــك قلــة تمثيــل 
المــرأة والشــباب، الأجــور وأوقــات العمــل الطويلــة. وعلــى الرغــم مــن التبايــن بيــن شــعب وشــعب موجــود، فــإن الاتجاهــات الإقليميــة تتجــه 

إلــى نقطــــــــة غلبــة الصــراع المتصلــة بتوافــر المــوارد وفــرص العمــل.  
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         علــى الرغــم مــن قلــة ومحدوديــة البيانــات المؤكــد صحتهــا وتوثيقهــا توجــد معلومــات بشــان الاتجاهــات الإقتصاديــة فــى منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــى التســعينات، ومــن التقييــم الشــامل والمقارنــة تبيــن أن المنطقــة كانــت تتســم عمومــا بالنمــو الإقتصــادي 

والرخــاء، وزيــادة فــرص العمــل. 

ــك  ــس ذل ــنت وانعك ــد تحس ــة ق ــة العربي ــة الإقتصادي ــإن الإنتاجي ــام 1998، ف ــد لع ــى الموح ــادي العرب ــر الإقتص ــب التقري          وحس
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــام 1998. أم ــى ع ــون دولار ف ــى 344 ملي ــام 1995 إل ــى ع ــن دولار ف ــن 3 بايي ــز الإقتصــادي م ــاض العج ــى انخف ف
بالإســتثمارات طويلــة الأجــل فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا مــن جانــب المجتمــع الدولــي فقــد بلغــت 1 مليــار دولار أمريكــي 
فــى عــام 1997 مقابــل 500 مليــون دولار أمريكــي فــى عــام 1995. كانــت الشــعوب العربيــة قــادرة علــى تحقيــق أعلــى المعــدلات فــى 
الإســتثمارات العالميــة خــال التســعينات نتيجــة زيــادة معــدلات التصديــر فــى مقارنــة مــع كميــات الإســتيراد، وخاصــة فــى عــام 1995، 
ــى  ــة الت ــت مــن خــال السياســات الإقتصادي ــى تحقق ــة الت ــج الايجابي ــى النتائ ــة إل ــط، إضاف ــاع أســعار النف ــى ارتف ــك أساســا إل ويرجــع ذل

اعتمدتهــا الــدول العربيــة. 

         مــن جهــة أخُــرى، وفيمــا يتعلــق بالإســتثمارات فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، فقــد بلــغ الناتــج الكلــى مــن الإســتثمار 
الإقليمــى فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا خــال التســعينات، حــداً اقصــى قــدره 17.5 مليــار دولار فــى عــام 1997.  إن 
غالبيــة المــواد التــى تــم تصديرهــا مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــى شــكل نفــط خــام بالإضافــة إلــى المشــتقات النفطيــة، 

بينمــا تتعلــق المــواد التــي تــم اســتيرادها بالتكنولوجيــا والمــواد المتعــددة الوســائط. 

         وفيمــا يخــص  الإســتثمارات البينيــة داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فقــد حققــت الإســتثمارات زيــادة كبيــرة فــى 
ــى  ــام 1998 لتصــل إل ــى ع ــون دولار ف ــن 364 دولار و 992 ملي ــراوح بي ــت تت ــد ان كان ــابقة. بع ــنوات الس ــة بالس ــام 1995 مقارن ع
حوإلــى 2 بليــون دولار. وكانــت دول لبنــان ومصــر والأردن والســودان وســوريا مــن بيــن أكبــر المســتفيدين مــن هــذه الإســتثمارات مــن 
الــدول المجــاورة. ومــع ذلــك، فــإن السياســات التجاريــة الوطنيــة كانــت دائمــا تعتبــر تحديــاً كبيــراً للتجــارة داخــل المنطقــة وعلــى الرغــم 
مــن أن التجــارة الإقليميــة كانــت تأخــذ فــى الارتفــاع فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا ابتــداء مــن التســعينات، إلا كانــت أنهــا 
لا تــزال منخفضــة إلــى حــد كبيــر مقارنــة مــع المعــدلات العالميــة )12.9 فــى المائــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا مقارنــة 
مــع 67.1% فــى أوروبــا فــى عــام 2006(. وفيمــا يخــص الإســتثمارات داخــل المنطقــة فــى الفتــرة مــن عــام 1985 إلــى عــام 2006، كان 
اكبــر قــدر مــن الإســتثمار فــى الاســهم فــى المملكــة العربيــة الســعودية )47،939.3( مقابــل الأقــل فــى الإســتثمار )637.2 ( فــى الجزائــر، 
فــى حيــن أن الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد حققــت أكبــر قــدر مــن الإســتثمارات داخــل المنطقــة )43،575.8( فــى الأســهم بينمــا عمــان 

أقــل الإســتثمارات فــى الأســهم الإقليميــة )205.8( خــال الفتــرة مــن 1985 إلــى 2006. 

         مــن حيــث صناعــة الإســمنت فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن التقديــرات المتحفظــة فــى بلــدان منطقــة الشــرق 
ــا لــن تتجــاوز 70  فــى المائــة خــال الأعــوام الخمســة القادمــة، بينمــا كان إنتــاج الإســمنت فــى منطقــة الشــرق  الأوســط وشــمال إفريقي
ــون طــن  ــى 500  ملي ــى حوإل ــة ليصــل إل ــاً خــال الســنوات الـــ 15 الماضي ــد تضاعــف ثــاث مــرات تقريب ــا ق الأوســط وشــمال إفريقي
،ونتيجــة لذلــك تعــددت المشــاكل البيئيــة وزادت نتيجــة النمــو الســكاني الســريع وشــملت مــا يلــى: زيــادة اســتهاك الطاقــة والمــواد الخــام، 
زيــادة اســتخدام الاراضــى لتلبيــة الطلــب علــى المــواد الغذائيــة المتزايــدة، البنيــة التحتيــة، التخلــص مــن النفايــات والحاجــة إلــى تطويــر 
ــى صناعــة الإســمنت فــى عــدد مــن الشــركات نتيجــة  ــرة هــذه أثّــرت ايضــا عل شــبكات الصــرف الصحــي. ولكــن معــدلات النمــو الكبي
الزيــادة فىــي التكاليــف التــى واجهتهــا الشــركات مــن خــال تكتيــكات متنوعــة. ومــع ذلــك، فــإن نمــو صناعــة الإســمنت بطبيعتــه محــدود 

بفعــل عوامــل عديــدة بمــا فــى ذلــك الاســتدامة وإمــدادات المــواد الخــام. 

ــى   ــى الاجمإل ــج المحل ــى النات ــر 2016 ان النمــو الســنوي ف ــى أكتوب ــى ف ــد الدول ــدوق النق ــر حديــث صــادر عــن صن          كشــف تقري
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فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــى عــام 2016 هــو 3.2 مقابــل 5.3  للفتــرة الممتــدة مــن 2000-2012  وهنــاك بعــض 
الخســائرالمالية المتناميــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فيمــا يتعلــق بالــدول المســتوردة للنفــط ) ســوريا، لبنــان، الأردن، 
مصــر والمغــرب ) وفــى المتوســط، فــإن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا تشــهد حاليــا متوســط معــدل تضخــم بنســبة 1% ســنويا. 
وفيمــا يتعلــق بالبلــدان المصــدرة للنفــط )الســعودية، الكويــت، العــراق، إيــران، اليمــن، ســلطنة عمــان، ليبيــا والجزائــر(  فمــن المتوقــع أن 
يظــل النمــو العــام فــى الناتــج المحلــي الاجمإلــي عنــد الحــد الأدنــى،  أمــا  البلــدان التــى تعانــى مــن الصــراع مثــل إيــران، العــراق واليمــن، 
وفــى ضــوء تزايــد اســعار النفــط وبعــض الإصاحــات المتعلقــة بأســاليب الإنتــاج الحديثــة، فمــن المتوقــع اســتمرار ارتفــاع العجــز المالــي، 
ومــن المتوقــع فــى الكويــت  والإمــارات العربيــة المتحــدة  أن ينتهــى العجــز مــع تحقيــق فائــض فــى العــام 2021 مــع بــذل قــدر كبيــر مــن 
الجهــد لتشــجيع وتنويــع وتنميــة القطــاع الخــاص فــى محاولــة إيجــاد بدائــل للنمــو الإقتصــادي. ومــع ذلــك، لا يــزال المحللــون يتوقعــون أن 

معــدلات ارتفــاع النمــو الإقتصــادي لا تــزال ضئيلــة.
   

         علــى الرغــم مــن أن إنتاجيــة الإســمنت تختلــف مــن دولــة إلــى أخُــرى، فــإن هنــاك العديــد مــن الشــواغل العالميــة تتشــابه فــى المنطقــة 
وتشــمل نقــص الوقــود، الاعتمــاد علــى مــواد النفــط  فــى الإنتــاج، ونقــص أســاليب الابتــكار فى الإســتثمار. 

         يذكــر أن شــركات صناعــة الإســمنت فــى المملكــة العربيــة الســعودية تحصــل علــى الغــاز الطبيعــى  بســعر 0.75 دولار للمتــر 
مــن شــركة النفــط المملوكــة للدولــة »ارامكــو الســعودية«. وبلــغ متوســط تكاليــف إنتــاج الإســمنت بمبلــغ 28.8 دولاراً للطــن الواحــد مــن 
الإســمنت مقابــل 59.2 دولاراً أمريكيــاً للطــن الواحــد فــى الكويــت، 47.8 للطــن الواحــد فــى الإمــارات و 37  دولارا للطــن الواحــد فــى 
عمــان بســبب انخفــاض أســعار الطاقــة . كمــا أن المملكــة العربيــة الســعودية تعمــل علــى تطويــر برنامــج لكفــاءة اســتخدام الطاقــة، يعتمــد 

علــى تركيــز الجهــود لتوفيــر مصــادر الطاقــة البديلــة، واســتخدام مصــادر بديلــة للوقــود، وتدريــب العامليــن فــى مجــال كفــاءة الطاقــة.
 

         وفــى مصــر،  فقــد أثـّـرت التطــورات السياســية الأخيــرة  علــى صناعــة الإســمنت المحليــة بشــكل كبيــر. وتتوقــع الحكومــة مصــادر 
إيــرادات إضافيــة مــن ناحيــة بيــع تراخيــص لإنشــاء مصانــع جديــدة للإســمنت، ومــن ناحيــة أخُــرى، مــن تخفيــض الدعــم علــى الوقــود 

الأحفــورى.
  

         حققــت صناعــة الإســمنت المغربيــة بعــض النجــاح فــى اســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة. فقــد قامــت مصانــع الإســمنت، التــى تمتلكهــا 
الشــركات الدوليــة ، هولســيم – لافــارج-  إيتاليمســيمنتي-   ســيمبور، بالإســتثمار بالفعــل منــذ أعــوام فــى الاســتخدام الســليم بيئيــا لأنــواع 
الوقــود البديــل والمــواد الخــام نتيجــة أسعارالأســواق العالميــة. وبــدأت الشــركة الوحيــدة المحليــة CIMAT  التحضيــر لاســتخدام أنــواع بديلة 

مــن الوقــود فــور الانتهــاء مــن إنشــاء المصنــع الجديــد فــى بــن احمــد بالقــرب مــن الــدار البيضــاء. 

         أصــدرت الإمــارات العربيــة المتحــدة  مؤخــرا قــرار تنظيــم أنشــطة مصانــع الإســمنت فــى جميــع أنحــاء البــاد.  ســيؤثر هــذا القــرار 
علــى جميــع مصانــع الإســمنت الجديــدة فــى جميــع أنحــاء البــاد، ويلــزم وزارة الصناعــة إعــداد تقريــر لتقييــم اثــر مصانــع الإســمنت علــى 

لبيئة.  ا

3- سوق العمل المحلية وفرص العمل

ــرص  ــاض ف ــة وانخف ــاض معــدلات العمال ــر، وانخف ــد الفق ــي مــن تزاي ــزال تعان ــة لا ت ــى الرغــم مــن أن معظــم أنحــاء المنطق          عل
ــا قــد اســتقرت إلــى حــد مــا.  أمــا  ــدول فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقي العمــل، الا أن الاقتصاديــات الوطنيــة عبــر معظــم ال
البلــدان المصــدرة للنفــط فقــد عانــت كثيــراً ونتيجــة الضغوطــات الإقتصاديــة علــى الإقتصاديــات المحليــة، فقــد تعــرض العديــد مــن الأجانــب 

للتســريح مــن أعمالهــم. 

مقارنــة بالســوق المحلــي فــى 2012 انخفضــت معــدلات البطالــة بنســبة 1.4% عالميــاً فــى الإقتصــادات المتقدمــة النمــو والإتحــاد الأوروبــي 
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مقابــل انخفــاض بنســبة 0.5% فــى وســط وجنــوب شــرق اوروبــا غيــر الأعضــاء فــى الاتحــاد الاوروبــي، وامريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي و جنــوب الصحــراء الإفريقيــة الكبــرى. فــى حيــن أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، وكذلــك شــرق آســيا وجنــوب 
شــرق آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ، فقــد شــهدت زيــادة فــي  معــدلات بطالــة الشــباب بيــن 2012 و2014 ، ولذلــك فــإن الماييــن مــن 
الشــباب فــى البلــدان المنخفضــة الدخــل أجبــروا علــى تــرك الدراســة للعمــل فــى مهــن قــد تكــون خطــراً عليهــم بســبب ســنهم وقلــة المهــارات 
والتدريــب. وذكــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2015 أن 31% مــن الشــباب فــى البلــدان المنخفضــة الدخــل  لا يمكنهــم الحصــول 
علــى أي  قــدر مــن التعليــم او التدريــب علــى الإطــاق، مقارنــة بمعــدل 6% فــى البلــدان الأقــل فــي متوســط الدخــل، و2 % فــى البلــدان 

الأعلــى فــي متوســط الدخــل .

         مــن حيــث فــرص العمــل فــى الســوق المحليــة بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الــدول المصــدرة للنفــط فــى 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فمــن المتوقــع أن تواجــه تحديــات كبيــرة بســبب انخفــاض أســعار النفــط والصراعــات السياســية 
ــا  ــن وليبي ــان واليم ــت وعم ــران والكوي ــراق واي ــعودية والع ــل الس ــدان مث ــض البل ــادات بع ــار أن إقتص ــع الاعتب ــا. م ــة أيض والاجتماعي
والجزائــر تزدهــر علــى تصديــر النفــط الخــام، فيجــب الأخــذ بعيــن الإعتبــار أن ارتفــاع اســعار النفــط ليــس مــن المتوقــع أن يحــدث فــى 
المســتقبل القريــب، ومــن المتوقــع أن تعانــي هــذه البلــدان خســائر اضافيــة. هــذه الخســائر مــن الممكــن ترجمتهــا إلــى :1- تســريح العمــال 
المهاجريــن مــن أســيا وإفريقيــا والــدول العربيــة المجــاورة مثــل ســوريا والأردن ولبنــان ، 2- تناقــص فــرص التصديــر الإنتاجيــة وانخفــاض 

الناتــج المحلــي الاجمالــي، 3- الاتجــاه إلــى العمالــة الرخيصــة علــى حســاب العمالــة الماهــرة المدربــة فــى بعــض الأحيــان.

         بمــا أن الــدول المصــدرة للنفــط لا تــزال تعانــي مــن العجــز المالــي المتزايــد بســبب انخفــاض اســعار النفــط وتصديــره، فنــاك مخــاوف 
مــن أن هــذه الــدول ســوف تســعى إلــى ضمــان ضمــان بقــاء الأصــول الماليــة الدولــة إمــا عــن طريــق منــع العمــال مــن تحويــل الرواتــب 
ــون  ــع المحلل ــن، يتوق ــا الحالتي ــى كلت ــن. وف ــن المحليي ــال والموظفي ــن بالعم ــال والموظفي ــى الخــارج، أو الاســتعاضة عــن العم لأســرهم ف
الإقتصاديــون أن تشــهد الــدول المصــدرة للنفــط تحــولات فــى معــدلات عمالــة الأجانــب مقارنــة بالعمــال المحلييــن، مــن حيــث تنويــع الطبقــة 

العاملــة فــى الســنوات المقبلــة. 

         تعتمــد معظــم الــدول المصــدرة للنفــط مثــل الســعودية والعــراق وايــران والجزائــر علــى تصديــر النفــط كمصــدر رئيســى للدخــل مــع 
الــدول الأخُــرى بمــا فــى ذلــك الامــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وعمــان والكويــت واليمــن وبدرجــة اقــل فــى الاســتفادة مــن الســياحة 
مصــدرا اضافيــا للدخــل القومــى. تقــوم معظــم الــدول المصــدرة للنفــط أيضــا بتوفيــر فــرص العمــل فــى القطاعــات المســاعدة بقطــاع النفــط 

الخــام، مثــل إنتــاج المــواد الخــام الباســتيكية وإنتــاج وشــحن والإســمنت. 

ــا،  ــد م ــى ح ــط، إل ــعار النف ــى أس ــف ف ــاض طفي ــن انخف ــتفادت م ــا اس ــإن اقتصادياته ــط  ف ــتوردة للنف ــدول المس ــق بال ــا يتعل          وفيم
وشــهدت اســتقراراً فــي الاقتصــاد الكلــي. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه الــدول تعانــي مــن  بــطء النمــو الإقتصــادي بســبب اســتمرار الصراعــات 
الاجتماعيــة والسياســية مثــل ســوريا وغــزة والضفــة الغربيــة، والتهديــد مــن قبــل تنظيــم داعــش فــى بلــدان مثــل لبنــان والأردن.  كذلــك 
ــدان  ــهد  البل ــع أن تش ــك، يتوق ــع ذل ــم. وم ــة والتضخ ــف المعيش ــة وتكالي ــون الخارجي ــاة الدي ــت وط ــدول تح ــذه ال ــات ه ــرزح اقتصادي ت
المســتوردة للنفــط  نمــواً اقتصاديــاً فــي الســنوات 2016 و 2017 بســبب انخفــاض اســعار النفــط. ونتيجــة للإتجاهــات العالميــة والاتجاهــات 
الإقليميــة المرتبطــة بالتغيــرات فــى أســعار النفــط، فــإن عــددا كبيــرا مــن العمالــة مــن الــدول المســتوردة للنفــط ســوف تعــود إلــى مســقط 

رأســها. 

         غيــر ان مثــل هــذا التدفــق  لــه مزايــاه وأضــراره، حيــث يــرى البعــض،أن عــودة الســكان المحلييــن فرصــة لتوســيع القــوى العاملــة 
الحاليــة.  فالعديــد مــن الأفــراد بعــد العــودة إلــى أوطانهــم  يكونــون قــد اكتســبوا  الخبــرات والمهــارات الجديــدة وبالتالــي اذا مــا اســتخدمت 
بشــكل صحيــح، فذلــك يعنــى فرصــة للنمــو الإقتصــادي فــى الســنوات القليلــة القادمــة. والبعــض الأخــر يــرى أنــه مــن المتوقــع أن يكــون 

تدفــق المواطنيــن فــى الــدول المســتوردة للنفــط عبئــاً علــى الإقتصاديــات الوطنيــة اكثــر منــه مســاعدة لهــذه الاقتصاديــات. 
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عانــت البلــدان التــى اعتمــدت علــى الســياحة كمصــدر أساســي للدخــل كثيــراً خــال الســنوات الماضيــة نظــراً لظهــور الحــروب، النزاعــات 
المدنيــة ووجــود تنظيــم داعــش فــى مختلــف الأقاليــم مثــل لبنــان والأردن وتونــس ومصــر،  والآن يمكــن الاســتفادة مــن بعــض الإســتقرار، 
فقــد بــدأت الســياحة تعــود مــرة أخُرى.ولــو بشــكل خجــول.  لا تــزال ســوريا تعانــي مــن الاضطرابــات الجاريــة فيهــا وبالتالــي فــإن الســياحة 
ــي نتيجــة للحــرب فــى ســوريا  ــان والأردن فهــي تعان ــل لبن ــدول المجــاورة مث ــى. أمــا ال ــة فــى حدهــا الادن ــة والتصديري ــة الإنتاجي المحلي
حيــث قتــل مئــات الآلاف،  وهنــاك الماييــن مــن الاجئيــن الســوريين اتخــذوا طريقهــم إلــى كا البلديــن. وبمــا أن معظــم الاجئيــن هــم  مــن 
الفئــات الاجتماعيــة والإقتصاديــة الفقيــرة، فإنهــم يشــكلون عمالــة أقــل تكلفــة وبديــل  أرخــص مــن العمالــة اللبنانيــة المحليــة والمواطنيــن 
الأردنييــن. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت نســبة البطالــة بيــن الســكان المحلييــن فــى كل مــن لبنــان والأردن  وربمــا تغيــب فــرص العمــل تقريبــا 

بســبب الوجــود المتزايــد للعمــال الاجئيــن الســوريين. 

         وفيمــا يتعلــق بإنتــاج الإســمنت، إن لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا طابــع فريــد فــى معظــم بلــدان المنطقــة، فهــى  تتميــز 
بالطبيعــة الجافــة وصعوبــة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه.  وإنتــاج الإســمنت يعتمــد أساســا علــى الميــاه، وكذلــك فــإن غيــاب الأمطــار أثنــاء 
مواســم الشــتاء بحــد ذاتــه عقبــة كبــرى امــام انتــاج الإســمنت.  وعــاوة علــى ذلــك، فــإن صناعــة الإســمنت المحليــة تواصــل الاعتمــاد علــى 
المــوارد الطبيعيــة  مقابــل إعــادة تدويــر الإنتــاج المســتدام، لذلــك فــإن قــدرة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا علــى  إنتــاج الإســمنت 
تتناقــص ومــن المتوقــع ان تتناقــص فــرص العمــل مــع ذلــك، إضافــة إلــى عمليــات الدمــج والإســتحواذ التــي تمــت كمــا فــي حالــة لافــارج 

وهولســيم كمــا هايدلبــرغ وايتاليســيمنتي. 

         مقارنــة بالوضــع فــى التســعينات، إن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا ككل فــى اطــار توجهــات وتغييــرات كثيــرة ،تواجــه 
تحديــات متعــددة، بعضهــا لا تــزال قائمــة حتــى الان. ونتيجــة للعولمــة وزيــادة التركيــز علــى التعليــم فــإن معظــم الــدول فــى منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيــا اليــوم افضــل حــالًا مــن حيــث التعليــم ممــا كانــت عليــه فــى التســعينات. كمــا أصبحــت أعــداد الأفــراد المتعلميــن 
أكثــر غيــر ان المنطقــة تعانــي مــن زيــادة معــدلات الهجــرة فالأفــراد يســعون لفــرص أفضــل فــى العمــل وزيــادة الأجــور فــى الخــارج.  
فــى التســعينات كانــت الأوضــاع أفضــل مــن حيــث فــرص العمــل وذلــك لأســباب منهــا: 1- ازديــاد الاقتصاديــات المحليــة، 2- قلــة التنافــس 
علــى فــرص العمــل المحليــة 3- صغــر حجــم الطبقــة العاملــة، 4- تهديــدات اقــل لاقتصاديــات المحليــة. أمــا اليــوم تعانــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن زيــادة نســبة العمــال بالمقارنــة مــع فــرص العمــل المتاحــة ويجــد العمــال صعوبــة فــى العثــور علــى فــرص 
عمــل فــى ظــل وجــود بدائــل ارخــص فــى الأجــور مــن العمــال المحلييــن، أى المهاجريــن والاجئيــن الســوريين وكذلــك العبــىء العالمــي 

نتيجــة التغييــرات فــى أســعار النفــط والصراعــات الجاريــة فــى المنطقــة. 

         علــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره فــإن هنــاك توقعــاً  بــأن تكــون هنــاك نســبة نمــو قليلــة فــى الســنوات القليلــة القادمــة، ولا ســيما بعــد 
حــل الصــراع الســورى،  اقتــراب لبنــان مــن الانتخابــات الرئاســية،  فقــدان تنظيــم داعــش لســيطرته علــى بعــض المناطــق، ودة بعــض 

المجــالات مثــل الســياحة مــرة أخُــرى، والبلــدان المســتوردة للنفــط تحــاول الاســتفادة مــن رخــص المنتجــات النفطيــة حاليــاً. 

4- القطاعات المنظمة والقطاعات غير المنظمة فى مجال العمل

         يتواجــد القطــاع غيــر المنظــم بكثافــة عاليــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، وهــو يؤثــر ســلبا علــى الناتــج المحلــي 
الاجمالــي لــكل بلــدان المنطقــة، فمثــا  يمثــل القطــاع غيــر المنظــم فــي دول المغــرب العربــي حوالــي 70 إلــى 80 بالمائــة مــن فــرص 
العمــل  فــي المغــرب و75 بالمائــة فــي موريتانيــا و40 بالمائــة فــي الجزائــر، ومصــدرا للتوظيــف بنســبة 90 بالمائــة فــي باقــى دول المنطقــة 
حســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة فــى عــام 2016 ، كمــا أن العامليــن فيــه لا يتمتعــون بالحمايــة الاجتماعيــة أو الصحيــة أو القانونيــة.

ــى  ــرة عل ــاد بصــورة كبي ــى أن الاعتم ــا يعن ــة، مم ــه العمال ــة الإســتثمار قليل ــن الصناعــات كثيف ــر صناعــة الإســمنت الآن م          تعتب
ــراً  ــن تغي ــن الماضي ــة خــال العقدي ــه ضــرورة كمــا كان فــى الســابق. كمــا شــهد قطــاع صناعــه الإســمنت فــي المنطق ــم يعــد ل ــة ل العمال
ــا الحديثــة فــى الصناعــة والاتجــاه إلــى تخفيــض العمالــة وكذلــك  كبيــراً فــي منظومــة عاقــات العمــل خصوصــاً بعــد تطبيــق التكنولوجي
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اســتخدام نظــام العمالــة مــن خــارج المصدر)العمالــة غيــر المنتظمــة( والــذي كان بــدوره ســبباً رئيســياً  فــي خفــض العضويــة النقابيــة بقطــاع 
صناعــة الإســمنت مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن هــذه العمالــة لا تتمتــع بمزايــا العمالــة المنتظمــة مــن حيــث العضويــة النقابيــة وغيرهــا 
مــن المميــزات التــى تتمتــع بهــا العمالــة المنتظمــة كالتأميــن الصحــي وبــدل المخاطــر وغيــره ممــا يؤصــل لمشــكات فــي تنظيــم العمــل 

وخصوصــاً فــي عاقــات العمــل واتفاقيــات العمــل الجماعيــة.

         فــى مصــر مثــا، كان حجــم العمالــة فــى التســعينات فــي شــركات الإســمنت يبلــغ حوالــي50000 عامــل علــي المســتوى الوطنــي 
أمــا الآن وبعــد اســتخدام نظــام العمالــة مــن خــارج المصــدر فقــد بلــغ العــدد الإجمالــي اقــل مــن10000 مــع الوضــع فــي الاعتبــار ان نظــام 
العمالــة مــن خــارج المصــدر قــد تســبب فــي مشــكات عديــدة داخــل الشــركات. ومــن حيــث المبــدأ فــإن العمالــة مــن خــارج المصــدر تــؤدي 
إلــي العمــل القســري كمــا انــه لا يوجــد تعاقــدات قانونيــة لهــذه الفئــة مــن العمالــة، كمــا مــن المهــم ان نذكــر ان نســبة العمالــة مــن خــارج 
المصــدر تبلــغ حاليــا مــا لا يقــل 75℅ مــن إجمالــي العمالــة بشــركات الإســمنت  فــى مصــر ممــا يهــدد نســبة العضويــة النقابيــة بشــركات 

الإســمنت علــى المــدي البعيــد.

5- التحديات الراهنة فى مجال العمل
 

         يتســم العمــل فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بالتحديــات المتعــددة التــى توجــد فــى جميــع مســتويات الإنتــاج. ومــع 
ذلــك، فقــد بذلــت جهــود كبيــرة فــى الســنوات الاخيــرة لمكافحــة هــذه العقبــات. وعمومــاً، يمكــن تصنيــف التحديــات فــى العمــل داخــل منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــى فئــة مــن اربــع فئــات: البيئيــة - الاجتماعيــة والسياســية - الإقتصاديــة - الحكوميــة. وإن كانــت دول 

المنطقــة قــد تعانــى مــن التحديــات فــى كل مجــال مــن هــذه المجــالات  بدرجــات متفاوتــة، فــإن هــذه التحديــات لا تــزال متشــابهة.

         فيمــا يخــص التحديــات البيئيــة فــى بيئــة العمــل، فــإن معظــم بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تعانــي مــن الميــاه المالحة، 
قلــة الامطــار، نقــص الميــاه العذبــة، وتزايــد نفــاد احتياطــى المــوارد الطبيعيــة وهــذه الخصائــص الجوهريــة ذاتهــا تحــد مــن قــدرة المنطقــة 
علــى اســتثمار وانتــاج مــواد معينــة، وبالتالــي الحــد مــن عــدد مــن فــرص العمــل فــى القطاعــات الزراعيــة. الا ان المنطقــة معروفــة جيــدا 
بالنســبة لبعــض المنتجــات الغذائيــة والعديــد مــن الاقتصاديــات المحليــة تعتمــد علــى بيــع وتصديــر الاغذيــة.  كمــا أن قلــة توافــر الميــاه يعيــق 

صناعــة الإســمنت لأن المــاء مــن الأمــور الجوهريــة فــى عمليــة تصنيــع الإســمنت. 

         بمــا أن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا تواصــل اســتخدام المخــزون الطبيعــى مــن الرمــل والتربــة والبتــرول فــى 
انتــاج منتجــات مثــل الإســمنت والزجــاج والمــواد الباســتيكية، هنــاك اهتمــام متزايــد حــول المصــادر الطبيعيــة فــى المنطقــة وإلــى متــى 
ستســتمر. فــى الوقــت الحالــي بــدأت قطاعــات مثــل تلــك المتصلــة بإنتــاج الإســمنت، وإنتــاج النفــط والمعــادن الاهتمــام مؤخــرا بالإتجــاد 

نحــو البحــث عــن أرخــص  وأكثــر البدائــل المائمــة للبيئــة مــن اجــل الحفــاظ علــى هــذه القطاعــات. 

ــن  ــد م ــة عــام 2000 العدي ــذ بداي ــا من ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــى المســتوى السياســي والاجتماعــي، واجهــت منطق          عل
الثــورات، الحــروب والنزاعــات المدنيــة التــى زعزعــت اســتقرار البــاد والمنطقــة ككل.  وقــد عانــت قطاعــات معينــة، مثــل تلــك المتصلــة 
بالســياحة، كثيــرا نتيجــة عــدم الإســتقرار السياســى والإجتماعــي. كمــا عانــت أيضــاً بلــدان تعتمــد علــى الســياحة فــى الإســتقرار االإقتصــادي 
ــة  ــى منطق ــتثمار ف ــب للإس ــتثمرين الأجان ــة المس ــل رغب ــا تق ــدة. وبينم ــة المتح ــارات العربي ــرب والإم ــان، لاردن، مصــر، المغ ــل لبن مث
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، تعانــي بلــدان هــذه المنطقــة مــن ارتفــاع التضخــم إلــى حــد كبيــر. اضافــة إلــى قضيــة الاجئيــن الســوريين 

المهاجريــن الذيــن قدمــوا إلــى اقتصاديــات محــدودة بالفعــل مثــل لبنــان والاردن. 

         علــى الرغــم مــن ان انعــدام الإســتقرار الإجتماعــي والسياســي لا يــزال ســائداً فــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، يعتقــد 
الكثيــرون ان ذلــك الوضــع وصــل بالفعــل إلــى ذروتــه،  ومــن المتوقــع ان هــذه الصراعــات ســوف تتجــه إلــى الــزوال.  مــع تزايــد الحديــث 
عــن حــل للنــزاع الســوري والإســتقرار المتوقــع بنجــاح الانتخابــات الرئاســية فــى لبنــان،  وذلــك يــؤدي حتمــا لتعزيــز الإســتقرار الداخلــي 
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فــى كل مــن ســوريا ولبنــان علــى التوالــي، وبالتالــي تحســن النشــاط الاقتصــادي. مناطــق أخُــرى داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا مثــل مصــر والســودان والمغــرب وليبيــا والعــراق قــد عانــت أيضــا إلــى حــد مــا فــى الآونــة الأخيــرة، مــن عــدم الإســتقرار السياســىي 
ــى الإســتقرار  ــى تحســن ف ــدو أن معظــم التوقعــات تشــير إل ــى المســتوى السياســي - الإجتماعــي، يب ــا، عل ــات، ولكــن عموم والاضطراب

والنمــو الاقتصــادي. 

        مــن حيــث تاثيــر القــرارات الحكوميــة علــى اقتصــاد المنطقــة، فــإن العديــد مــن بلــدان المنطقــة قــد اتخــذت مؤخــرا سياســات اكثــر 
انفتاحــا فــى العاقــات االإقتصاديــة مــع البلــدان المجــاورة وبلــدان مثــل أوروبــا وامريــكا الشــمالية. حيــث ان هــذه السياســات،  تخفــف الآثــار 
الســلبية للعولمــة والخصخصــة فــى قطاعــات العمــل وفــى قطــاع الإســمنت تحديــداً. وفــى الآونــة الأخيــرة، نشرالســيد محمــود الحيــاري 
رئيــس نقابــة العامليــن فــى البنــاء بــالأردن مقــالا حــول التداعيــات الخطيــرة للعولمــة والخصخصــة حــول شــراء شــركة لافــارج فــى الأردن 
لأرض قيمتهــا 390  مليــون دولارا مقابــل مبلــغ 60 مليــون دولار فقــط. وأضــاف ان هــذه الصفقــة تهــدد حوإلــى 600 موظــف فــي شــركة 

لافــارج، خاصــة مــع الأخــذ فــى الاعتبــار الاحتمــالات المتعلقــة بزيــادة الخصخصــة او بيــع الشــركة.
 

         وهــذا مجــرد مثــال علــى التهديــد الــذى تشــكله العولمــة والخصخصــة فــى قطــاع الإســمنت. ومــع انخفــاض أســعار النفــط والنقــص 
فــى توافــر المــوارد الطبيعيــة، فــإن الشــركات العاملــة فــى قطــاع الإســمنت تظــل تتطلــع لإيجــاد البدائــل الأرخــص ماليــاً . التغيــرات البيئيــة، 
التــى تســتنفد المــوارد وزيــادة العولمــة والتحــول إلــى القطــاع الخــاص مــع مخاطــر عمليــات اندمــاج وشــراء وبيــع الشــركات التــى توفــر 

حاليــا فــرص العمــل للعديــد مــن العمــال، كل هــذا يهــدد وجــود فــرص عمــل فــى قطــاع الإســمنت. 

6- الاستنتاجات والتوصيات المستقبلية

         بشــكل عــام، عــدة اســتنتاجات يمكــن اســتخاصها بشــأن الوضــع الحالــي للعمــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام، وفــي 
قطــاع الأســمنت بشــكل خــاص اليــوم مقارنــة بفتــرة التســعينات. وتشــمل هــذه:

بالمقارنــة مــع فتــرة التســعينات، يواجــه العمــال اليــوم الكثيــر مــن التحديــات فــي صناعــة الاســمنت التــي تتعلــق بانخفــاض الحاجــة الــى  •
العمــل اليــدوي نظــرا لزيــادة الاعتمــاد علــى الخدمــات التكنولوجيــة.

يواجــه العمــال فــي القطــاع المنظــم أيضــا الصعوبــات المتزايــدة فــي العمــل نظــراً لزيــادة توافــر بدائــل أرخــص فــي شــكل العمــال غيــر  •
الرســميين والعرضييــن.

إن إنتــاج الأســمنت آخــذ فــي الارتفــاع، كمــا هــي الحــال فــي التحديــات المتعلقــة بالمخاطــر البيئيــة وزيــادة الطلــب علــى الميــاه فــي بيئــة  •
جافــة بشــكل عــام.

احتــرام الحقــوق الأساســية للعمــال، ولا ســيما الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة، هــي مــن اهــم التحديــات الرئيســية التــي تواجــه  •
قطــاع الأســمنت.

صناعة الأسمنت تواجه تحديات دمج النقابات في سياستها. •

ظــروف العمــل مــن الباطــن فــي صناعــة الاســمنت هــي الأســوأ، وتبــدو زيــادة اســتخدام التعاقــد مــن الباطــن هــي الاتجــاه الســائد فــي  •
الصناعــة.

لقــد عانــت منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام علــى مــدى العقديــن الماضييــن نتيجــة الصراعــات الأهليــة، الحــرب، وانخفــاض أســعار  •
النفــط، والتــي ترجمــت إلــى انخفــاض فــرص العمــل، انخفــاض الأجــور وإســقاط الناتــج المحلــي الإجمالــي الوطنــي.
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عانــت الــدول المصــدرة للنفــط بشــكل أكبــر مــن الــدول المســتوردة للنفــط فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مــع اعتمــاد الــدول المصــدرة  •
للنفــط أكثــر الآن علــى العمــال المحلييــن فــي بعــض الأحيــان، وعلــى عمــال القطــاع غيــر المنظــم )عارضــة( فــي  أحيــان أخــرى. وهــذا 
قــد حــول التــوازن، وبالتالــي فــإن العمــال الكفوئيــن والمنظميــن فــي دول الجــوار قــد وجــدوا أنفســهم فــي كثيــر مــن الأحيــان يعــودون إلــى 

بلداتهــم.

 بشــكل عــام، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن معظــم الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط ســوف تصــل إلــى حــل، وعلــى رأســها  •
الصــراع فــي ســوريا والقضايــا المتعلقــة بداعــش، فمــن المتوقــع أن منطقــة الشــرق الأوســط ســوف تســتفيد قريبــا مــن الاســتقرار السياســي.

فــي ضــوء الاســتقرار السياســي المتوقــع وتســوية أســعار النفــط، فــإن المنطقــة بحاجــة للنظــر إلــى بدائــل أرخــص، صديقــة للبيئــة أكثــر  •
وتوفيــر فــي المــوارد لإنتــاج الإســمنت.

1 1 The BWI affiliates in the MENA Region
1 2 http://www1ilo1org/beirut/media-centre/news/WCMS_412797/lang--en/index1htm 
1 3 http://www1worldbank1org/en/region/mena/overview 
1 4 http://www1ecomena1org/mena-cement/ 
1 5 http://europe1newsweek1com/nine-issues-shape-middle-east410481-2016-?rm=eu 
1 6 http://www1focus-economics1com/regions/middle-east-and-north-africa
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لمحة اقتصادية عن القطاع 

         يشــكل قطــاع النقــل جنبــاً إلــى جنــب مــع قطــاع الســفر المرتبــط بالســياحة الركيــزة الأساســية لقطــاع الخدمــات التجاريــة إذا يســاهم 
حاليــاً فــي إجمالــي الناتــج المحلــي بنســبة وصلــت إلــى 7%. ويتوقــع لهــذا الرقــم أن يحقــق ارتفاعــاً ســنوياً بنســبة 2.7%  فــي الســنة ليصــل 

إلــى 12.8% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2025.

          وهــذا يمثــل علــى مــدى 15 عامــا مــن الزمــن انخفاضــا مطــردا فــي مســتوى مســاهمة الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولا ســيما فــي 
2010-2011 علــى ضــوء أحــداث الثــورة )الشــكل 1(. فــي الواقــع، لقــد أدى عــدم الاســتقرار الناتــج عــن الثــورة فــي تونــس عــام 2011 
إلــى تأخــر بــدء تنفيــذ مشــاريع هامــة للبنيــة التحتيــة وإلــى انخفــاض حــاد فــي عائــدات الســياحة )وهــذا مــا بــدا جليــاً فــي انخفــاض أعــداد 
المســافرين جــوا(. واعتبــارا مــن عــام 2016 إلــى عــام 2007، تراجعــت البــاد 49 مركــزاً علــى مؤشــر أداء البنيــة التحتيــة للبنــك الدولــي 

)الشــكل 2(.

          هــذا وقــد كشــف تحليــل لصــادرات الخدمــات لهــذا البلــد عــن الاعتمــاد الكبيــر علــى النقــل والســفر )الســياحة(. إذ يمثــل قطــاع 
ــم، ودول منظمــة التعــاون والتنميــة  الســفر وحــده مــا يقــرب مــن 50% مــن صــادرات الخدمــات فــي تونــس مقارنــة ب 25% لبقيــة العال
)الشــكل 2(1 . وهــذا مؤشــر إلــى الحاجــة لمزيــد مــن التنويــع مــن حيــث قطــاع الخدمــات فــي البــاد )التوجــه نحــو التكنولوجيــا العاليــة 

ــة(. والخدمــات المالي

         تعتبــر حصــة صــادرات الخدمــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تونــس حصــة هامــة نســبيا، وذلــك يعــود فــي الغالــب إلــى 
الاعتمــاد الكبيــر علــى عائــدات الســياحة. ومــع ذلــك، فــإن الشــركات المصــدرة العاملــة فــي أنشــطة الخدمــات لا تمثــل إلا 11% فقــط مقارنــة 
مــع 88% فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة. وفــي حالــة النقــل والشــحن البــري فــإن النســبة العاليــة نســبيا )75%( مــن الحركــة التــي يتــم 
تداولهــا مــن قبــل شــركات النقــل بالشــاحنات الصغيــرة، تكشــف عــن فجــوة كبــرى فــي الإنتاجيــة. مــن الناحيــة العمليــة لا تلعــب الشــركات 

التونســية أي دور فــي المشــهد الدولــي للنقــل البــري 2 .
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FIGURE 1: DIRECT CONTRIBUTION OF THE TRANSPORT AND TRAVEL 
(TOURISM) SECTORS TO GDP

Transport services

Tourism related transport services

https://www/wttc/org/- 1

/media/files/reports/economic20%impact20%research/countries202015%/tunisia2015.pdf
 2 http://documents.worldbank.org/curated/en/795811468778745520/pdf/multi-page.pdf

الشكل 1: المساهمة المباشرة لقطاعي النقل والسفر )السياحة( في إجمالي الناتج المحلي
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الشكل 2: مؤشر أداء البنية التحتية للبنك الدولي3

لمحة عامة تشغيلية

الطيران
     تمتلــك تونــس 9 المطــارات الدوليــة وهنــاك مطــاران اثنــان )المنســتير والنفيضــة( حاليــاً قيــض التشــغيل الخــاص مــن قبــل المجموعــة 

تــاف هولدنجــز.

         شــهدت لحركــة الجويــة العامــة نمــواً ســريعاً بيــن عامــي 1986 و 1994، ولكــن الزيــادة فــي حركــة الطائــرات المســتأجرة نمــت 
بنســبة أســرع بكثيــر )12% ســنويا( مقارنــة مــع حركــة المــرور العاديــة )5%(. وفــي الآونــة الأخيــرة، تأثــر القطــاع ســلبياً بســبب ثــورة 
2011 الحــوادث الإرهابيــة المرتبطــة بهــا. حيــث انخفضــت حركــة الــركاب بيــن تونــس وقرطــاج 16.6% بيــن عامــي 2010 و 2011 4. 
فــي الوقــت الراهــن تتحكــم الخطــوط الجويــة التونســية، وهــي الناقــل الوطنــي للدولــة، بمــا مقــداره 35% مــن مجمــوع حركــة الطائــرات فــي 
تونــس- قرطــاج، تليهــا الخطــوط التونســية الســريعة )11%(. تجــدر الإشــارة إلــى التحريــر الوشــيك لقطــاع الطيــران )الأجــواء المفتوحــة( 

ســوف يؤثــر تأثيــرا ســلبياً علــى احتــكار الدولــة.

النقل البحري
         شــهدت حركــة الموانــئ زيــادة بمتوســط معــدل ســنوي قــدره 3% ليصــل إلــى حوالــي 18 مليــون طــن بحلــول عــام 1994 5. وتحتــل 
موانــئ رادس اليــوم، مكانــة هامــة فــي سلســلة النقــل الوطنيــة بحكــم تخصصهــا فــي حركــة نقــل الحاويــات )79% مــن حمولــة البضائــع 
المنقولــة فــي الحاويــات(. وفــي عــام 2012، تعامــل المينــاء مــع 18 مليــون طــن مــن حركــة الحاويــات وحدهــا. وتحتكــر الشــركة التونســية 

للشــحن والترصيــف )STAM(، وهــي مؤسســة عامــة، مناولــة البضائــع فــي نظــام الموانــئ التونســي. 

         لا تــزال القيــود قائمــة علــى البنيــة التحتيــة، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة التونســية قــد بــدأت بدراســة بنــاء مينــاء فــي الميــاه العميقــة 
فــي النفيضــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ولــم يتــم حتــى تاريخــه وضــع المخططــات لهــذا المشــروع. ويبقــى التحــدي الأصعــب هــو 
تمويــل المشــروع المقــدرة كلفتــه بمبلــغ 906.4 مليــون يــورو – وحتــى يتســنى الخــروج بمشــروع مجــد اقتصاديــاً، ينبغــي الســعي نحــو 
نظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. فــي غضــون ذلــك، فقــد تحــول التركيــز إلــى توســيع المرافــق الحاليــة فــي مينــاء رادس 

مــن أجــل ســد الفجــوة الإنتاجيــة.

النقل العام في المناطق الحضرية
         بلــغ معــدل اســتخدام الســيارات 95 ســيارة خاصــة لــكل 1000 نســمة )أعلــى مــن كل مــن الجزائــر والمغــرب( والانخفــاض المماثــل 
فــي اســتخدام وســائل النقــل العــام مــن 70% فــي عــام 1977 إلــى مــا فــوق 40% فقــط فــي عــام 2004، عليــه يواجــه نظــام النقــل الحضــري 
التونســي تحديــات مــن التغيــرات الديموغرافيــة والنمــوذج المالــي غيــر المســتدام والــذي يســاهم فيــه مســتخدمو وســائل النقــل بمــا يصــل 
إلــى 70% مــن تمويــل وســائل النقــل العــام. وحيــث أن شــركات النقــل العــام الخاصــة تمثــل 5% فقــط مــن حصــة الســوق فــي تونــس، يكــون 

معظــم نظــام النقــل العــام مملــوك ومشــغل مــن قبــل القطــاع العــام.

/http://lpi.worldbank.org 3
4 ديوان الطيران المدني والمطارات

5 البنك الدولي
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الاستثمار
 

         فــي أواخــر الثمانيــات مــن القــرن الماضــي، ســاهمت الاســتثمارات فــي النقــل والاتصــالات بنســب تتــراوح مــا بيــن 1% و 4% مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي فــي معظــم البلــدان الناميــة. وفــي تونــس، كانــت نســبة النقــل وحدهــا حوالــي 3%، وهــاذ إن دل علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى أن المشــاكل لا تعــزى بشــكل رئيســي إلــى مســألة مخصصــات الميزانيــة غيــر الكافيــة وإنمــا تعــزى بشــكل أكبــر إلــى طريقــة 
توزيــع المــوارد بيــن وســائط النقــل. وتحــت إطــار الخطــة الثمانيــة )1992-1996( تــم ضــخ نحــو 2.9 مليــار دينــار تونســي لاســتثمارات 
فــي النقــل. وكانــت النســبة المخصصــة للطــرق 53% مــع تخصيــص جــزء أصغــر لبنــاء محطــة جديــدة للبضائــع ذات العجــات )الدحرجــة( 

فــي رادس.

         وكانــت ميزانيــة الحكومــة هــي المصــدر الرئيســي لتمويــل الاســتثمار فــي النقــل فــي الوقــت الــذي كان فيــه الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر )FDI( محــدوداً حيــث بلــغ 1.8% بيــن عامــي 2015 و 2014 مــن إجمالــي الاســتثمار )الشــكل(6 . مقارنــة مــع قطــاع الســياحة، 

والــذي شــكل 8.5% مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي عــام 2015. 

         لقــد تــم تخصيــص مــا مجموعــه 4.1 مليــار دولار لمشــاريع البنيــة التحتيــة الوطنيــة والحضريــة منــذ عــام 2015 )ســواء كانــت 
مشــاريع قيــد التنفيــذ أو مشــاريع مخطــط لهــا(7 .

الشكل 3: مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر 2014-2015

20152014

361.7350.4إجمالي الاستثمار )مليون دينار تونسي(
1.841.89% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر

   6 http://www.investintunisia.tn/En/publications_196_21_D#11?
   7 http://www.mena.uitp.org/sites/default/files/MENA20%CTE_MENA20%Transport20%Report202016%.pdf

الشكل 4: مشاريع البنية التحتية على المستويين الوطني والحضري

الكلفة المشروع
)مليون دولار(

الممولونالصناعات

تونس إلى جوبع 
وبوقطفة

عدد 2 خط سكة حديد 
سريع - إنشاء

كولا راي، سيمنس، 1,584
سومطرة جت

الدولة، وكالة التنمية الفرنسية، بنك 
التنمية الألماني، بنك الاستثمار 

الأوروبي
3 محطات قطارات + مركز تونس وضواحيها

16 موقف سيارات
كولا راي، سيمنس، 2,300

سومطرة جت
الدولة، وكالة التنمية الفرنسية، بنك 

التنمية الألماني، بنك الاستثمار 
الأوروبي

كولا راي، سيمنس، 267شبكة النقل العامصفاقس
سومطرة جت

الدولة، بنك الاستثمار الأوروبي
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سوق العمل

        كشــفت اســتطاعات القــوى العاملــة التونســية بيــن عامــي 1994 و 2012 عــن مســتوى ثابــت لفــرص العمــل فــي قطــاع النقــل 
والاتصــالات مــع زيــادة بنســبة لا تتجــاوز 1.4%  مــن 1994 إلــى 2012 )الشــكل 5(8 . وباعتبــاره القطــاع ذي الإنتاجيــة العاليــة، فــإن 
المســتوى الراكــد نســبيا للوظائــف المتصلــة بالنقــل مــا هــو إلا انعــكاس لاتجــاه العــام فــي الاقتصــاد التونســي حيــث يعمــل 77% مــن القــوى 
العاملــة فــي القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة. وهــذا يشــمل الزراعــة والمنســوجات ومعظــم قطاعــات الصناعــات التحويليــة والتجــارة 
والقطــاع العــام، والبنيــة التحتيــة العامــة. أمــا القطاعــات ذات الإنتاجيــة العاليــة - مثــل الخدمــات المصرفيــة والنقــل والاتصــالات – فقــد 

اســتوعبت 7.7% فقــط مــن إجمالــي العمالــة فــي عــام 2009 9.

        ووفقــا لنتائــج التعــداد العــام لســنة )1994(، فــإن قطــاع النقــل يتركــز أساســا فــي القطــاع الفرعــي للطــرق )أكثــر مــن 65%(، وإلــى 
حــد أقــل القطــاع الفرعــي للســكك الحديديــة )مــا يقــرب مــن 10%( والطيــران )9%(. ســجلت قطاعــات النقــل البحــري والنقــل المرتبــط 
باللوجســتية مــا نســبته 5% علــى التوالــي 10. وتكشــف بيانــات الموظفيــن للعــام 2014 عبــر القطاعــات الفرعيــة للنقــل البــري والنقــل بالســكك 

الحديديــة )باســتثناء النقــل البحــري والطيــران( عــن مســتوى مماثــل للتوزيــع )الشــكل 6(11 .

   http://www.ins.tn/en/front 8
9 البنك الدولي – الثورة غير المنجزة 2016.

    10http://census.ins.tn/en/results-en#horizontalTab 3
11 تقرير يوروميد تونس للنقل 2014.

الشكل 5: إجمالي العمالة

19942000200520102012

4.55.65.45,95,9إجمالي العمالة %

الشكل 6: نسبة العمال والموظفين في قطاعي النقل البري والسكك الحديدية

السكك الحديدية
الترام/المترو

الحافات )الحضرية/الإقليمية(
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الانضمام للاتحاد 

         يضــم الاتحــاد الدولــي لعمــال النقــل )ITF( حاليــا 4 نقابــات للنقــل فــي تونــس عبــر قطاعــات فرعيــة مثــل الطيــران المدنــي، عمــال 
الموانــئ، البحــارة، الماحــة الداخليــة، الســكك الحديديــة والنقــل البــري )الشــكل 7(.

         وقــد ارتفــع العــدد الإجمالــي للأعضــاء بيــن عامــي 2010 و 2016 وفــي جميــع أقســام باســتثناء عمــال الموانــئ مــع قســم الاتحــاد 
العــام للموانــئ وعمــال الموانــئ وقســم البحــارة ضمــن الاتحــاد الوطنــي للنقــل. ومــن الجهــات التابعــة التــي تشــهد عضويــة كبيــرة لعمــال 
النقــل مــن الإنــاث، عمــال الموانــئ المنظميــن مــن خــال الاتحــاد الوطنــي للنقــل )42%(. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القطــاع، ســواء مــن 
حيــث عــدد العامليــن وكذلــك مــن حيــث القاعــدة الواســعة لعضويــة الاتحــاد، كمــا يســجل حاليــاً عمــال النقــل البــري المنظميــن مــن خــال 

الاتحــاد الوطنــي للنقــل يســجل نســبة 4% فقــط مــن الأعضــاء الإنــاث.

عضوية الشبابعضوية الإناثإجمالي العضوية

القطاع الفرعي 
للنقل

% تغيير 20162010تابع للاتحاد
10-16

20162010%20162010%

40%2020000%23,751000500%49504000الاتحاد الوطني للنقلالطيران المدني
الاتحاد العام للموانئ وعمال عمال الموانئ

الموانئ
19051905%0120120%600%0

0%4200%71.4250100%600350الاتحاد الوطني للنقل
الملاحة 
الداخلية

0%000%5050000الاتحاد الوطني للنقل

الاتحاد الوطني للسكك السكك الحديدية
الحديدية التونسية

45004000%12.5500340%7.515000%33

1,500500%200500100%67500%50 الاتحاد الوطني للنقل
12.5%415000%251500500%120009600الاتحاد الوطني للنقلالنقل البري

0%1.600%05050%30003000الاتحاد الوطني للنقلالبحارة

الشكل 7:

التنظيم
 

         بــدأت المحــاولات المبكــرة لرفــع القيــود الحكوميــة وخصخصــة قطــاع النقــل مــع رفــع القيــود الحكوميــة عــن  قطــاع النقــل البــري 
فــي عــام 1989. ومــع ذلــك، لا زال أكثــر مــن 50% مــن الاقتصــاد التونســي حاليــاً إمــا مغلقــة أمــام الاســتثمار الخارجــي أو خاضعــاً لقيــود 

الدخــول والعديــد مــن اللوائــح الحكوميــة.

         ولا زال قطاع النقل حالياً وفي مجمله تحت سيطرة وتشغيل القطاع العام مع عدد محدود من المنافسين وبشكل ملحوظ.

ــوم  ــل ســوى 5% فقــط مــن حصــة الســوق. وتق ــإن شــركات الحافــات الخاصــة لا تحت ــل العــام، ف ــد وســائل النق          مــن حيــث تزوي
الشــركات المملوكــة للحكومــة والمثقلــة بالديــون مثــل )ترانســتو( بتشــغيل خطــوط الحافــات والتــرام غيــر الربحيــة فــي العاصمــة تونــس. 
وهــو نمــوذج مالــي غيــر مســتدام، حيــث يتــم تحقيــق 70% مــن مجمــوع النفقــات التشــغيلية مــن خــال إيــرادات التذاكــر، وهــو نمــوذج فاشــل 
فــي توفيــر رأس المــال الكافــي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاســتثمارية. إن تزويــد وســائل النقــل العــام هــو عمليــة غيــر مركزيــة إلــى حــد 

كبيــر ولا زال دور الســلطات المحليــة محــدودا فــي هــذا الصــدد.
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         هنــاك شــركتان مملوكتــان للدولــة تســيطران علــى تزويــد خدمــات النقــل البحــري وعمليــات الموانــئ علــى التوالــي. إذ تتمتــع الشــركة 
ــكار بحكــم الأمــر  ــاء رادس، بميــزة الاحت ــة فــي مين ــات والصيان التونســية للشــحن والترصيــف STAM، والتــي تضمــن الشــحن والعملي

الواقــع. وتمتلــك قــوة كبيــرة فــي التســعير حيــث نلحــظ أن التعريفــات أعلــى بنســبة 30 إلــى 50% مــن تعريفــات منافســيها.

         ونــرى مثيــا لهــذا الواقــع فــي مجــال النقــل الجــوي، إذ أن الشــاغل الوطنــي، الخطــوط التونســية، يجمــع بيــن عــدة وظائــف: مناولــة 
ــة والمســتأجرة – فهــي  ــى الطــرق الدولي ــركاب مــن خــال الخطــوط التونســية عل ــد معظــم خدمــات نقــل ال ــم تزوي البضائــع والنقــل. ويت
تســيطر علــى 63% مــن مجمــوع المقاعــد المعروضــة فــي الســوق. وعلــى النقيــض مــن العديــد مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي، 
بمــا فــي ذلــك المغــرب، لا يوجــد اتفاقيــة للأجــواء المفتوحــة فــي تونــس. فالآثــار المحتملــة لمثــل هــذه الاتفاقيــة تعنــي انخفاضــا فــي حصــة 
ــادة الاســتعانة  ــة وزي ــة منخفضــة التكلف ــل الخطــوط التونســية ووصــول الخطــوط الجوي ــة مث ــة للدول ــرى المملوك الســوق للشــركات الكب

بالمصــادر الخارجيــة. 

         قدمــت الحكومــة التونســية فــي أكتوبــر 2012، مشــروع قانــون إلــى الجمعيــة التأسيســية لصياغــة إطــار قانونــي ومؤسســي مائــم 
للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وذلــك فــور بــد فتــرة مــا بعــد الثــورة فــي عــام 2011، وبــدأت صياغــة مســودة هــذا الاقتــراح 
مــن قبــل الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الحيــن الباجــي قائــد السبســي. وقــد دعمــت هــذه العمليــة التشــريعية بقــوة مــن 
قبــل المموليــن الدولييــن ومــن قبــل جماعــات الضغــط، مثــل مركــز الأبحــاث الفرنســي IPEMED )معهــد الاســتبصار الاقتصــادي لعالــم 
البحــر الأبيــض المتوســط(. ويعتبــر تنفيــذ هــذا الاقتــراح شــرطا للحصــول علــى القــرض مــن بنــك الاســتثمار الأوروبــي ومصــرف التنميــة 

الأفريقــي ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

اليمن 

         يمثــل قطــاع الخدمــات فــي اليمــن 55.6% مــن إجمالــي العمالــة ، مقارنــة مــع 42.5% فــي عــام 1999 12. ويمثــل النقــل والتخزيــن 
ــي 15% فــي عــام  ــي فــي الانخفــاض مــن حوال ــي الإجمال ــج المحل ــة للخدمــات. واســتمرت حصتهــا مــن نمــو النات خمــس القيمــة المضاف

1990 إلــى 10% فــي عــام 2000 13.

         يعتبــر النقــل البــري إلــى حــد بعيــد القطــاع الفرعــي الأهــم فــي مجــال النقــل حيــث وصــل عــدد المركبــات فــي اليمــن إلــى 885.000 
ــى  ــدد إل ــي هــذا الع ــر ف ــاض كبي ــي عــام 2010 تكشــف عــن انخف ــي ف ــك الدول ــة للبن ــات المقدم ــر أن البيان ــي عــام 2000. غي ــة ف مركب
572.246 14. لا تتجــاوز نســبة الطــرق المعبــدة 9% مــن إجمالــي الطــرق. ومــا زال قطــاع النقــل بالشــاحنات خاضعــاً للســيطرة مــن قبــل 

المنظمــة الخاصــة )فــرزة(، التــي تحــدد الأســعار وتمنــع الدخــول ممــا يــؤدي إلــى رفــع تكاليــف النقــل.

         قبــل انــدلاع الصــراع الأخيــر، كان لليمــن موقــع متميــز فــي شــبكة الشــحن الدوليــة مــع العديــد مــن الخطــوط الإقليميــة والدوليــة 
التــي تمــر عبــر موانئهــا، ولا ســيما عــدن والحديــدة. ومــع تجمــد إنتــاج النفــط حاليــاً، فــي ذروتــه، فقــد ارتفــع عــدد الســفن الواصلــة للموانــئ 
اليمنيــة الســتة مــن 2.407 فــي عــام 1995 إلــى 3.409 فــي عــام 2000. كمــا ارتفعــت نســبة تــداول البضائــع مــن حوالــي 4.2 مليــون 

طــن إلــى 6.4 مليــون طــن خــال نفــس الفتــرة.

 12  ILO Labour Force Survey 14/2013 
13 النمو الاقتصادي في جمهورية اليمن: الموارد والقيود والإمكانيات     

  14 http://documents.worldbank.org/curated/en/395881468168254654/pdf/491780ESW0WHIT1final1August03102010.pdf
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إجمالي عدد 
البالغين )أكبر من 25(الشباب )15-24(% النساء% الرجالالمستخدمين

سائقو السيارات 
وسيارات الأجرة 

والشاحنات الصغيرة
109,200100010.989.1

مجموع الشبابمجموع الإناثإجمالي للعضويةالانتسابالقسم

2016201020162010
% الإناث 

إلى 
المجموع

20162010
% الشباب 

إلى 
المجموع

الطيران المدني

الاتحاد العام للنقل وعمال 
40.00%11.6712000%30003000350150النقل

نقابة الموظفين والعمال في 
33.33%41.674000%120005000الخطوط الجوية اليمنية

نقابة الطيارين
35.29%0.59600%17017010 ومهندسي الطيران اليمنية

نقابة مهندسي 
20.44%1.63750%36736766الطيران اليمنية

عمال الموانئ

الاتحاد العام للنقل وعمال 
40.00%11.6712000%30003000350150النقل

لجنة العمل لمحطة حاويات 
72.60%0.004000%551000عدن

الاتحاد العام للنقل وعمال النقل البري
40.00%7.5016000%40004000300100النقل

الأردن
 

ــي لاقتصــاد، وهــو يشــهد نمــواً بمعــدل ســنوي قــدره %6  ــي الإجمال          يســاهم قطــاع النقــل فــي أكثــر مــن 12% مــن الناتــج المحل
ويوظــف مــا يقــرب مــن 7% مــن قــوة العمــل الاردنيــة )أنظــر أدنــاه(. انخفضــت مشــاركة القــوى العاملــة فــي الأردن مــن 38.6% فــي 
عــام 2010 إلــى% 36.5 فــي عــام 2013. ومــن المثيــر لاهتمــام أن نســبة المشــاركة العاليــة للعمــال المصرييــن زادت بشــكل كبيــر مــن 

80.4% إلــى 87.6% فــي نفــس الفتــرة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، انخفضــت نســبة مشــاركة الســوريين مــن 44.9% إلــى %31.5 15 .

         وكانــت واحــدة مــن النتائــج الرئيســية للعديــد مــن التحليــات التــي أجرتهــا هيئــات مثــل منظمــة العمــل الدوليــة أن الاجئيــن الســوريين 
يعملــون بشــكل رئيســي فــي عــدد قليــل مــن القطاعــات المختــارة وفــي عــدد محــدود جــدا مــن المهــن، أي الخدمــات والمبيعــات، والحــرف 

والمهــن التجاريــة ذات الصلــة. وعــاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الســوريين يتنافســون فــي المقــام الأول مــع أنفســهم فــي القطاعــات المعنيــة.

        وتشــمل التحديــات أمــام توفيــر وســائل النقــل العــام فــي المناطــق الحضريــة الزيــادة المتوقعــة بواقــع 3 ماييــن نســمة فــي منطقــة 
عمــان الكبــرى وبمــا يصــل إلــى 6.500.000 فــي عــام 2030 وارتفــاع معــدلات ملكيــة المركبــات الخاصــة 7% ســنويا )1.2 مليــون

   15 القوة العاملة وتوجهات البطالة بين الأردنيين والسوريين والمصريين 2010-2014 منظمة العمل الدولية
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ســيارة فــي عــام 2016(16 . وتشــمل المشــاريع المخطــط لهــا بنــاء الشــبكة الوطنيــة الأردنيــة للشــحن بالســكك الحديديــة )43 مليــار دولار(، 
وهــو مشــروع القطــار الخفيــف الــذي يربــط لمحطــة فــي عمــان مــع مطــار الملكــة عليــاء )300 مليــون دولار( وخــط البــاص الســريع بيــن 

عمــان والزرقــاء )166 مليــون دولار(.

الشكل 6: قوة العمل الأردنية حسب نوع النشاط الاقتصادي، دراسة على مستوى المحافظات، 2014-2010

تجارة الجملة وتجارة المعادن، إصاح 

المركبات

النقل والتخزين

تجارة الجملة وتجارة المعادن، إصاح 

المركبات

الصناعات التحويلية

الإنشاء والتعمير

الزراعة والأحراج والصيد

الصناعات التحويلية

الزراعة والأحراج والصيد

الشكل 7: قوة العمل السورية حسب نوع النشاط الاقتصادي، دراسة على مستوى المحافظات، 2014-2010

اخرى 

خدمات اخرى

الصحة البشرية والعمل الاجتماعي

التعليم 

الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي 

الإلزامي

الإسكان وخدمات الإطعام

 16 تقرير النقل من الاتحاد الدولي للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- 2016
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مجموع الشبابمجموع الإناثإجمالي للعضويةالانتسابالقسم

2016201020162010
% الإناث 

إلى 
المجموع

20162010
% الشباب 

إلى 
المجموع

النقابة العامة للعاملين في الطيران المدني
85.71%28.5730000%3500250010000النقل الجوي والسياحة

60.00%2.0030000%500001000الاتحاد العام لعمال الموانئعمال الموانئ

الاتحاد العام للبترول النقل البري
0.00%5.4100%7407404040والكيماويات

لبنان 

         يفتقــر لبنــان إلــى أي شــكل مــن أشــكال النقــل الجماعــي، أو خدمــات النقــل العــام النظاميــة والموثوقــة علــى الرغــم مــن الكثافــة 
الســكانية العاليــة. يتــم توفيــر وســائل النقــل العــام فــي لبنــان فــي المقــام الأول عــن طريــق ســيارات الأجــرة والميكروبــاص، وعــدد كبيــر 

مــن هــذه المركبــات غيــر منظــم بشــكل صحيــح.

ــدد  ــن الع ــا نســبته 86% م ــرن المنصــرم بنســبة 540%. تشــكل الســيارات الخاصــة م ــذ ســبعينيات الق ــات من ــد عــدد المركب          تزاي
ــغ 93(. ــم يبل ــي تونــس هــذا الرق ــان )ف ــي لبن ــكل ألــف شــخص ف ــي للســيارات وهــي تشــكل مــا نســبته 300 ســيارة خاصــة ل الإجمال

         والمشــاريع الجاريــة تشــمل مشــروع النقــل الحضــري فــي بيــروت الكبــرى بقيمــة 200 مليــون دولار مــع بنــاء نظــام خــط البــاص 
ــة بمحــاذاة الســكك  ــركاب بالســكك الحديدي ــع وال ــل البضائ ــى دراســة إدخــال نق ــوزارة عل ــت ال الســريع بيــن طبرجــا وبيــروت. كمــا عمل
الحديديــة القديمــة بيــن بيــروت وطرابلــس والحــدود الســورية فــي الشــمال. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذا المشــروع ســيكون صعــب التنفيــذ مــن 

الناحيتيــن الفنيــة والماليــة علــى حــد ســواء.

         وواصــل النشــاط فــي مينــاء بيــروت اللبنانــي بالارتفــاع علــى مــر الســنين )بيــن عامــي 2007 و 2008 تزايــد حجــم الحمولــة بنســبة 
16%(. وهــذا يجعــل المينــاء واحــد مــن الموانــئ الرائــدة فــي بلــدان الشــرق الأوســط فــي هــذا القطــاع.

% الإناث% العاملين في قطاع النقل والاتصالات عن بعد

7.5%استطلاع القوى العاملة 2004
2.6%7%استطلاع القوى العاملة 2007

مجموع الشبابمجموع الإناثإجمالي للعضويةالانتسابالقسم

2016201020162010
% الإناث 

إلى 
المجموع

20162010
% الشباب 

إلى 
المجموع

61.27%49.372420%39539519571جمعية طواقم الطيران اللبنانيةالطيران المدني

اتحاد العاملين في ميناء عمال الموانئ
40.00%20.004000%10001000200100بيروت



مساهمة الاتحاد العالمي لعمال 
القطاعات الأسرع نموا, مراكز 

النداء في تونس: الواقع والتحديات 
والآفاق
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مقدمة

يحوز قطاع مراكز النداء على اهمية متعاظمة في عدد من البلدان العربية باعتبار:

انه نشاط نوعي جديد في المنطقة لا سيما من حيث محتواه واللغات التي يستعملها،  •
انه يستقطب او يجلب شبابا متعلما وحاصلا على شهادات عليا،  •
انه يوفر مداخيل مجزية لأصحابه من المستثمرين ، •
انه محط اهتمام المتنفذين وغيرهم من الدوانر القريبة من السلط الحاكمة  •
انه بشكل عام يسدي اجورا افضل مما هو معمول به في قطاعات اخرى كثيرة. •

على أنه في مقابل ذلك لا يخلو من تجاوزات واخلالات في حق عدة اطراف:

اولهــا البلــد الــذي تنشــط فيــه مراكــز النــداء حيــث انــه لا يحصــل منهــا علــى مقابــل ملمــوس عــدا توفيــر فــرص عمــل لفانــدة بعــض مــن  •
شــبابه العاطــل عــن العمــل وحيــث انــه يســتعمل كقاعــدة ينطلــق منهــا الترويــج لخدمــة او بضاعــة بــدل ان يقــام فيــه مصنــع لإنتــاج تلــك 

البضاعــة او ورشــات لإســداء تلــك الخدمــة علــى ارضــه.

ان القســط الاوفــر مــن الامــوال التــي يكســبها المركــز تصــدر الــى الخــارج او قــل انهــا لا تدخــل الــى البلــد بالمــرة ولا تتــرك فيــه أثــرا  •
مــن حيــث القيمــة المضافــة.

ثالثــا ان الشــباب الواقــع تشــفيله فــي هــذا النشــاط لا يحصــل الا علــى اجــر متواضــع مقارنــة بمــا يحصــل عليــه شــباب البلــد المصــدر  •
لتلــك الخدمــة لــو قبــل العمــل بهــا.

رابعــا ان الشــباب الواقــع تشــغيله فــي هــذا النشــاط لا يكســب مــن عملــه خبــرة مميــزة باعتبــار ان المطلــوب منــه هــو الاجابــة فقــط علــى  •
بعــض الاســنلة او تقديــم بعــض النصانــح المبســطة.

أخيــرا يتعــرض العاملــون فــي هــذا النشــاط الــى مضاعفــات نفســية نتيجــة ضغــوط العمــل التــي تمــارس عليهــم مــن رؤســانهم وكذلــك  •
ايضــا مــن الزبائــن الــذي يتعاملــون معهــم.

         ان حكومــات البلــدان المســتضيفة للنشــاط المذكــور تغــض الطــرف عــن هــذه المســاوئ وتضحــي لفانــدة المســتثمرين بالكثيــر مــن 
الضمانــات والتشــجيع مقابــل فــرص العمــل التــي يوفرونهــا لأعــداد متزايــدة مــن الشــباب خريــج الجامعــات.

         وعلــى هــذا الأســاس ، فــان هــذا النشــاط الــذي انطلــق فــي تونــس مثــلا منــذ ســنة 2000 بنحــو 100 فرصــة عمــل فحســب اخــذ 
بالتطــور الســريع حيــث ارتفــع عــدد المؤسســات العاملــة فــي اطــاره ســنة 2014 الــى 285 مركــزا وعــدد العامليــن فيهــا الــى اكثــر مــن 

25 الــف مــن الشــبان والشــابات.

ــة  ــف الجوال ــي الهوات ــص ف ــب الاعــم وتخت ــي الغال ــس فرنســية ف ــة فهــي بالنســبة لتون ــات المعني ــة بالخدم ــا المؤسســات المنتفع         أم
والانترنــت تضــاف اليهــا مؤسســات امريكيــة وايطاليــة واســبانية وحتــى كنديــة ولكنهــا قليلــة. وقــد تمســكت هــذه المؤسســات بالبقــاء فــي 

ــر المســتقرة التــي شــهدتها بعــد ثــورة 14 يناير/جانفــي 2011. تونــس بعــد الاحــداث والأوضــاع غي

ــى  ــا وبالنظــر ال ــن فيه ــذه المؤسســات خاصــة وان العاملي ــع ه ــى التعاطــي م ــة ال ــات النقابي ــة اخــرى ســارعت المنظم ــن جه           م
ــازات. ــن الامتي ــن م ــا يمك ــر م ــى اكث ــا للحصــول عل ــات وتوظيفه ــى النقاب ــون بســهولة الانتســاب ال ــة يقبل ــة المرتفع مســتوياتهم التعليمي

الاتجاهات العامة

         فــي بدايــة ســنوات التســعين مــن القــرن الماضــي ومــع وجــود طفــرة اقتصاديــة نســبية ،تكثفــت حركــة نقــل واقامــة المئــات مــن 
ــة وتســهيلات  ــازات جباني ــر امتي ــي توف ــك الت ــا تل ــة وخاصــة منه ــدان النامي ــن البل ــي اتجــاه عــدد م ــة ف ــدان المصنع ــن البل المؤسســات م

ــة. مصرفي
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          وجــاءت تلــك الحركــة فــي مســار معاكــس لأخــرى هــي المتمثلــة فــي اســتعادة البلــدان الاصليــة للعديــد مــن الانشــطة الصناعيــة 
الكبــرى. كانــت هــذه الاخيــرة قــد بــدأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتزايــدت بشــكل لافــت فــي الســتينات لكنهــا اخــذت بالتراجــع منــذ 

مطلــع الثمانينــات وبالســير فــي الاتجــاه المعاكــس.

           ان الاســباب التــي تقــف ور اء هذيــن الحركتيــن عنــد الانتقــال هــي الربــح الوفيــر الــذي يمكــن تحصيلــه مــن الفــارق الشاســع بيــن 
اجــور عمــال البلــدان المصنعــة وأجــور نظرانهــم فــي البلــدان الناميــة 0 تضــاف اليــه مــا يمكــن تحصيلــه مــن اعفــاءات جبانيــة وتســهيلات 

مصرفيــة وخاصــة امكانيــة ترحيــل الامــوال مــن بلــد الــى اخــر دون رقابــة تذكــر.

تلقي المكالمات الآتية من اشخاص اومن آلات وتقديم اجوبة تفاعلية. 	 

          ولان الطفــرة الاقتصاديــة المشــار اليهــا لــم تــدم طويــلا وظهــرت اول انعكاســاتها فــي البلــدان الصناعيــة نفســها بدايــة مــن اواخــر 
ســنة 2007 متمثلــة فــي ارتفــاع مؤشــرات البطالــة ،فــان النقابــات واطــراف أخــرى فــي فرنســا والولايــات المتحــدة واســبانيا علــى ســبيل 
المثــال رفعــت مطلــب اســترداد المؤسســات »المهاجــرة« ودافعــت عنــه بشــكل ملــح حتــى جعلــت منــه سياســة لدولهــا بدعــوى ان فــرص 
العمــل المصــدرة هــي مــن حــق العاطليــن فــي بلــدان تلــك المؤسســات رغــم انهــا مدعــوة الــى دفــع اجــور ارفــع وبالتالــي يتعيــن اســتردادها.

ــات والأنشــطة  ــل المؤسس ــار ترحي ــي مس ــي ف ــة التأن ــى ســميت مرحل ــيتين الاول ــن اساس ــر مرحلتي ــب عب ــق المطل ــم تحقي ــد ت          وق
الاقتصاديــة الــى بلــدان متدنيــة الاجــور ومرحلــة ثانيــة ســميت العــودة الــى بــلاد المنشــأ بالمؤسســات والأنشــطة الانتاجيــة التركيبيــة منهــا 

والتجميعيــة . وعلــى ســبيل الذكــر فــان حكومــة فرنســا جعلــت مــن هــذه الاســتعادة سياســة متكاملــة ابلغــت تفاصيلهــا الــى النقابــات.

         مقابــل ذلــك وربمــا فــي مســار متــواز، انطلقــت حركــة تصديــر المؤسســات والأنشــطة المنتجــة لنــوع جديــد مــن الخدمــات انتشــر 
ــك الخدمــة  ــى تل ــع او المســاعدة بواســطة الهاتــف. فبنفــس الســرعة تطــورت الحاجــة ال ــه التســويق او البي ــم بســرعة البــرق. ان فــي العال

وظهــرت لهــا مــن مؤسســات وأخصائيــون ورأس مــال وغيــر ذلــك. 

         ومــن المتناقضــات ان الحكومــة الفرنســية نفســها اســندت لوكالتهــا المختصــة فــي التنميــة الخارجيــة ميزانيــة قدرهــا 100 مليــون 
يــورو لتنفيــذ برنامــج واســع خــاص بترحيــل المؤسســات الناشــطة فــي هــذا المجــال الــى الخــارج ممــا اثــار حفيظــة النقابــات.

          تتمثــل هــذه الخدمــة حســب مــا اتفــق عليــه مــن تعريفــات فــي » تلقــي مكالمــات هاتفيــة آتيــة مــن اشــخاص طبيعييــن او مــن موزعــات 
آليــة للنــداءات والمكالمــات او مــن هواتــف مدمجــة صلــب الحواســيب كمــا تتمثــل فــي تقديــم أجوبــة صوتيــة تفاعليــة وغيرهــا مــن الطــرق 

المشــابهة المســتعملة فــي اســتقبال الطلبيــات وفــي تقديــم معلومــات حــول بضاعــة مــا ومعالجــة طلبــات المســاعدة الصــادرة عــن الحرفــاء.

نشاط يتوسع بسرعة ويوفر الالاف من فرص العمل	 

          ويمكــن ان نتمثــل الخدمــة فــي » اســتعمال طرانــق خاصــة لبيــع ممتلــكات او خدمــات الــى حرفــاء محتمليــن وفــي انجــاز دراســات 
ســوق او اســتفتاءات او عمليــات ســبر اراء وتنفيــذ انشــطة مشــابهة لفانــدة الحرفــاء«. 

كانــت تونــس مــن اول البلــدان التــي اســتضافت هــذا النشــاط حيــث رحبــت بــه الســلط بالنظــر الــى مــا يوفــره مــن فــرص عمــل للشــباب 
وخاصــة منــه الحامــل للشــهادات العليــا. كذلــك فــان لتونــس تجربــة ســابقة فــي اســتقبال المؤسســات والأنشــطة الاقتصاديــة الاجنبيــة حيــث 
اســتصدرت منــذ ســنة 1972 ترســانة مــن القوانيــن المســاعدة علــى ذلــك ، شــملت بشــكل خــاص النســيج والملابــس الجاهــزة وتركيــب 

الســيارات والكهربــاء.

ــي  ــية » تيل ــددة الجنس ــركة المتع ــرع للش ــرة كف ــا لاول م ــف ابوابه ــويق بالهات ــية للتس ــركة التونس ــت الش ــنة 2000 فتح ــي س          فف
برفورمانــس ». انتدبــت فــي البدايــة نحــو مائــة مــن الشــباب التونســي الحاصــل علــى شــهادات عليــا والمجيــد للغــة الفرنســية. تمثــل العمــل 

فــي الترويــج لخدمــات وبرامــج عمــلاق الاتصــالات الفرنســي »فرانــس تيليكــوم«.

           نجحــت التجربــة واخــذ النشــاط بالتوســع وتزايــد عــدد الشــباب العامليــن فيــه حيــث ارتفــع الــى 7,000 ســنة 2007 والــى 17500 
ســنة 2014 . وتتوقــع الدوائــر المختصــة ان يرتفــع عــدد العامليــن نهايــة ســنة 2016 الــى 25,000 شــخص والــى 40,000 بحلــول ســنة 

 .2020



62

          وبــدوره تطــور عــدد مراكــز النــداء العاملــة فــي هــذا النشــاط حتــى بلــغ 258 مركــزا فــي اخــر احصــاء ويعــود هــذا التطــور الــى 
تطــور عــدد المؤسســات الاجنبيــة المنتفعــة بالخدمــة ومنهــا علــى ســبيل الذكــر. ســتريم - ترانســكوم - ميــزو - ارماتيســر ليــزر كونتاكــت 
- كومونلايــن - كورياليــس - فــون آكــت - تيــس كونتاكــت - ميلانــو كــول - أمــا ابــرز المؤسســات فهــي فرنســية ومنهــا فــراس تيليكــوم - 

أورنــج - اس اف ار - بويــق تيليكــوم - بلكنــدا- كنــال بلــوس.

          تحصــل مراكــز النــداء التونســية ومــن ورائهــا المؤسســات المنتفعــة بالخدمــات علــى امتيــازات جبائيــة كبيــرة وتســهيلات واســعة 
فــي تصديــر المرابيــح. امــا العمــال فيحصلــون علــى اجــور متفاوتــة حســب المراكــز والمؤسســات المنتفعــة وهــي لا تقــل فــي الغالــب عــن 

200  يــورو )حوالــي 500 دينــار تونســي(.

جهات مؤثرة تطالب باعادة النشاط الى فرنسا 	 

         انتشــرت بســرعة شــديدة مراكــز النــداء فــي المغــرب الاقصــى بالنظــر الــى تجربتــه الثريــة هــو الاخــر فــي اســتضافة المؤسســات 
الاجنبيــة. وقــد اقبــل المســتثمرون المحليــون علــى هــذه المراكــز تاسيســا علــى امكانيــات الربــح الوافــر الــذي ســيجنونه.كما اقبــل الشــباب 
علــى العمــل فيهــا بالنظــر الــى مــا يتقنونــه مــن لغــات تؤهلهــم لذلــك ومــا يكســبونه مــن اجــور هــي فــي كل الحــالات افضــل ممــا هــو ســاند 

فــي البلــد.

         عــدد المراكــز تزايــد الــى نحــو 1000 مركــز تعمــل لفائــدة مؤسســات فرنســية وانقليزيــة واســبانية. امــا عــدد العامليــن فانــه بــدوره 
تطــور الــى 50,000 فــي ســنة 2013  والــى مــا بيــن 65,000 و 70,000 فــي ســنة 2016 . وتتوقــع الدوائــر المعنيــة فــي المغــرب 

،الحكوميــة منهــا والاســتثمارية ،ان يرتفــع العــدد الــى 130,000 فــي نهايــة ســنة 2020.

          ان الاتجاهــات العامــة التــي تميزهــذا النشــاط مزدهــرة فــي الجملــة. لكــن مــا يجــب الوقــوف عنــده هــوان هنــاك بعــض التناقــض 
حــول مســتقبله. ففــي الوقــت الــذي تعــول فيــه بلــدان مثــل تونــس والمغــرب و مصــر و لبنــان وحتــى الجزانرعلــى الاضافــة التــي يمكــن 
ان يحققهــا لهــا هــذا النشــاط لا ســيما فــي مجــال ايجــاد وظانــف للشــباب الحامــل للشــهادات العليــا، فــان جهــات مؤثــرة مــن الحكومــة ومــن 
النقابــات فــي فرنســا نفســها اخــذت تطالــب بإعــادة النشــاط كامــلا بمؤسســاته واســتثماراته الــى داخــل فرنســا حيــث يعمــل عشــرات الالاف 

برقــم معامــلات زاد فــي ســنة 2015 عــن 3 مليــار يــورو.

سوق العمل في القطاع	 

لسوق العمل في قطاع مراكز النداء مواصفات تميزه عن بقية القطاعات، منها :

ان محتوى النشاط هو عمل يؤدى عبر طرف او لفائدة طرف غيره  •
انه يعتمد المحادثة المتقنة وبلغة المتلقي  •
ان المستثمرين المحليين في القطاع هم في الغالب من الفئات المتنفذة والقريبة من دوائر الحكم  •
ان الموظفين العاملين فيه هم من الشباب المتعلم والحاصل على شهادات عليا،  •
ان الاجــور المعتمــدة فــي القطــاع وان كانــت اقــل بكثيــر مــن المعمــول بهــا فــي البلــدان المصنعــة هــي اجــور متفاوتــة بيــن مؤسســة  •

وأخــرى وبيــن بلــد مســتضيف وآخــر .

          وكمــا اســلفنا بيــان ذلــك ،فــان العمــل فــي حــد ذاتــه يتمثــل باختصــار فــي »تلقــي مكالمــات هاتفيــة آتيــة مــن اشــخاص طبيعييــن 
او مــن موزعــات آليــة وفــي تقديــم أجوبــة صوتيــة تفاعليــة وفــي تقديــم معلومــات حــول بضاعــة مــا ومعالجــة طلبــات المســاعدة الصــادرة 

عــن الزبائــن«.

عمل متكرر ،يخضع الى المراقبة الالية ويسلط ضغطا شديدا على العامل.	 

        ومــع أنــه بــدأ العمــل بمراكــز النــداء أواخــر الســبعينات فــي مجالــي الاتصــالات والمصــارف ،إلا أنــه توســع منتصــف الثمانينــات 
ــة  ــع الخدمــات الاجتماعي ــة ومناف ــل والشــحن والصحــة والعــلاج والخدمــات الجماعي ــة التســعينات ليشــمل الاســفار والســياحة والنق وبداي
اضافــة الــى عمليــات البيــع والشــراء بمــا فيهــا مــن تســويق وترويــج. امــا العمــل فــي حــد ذاتــه فانــه عمــل متكرر،منســق ومنظــم ،يخضــع 
الــى المراقبــة الاليــة ولا مجــال فيــه للمبــادرة الشــخصية. وهــو عمــل يســلط ضغطــا نفســيا وبدنيــا شــديدا علــى العامــل ويــؤدي فــي الغالــب 

الــى الارهــاق. 
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         تعتــرف منظمــة العمــل الدوليــة ان مراكــز النــداء تحتــاج الــى عمالــة مرنــة ،قابلــة للتكيــف ذلــك أن التقلبــات الموســمية ومطالــب 
المســتهلكين والزبائــن وتقلبــات الســوق تؤثــر بشــكل عميــق علــى أوضــاع القطــاع وتقاليــده أو قواعــده فــي التشــغيل والتوظيف.كذلــك فــان 
الوظائــف المتوفــرة هــي فــي الغالــب ذات أمــد محــدود ان لــم تكــن وقتيــة ،كمــا ان انتقــل العامليــن مــن موقــع الــى آخــر ســواء مــن حيــث 

الحصــص اومحتــوى العمــل مدفــع بالعديديــن منهــم الــى المغــادرة نهانيــا. 

          لكــن يبقــى ان هــذه المراكــز توفــر رغمــا عــن كل ذلــك أجــورا محترمــة وفــرص توظيــف مهمــأ أمــام الشــباب الحامــل للشــهادات. 
فمعلــوم ان العديــد مــن البلــدان تشــهد بطالــة مرتفعــة فــي صفــوف هــذا الصنــف ولا ســيما منــه حاملــي بعــض الانــواع مــن الشــهادات مثــل 

خريجــي العلــوم الانســانية وبعــض الاختصاصــات الاخــرى ذات التشــغيلية المحــدودة.

         يرى مستثمر مصري يدفع لموظفيه أجورا لا تزيد عن 150 يورو شهريا أن » المهم أنني أوفر لهؤلاء الشباب وظيفة«.
 

الارقام المتداولة عن اعداد العالمين في مراكز النداء عبر العالم غير دقيقة وغير شفافة	 

         وبمــا أننــا بصــدد مصــر، نشــير الــى أن الاقبــال علــى العمــل فيهــا مــن قبــل الشــركات المختصــة آخــذ بالتزايــد مــن فتــرة الــى أخــرى 
حتــى ان المســتثمر المصــري لــوح بامكانيــة لحــاق بــلاده بعمالقــة العالــم فــي هــذا الاختصــاص.

          تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة فــي احصانيــة لهــا اجرتهــا ســنة 2013 ان الارقــام المتداولــة عــن اعــداد العامليــن فــي مراكــز النــداء 
ــة  ــد مــن الشــركات الاجنبي ــب المزي ــك لجل ــادة مــا وكذل ــى ري ــغ فيهــا للمحافظــة عل ــر شــفافة. فالبعــض يبال ــة وغي ــر دقيق ــم غي ــر العال عب

الراغبــة فــي ترحيــل انشــطتها فيمــا البعــض الاخــر يقلــل منهــا باعتبــار مــا يرافقهــا مــن عشــوانيات.

         ومهمــا يكــن مــن امــر فــان منظمــة العمــل الدوليــة تتحــدث عــن 439 الــف عامــل او موظــف فــي الهنــد و585 الــف فــي الفيليبيــن 
و 250 الــف فــي الصيــن. وتتحــدث بالنســبة لامريــكا عــن 4 ملاييــن فــي الولايــات المتحــدة و575 الــف فــي المكســيك و 300 الــف فــي 
كل مــن البرازيــل وكندا.أمــا فــي أوروبــا فــان الاســبقية تعــود لانقلتــرا بمليــون موظــف تليهــا ألمانيــا 520 الــف ففرنســا وايطاليــا ب 250 
الــف واســبانيا 100 الــف. وبالوصــول الــى افريقيــا، احصــت المنظمــة 212  الــف موظــف فــي جنــوب افريقيــا و15 الفــا فــي مصــر و35 

الفــا فــي المغــرب و25 الفــا فــي تونــس. 

         علــى ان المنظمــة نفســها تعــود علــى الارقــام بالنقــد اذ تــرى ان بعــض البلــدان خلطــت فــي ارقامهــا بيــن موظفــي المراكــز التــي 
ــر المرخصــة وقدمــت ارقامــا  ــى المراكــز غي ــا تتســتر عل ــى الخــارج وان بلدان ــن الاخــرى الموجهــة ال ــى الداخــل وبي توجــه خدماتهــا ال
تقريبيــة. فقــد ثبــت مثــلا ان  194الــف موظــف مــن212  الــف المعلــن عددهــم فــي جنــوب افريقيــا يعملــون فــي اتجــاه داخــل البلــد. كمــا 
تبيــن مــن مقارنــة ارقــام بلــد مثــل فرنســا ان هنــاك فرقــا بيــن المصــادر. ففــي حيــن تحــدث مصــدر منظمــة العمــل عــن 250 الــف موظــف 

ســنة 2013 ،ذكــرت الادارة العامــة للمؤسســات الفرنســية ان عــدد الموظفيــن لا يزيــد عــن 55 الفــا ســنة 2016.

على البلدان العربية العمل على الرفع من كفاءتها لاستقبال أوفر العروض الاجنبية	 

         ان البحــث فــي أســباب الغمــوض الــذي يحيــط بأرقــام العمالــة الموظفــة فــي مراكــز النــداء يحيلنــا بالضــرورة علــى التجــاوزات التــي 
يأتيهــا بعــض المســنتمرين وأصحــاب العمــل للحصــول علــى اكثــر مــا يمكــن مــن الاربــاح.

         مــن هــذه التجــاوزات انهــم لا يصرحــون بحقيقــة عــدد الموظفيــن ولا يطيلــون مــدة ابقانهــم فــي خدمتهــم. ومــن شــأن هــذا التجــاوز ان 
يوفــر للمســنتمر فائضــا مهمــا متأتيــا مــن ضبابيــة العــدد ومــن الاســتغلال المفــرط للموظفيــن المباشــرين ومــن عــدم الابــلاغ عــن نصيبهــم 
مــن الاقتطاعــات لفائــدة التاميــن الاجتماعــي ومــن الاداءات لفانــدة الدولــة. ولا شــك أن هكــذا تجــاوز، مضافــا الــى ســوء التأجيــر، يحــرم 

كثيريــن مــن حقهــم فــي التوظيــف. 

         مــن التجــاوزات ايضــا ،تحيــل البعــض و ميلهــم الــى العمــل دون تراخيــص قانونيــة. اعترفــت الــوزارة المختصــة فــي لبنــان انهــا 
أحصــت 5000 مركــز نــداء يعمــل دون ترخيــص. 

         ولا جــدال فــي الاخيــر ان ابــرز التجــاوزات انمــا هــي تلــك المتعلقــة بظــروف العمــل ومــا يتخللهــا مــن اســتغلال لحاجــة الشــباب 
الباحــث عــن التوظيــف واســتنزاف لجهودهــم بممارســة اقصــى درجــات الرقابــة علــى عملهــم وحضورهــم.
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         فــي اتجــاه معاكــس ،يجــب الاعتــراف ان التوظيــف فــي مراكــز النــداء يتســبب فــي الغــاء وظائــف اخــرى ، مــن ذلــك مــا حصــل 
فــي مصــر حيــث أدى احــداث مراكــز النــداء فــي اتصــالات مصــر الــى حــذف 5000 وظيفــة كان اصحابهــا يعملــون فــي الشــبابيك.

ــا  ــع مــن كفاءته ــى الرف ــة العمــل عل ــدان العربي ــى البل ــه عل ــل للازدهــار والتطور.وان ــداء نشــاط قاب ــي مراكــز الن ــف ف          ان التوظي
حتــى تســتطيع اســتقبال أكثــر مــا يمكــن مــن العــروض الاجنبيــة علمــا وان لهــا أعــداد وفيــرة مــن خريجــي الجامعــات الذيــن يحتاجــون الــى 
وظائــف نوعيــة. كمــا يحســن بالبلــدان العربيــة فــي مرحلــة قادمــة أن تفكــر فــي توجيــه هــذا النشــاط الــى داخلهــا باعتبــار ان اعمــالا خدميــة 
كنيــرة يمكــن ان تعالــج عبــر مراكــز النــداء بمــا مــن شــانه ان يخفــف مــن الاعبــاء علــى المواطــن العربــي وان مكســب بلــده كثيــرا مــن 

الوقــت الــذي يذهــب هــدرا فــي التنقــل مــن ادارة الــى أخــرى وبيــن مصلحــة وأخــرى.

         ليــس مــن الغريــب ان تتســرب العشــوائيات الــى هــذا القطــاع فقــد اســلفنا الاشــارة الــى ان لبنــان عــدت فــي وقــت معيــن مــا لا يقــل 
عــن 5000 مركــز نــداء تعمــل دون ترخيــص. أمــا الســبب الرنيســي وراء ذلــك فهــو رفــض الادارة منــح التراخيــص اللازمــة للراغبيــن 

فــي فتحهــا او بطؤهــا فــي الــرد علــى المطالــب التــي ترفــع اليهــا. 

         يمكــن القــول ان حالــة لبنــان فريــدة مــن نوعهــا باعتبــار مــا تتميــز بــه مــن تقســيمات طائفيــة وولاءات حزبيــة .أضــف الــى ذلــك ،ان 
الكثيــر مــن مراكــز النــداء ويســمونها هنــاك بمكاتــب التخابــر توجــه اهتمامهــا الــى الداخــل اللبنانــي والــى اللبنانييــن المغتربيــن. 

         أمــا فــي باقــي البــلاد العربيــة فــان الامــر غيــر ذلــك تمامــا حيــث تأسســت اولــى مراكــز النــداء علــى يــد اشــخاص قريبيــن مــن 
دوائــر الحكــم ومتنفذيــن بصــورة عامــة.

         هــو الامــر كذلــك فــي تونــس حيــث اســندت الامتيــازات فــي البدايــة الــى اشــخاص ذوي ولاءات مــع الماســكين بالحكــم او رجــال 
اعمــال اقويــاء. كذلــك فانــه بالنظــر الــى طبيعــة النظــام الســابق ،تــم فــرض وقايــة شــديدة علــى تلــك المراكــز حتــى لا تكــون مصــدرا لبــث 

معلومــات عــن تونــس او الاســاءة الــى حكامهــا.

         لكــن باعتبــار نجــاح التجربــة وتأكــد نظــام الحكــم مــن انهــا لا تمثــل خطــرا عليــه ، تســاهلت الســلط فــي اســناد التراخيــص وفــي تنويــع 
المؤسســات الاجنبيــة التــي تتعامــل معهــا وهكــذا تطــور عــدد هــذه المراكــز ليصــل الــى نحــو 300 مركــزا كمــا تطــور عــدد الموظفيــن مــن 
200 ســنة 2000 الــى 7000 فــي ســنة 2007 . ولأن تباطــأ النســق بدايــة مــن ســنة 2008 )تاريــخ الازمــة الماليــة التــي شــهدتها البلــدان 
الصناعيــة( وخــلال ســنة 2011 )تاريــخ انــدلاع ثــورة الكرامــة والخبــز( ومــا تبعهــا مــن احــداث وعــدم اســتقرار، فانــه عــاد الــى نســقه 
الســريع حيــث ارتفــع عــدد الموظفيــن الــى 17500 شــخص ســنة 2014 ويتوقــع ان يصــل الــى 25000 نهايــة 2016 والــى 40000 

نهايــة ســنة 2020 .

مؤشرات مشجعة على الاستثماروالتوسع	 

          ســبقت تونــس كلا مــن المغــرب والســنغال وكــوت ديفوارفــي ســن سياســة اختياريــة مشــجعة للتجــارة الالكترونيــة بصفــة عامــة. فقــد 
بــدأت بالعمــل علــى الموضــوع منــذ ســنة 1997 عبــر انشــاء لجنــة وزاريــة مكلفــة بتصــور الاســتراتيجيات الخامســة بالتجــارة الالكترونيــة 

وفــي ســنة 1999 بانشــاء ادارة التجــارة الالكترونيــة صلــب وزارة التجــارة .

         وفــي ســنة 2000  تمــت المصادقــة علــى القانــون رقــم 2000/83 الــذي وفــر اطــارا قانونيــا ملانمــا لتنظيــم المبــادلات والتجــارة 
الالكترونيــة. 

          وبشــكل عــام ، فــان قطــاع الاتصــالات بمختلــف مكوناتــه تطــور الــى النحــو الــذي نقــرأه فــي الجــدول التالــي وهــو صــادر عــن 
وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال :
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تطور أبرز مؤشرات قاطع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

تقديرات 2016تقديرات 2015جوان 20142015
137.6137.6143149نسبة الكثافة الهاتفية الجملية %

8.68.48.28نسبة كثافة الهاتف القار %
129.1129.3134.8141نسبة كثافة الهاتف الجول

GB/S 130166166212سعة الربط بالشبكة الدولية للانرنت
عدد المشتركين بشبكة الانترنت قارة+جوالة 

)بالالف(
1684.51662.818261980

عدد المشتركين بشبكة الانترنت عبر 
الشبكات الجوالة )بالالف(

1165.71154.113271510

55%50%45.7%عدد مستعملي الانترنت عن كل 100 ساكن
45%40%33.1نسبة الاسر المجهزة بحاسوب%

40%35%28.8نسبة الاسر المرتبطة بشبكة الانترنت %
عدد شهادات الامصاء الالكتروني الصالحة 

للاستعمال
11589126361300015000

عدد خبراء التدقيق للناشطين في مجال 
السلامة المعوماتية

305305320350

رغــم ذلــك ،لــم تكــن الســلط التونســية راضيــة علــى النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا اذ اعتبرتهــا ضعيفــة فكلفــت فريــق عمــل باعــداد سياســة 
بديلــة يجــب ان تنفــذ فــي اجــل اقصــاه ســنة 2020 وتمثلــت فــي الآتــي :

مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الرقمي حتى تصل الى 10 مليار دينار تونسي . •
الارتقاء بصادرات القطاع من 1 الى 5 مليار دينار تونسي . •
تثليث عدد الاسر الموصولة بالانترنت. •
الارتقاء بنسبة نفاذ التدفق العالي من 15 بالمائة الى 60 بالمانة. •
مضاعفة عدد مواقع التجارة الالكترونية من 700 الى 1400 موقع. •
رفع عدد الاسواق من 2000 الى 10000 سوق. •
النزول بنسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 الى 12 بالمائة. •
الاكتفاء بأداء قدره 805 دولار عن كل حاوية عند التوريد . •
الاكتفاء بأداء قدره 910 دولار عن كل حاوية عند التصدير. •

مراكز النداء تنتشر في مدن داخلية عديدة

         فــي ظــل هــذا المنــاخ ، يمكــن القــول ان قطــاع مراكــز النــداء مرشــح للتوســع بشــكل اكبــر وان يكــون هــذا التوســع كفيــلا بمســاعدة 
ــددة  ــة والمتع ــات الشــركات الاوروبي ــى كبري ــم عل ــرض خدماته ــب لع ــيين او اجان ــوا تونس ــواء كان ــس س ــي تون ــن ف ــتثمرين العاملي المس

الجنســيات ولهــم فــي ذلــك اكثــر مــن مؤشــر .

         وقــد لاحظنــا مــن خــلال اســتعراض قانمــة مراكــز النــداء فــي تونــس مــن جهــة أخــرى أنهــا أخــذت بالانتشــارداخل البــلاد والنشــاط 
فــي مــدن داخليــة عديــدة لا فقــط الســاحلية منهــا المعروفــة عــادة بوفــرة الانشــطة الاقتصاديــة والانفتــاح علــى الخــارج بــل وكذلــك فــي مــدن 
مثــل الــكاف الواقعــة شــمال غــرب العاصمــة علــى بعــد 160 كلــم او ســيدي بوزيــد الواقعــة فــي الوســط الغربــي للبــلاد علــى بعــد 300 

كلــم عــن العاصمــة او القصريــن القريبــة منهــا.

ــد أنشــأت مراكــز خاصــة بهــا كلفتهــا بتســويق منتجاتهــا  ــد مــن المؤسســات التونســية ق ــا مــن جهــة أخــرى ان العدي           كمــا لاحظن
ــس  ــن وشــركات الملاب ــران وشــركات التامي ــوك والطي ــذه المؤسســات ، نجــد شــركات الاتصــالات والبن ــي صــدارة ه ــا. ف ــج له والتروي
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ــياحة. ــفار والس ــادق والأس ــم والفن والموضــة والمطاع

نزاعات العمل

         تحــاول النقابــات التونســية مدعومــة باتحادهــا المركــزي وبمنظمــات دوليــة اســتصدارعقد مشــترك نموذجــي ينظــم علاقــات العمــل     
بيــن اطــراف الانتــاج فــي مراكــز النــداء فيرســم لــكل طــرف واجباتــه وحقوقــه. وقــد اصطدمــت النقابــات فــي هــذا الشــأن برفــض قاطــع 
مــن المســنتمرين وأربــاب العمــل رغــم انهــم أسســوا فــي المــدة الاخيــرة اتحــادا خاصــا بهــم تابعــا لكبــرى منظمــات اصحــاب راس المــال 

فــي تونــس الاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة.

ــاكل  ــن المش ــر م ــم كبي ــا ك ــهدها القطــاع ، ومرده ــي يش ــل الت ــات العم ــة نزاع ــي غاب ــي تخف ــب الا الشــجرة الت ــذا المطل ــس ه          لي
والصعوبــات التــي يلاقيهــا الموظفــون فهــم يشــتكون مــن الاســتغلال الفاحــش بســبب أوقــات العمــل المضنيــة، والتوتــر الشــديد الــذي يلحــق 
بهــم نتيجــة ارتفــاع عــدد المكالمــات الهاتفيــة التــي ينجزونهــا فــي اليــوم. ويتفــق الكثيــرون مــن موظفيــن ونقابييــن علــى تواضــع الاجــور 
المصروفــة لهــم وهــي فــي افضــل الحــالات نصــف مــا يتقاضــاه نظرائهــم الذيــن يعملــون لنفــس الشــركة فــي فرنســا.اما فــي الغالــب الاعــم 

فهــي فــي مســتوى الربــع. 

         وتؤكــد شــهادات متطابقــة ان العمــل داخــل مراكــز الاتصــال طيلــة عشــر ســاعات فــي اليــوم شــاق بالنظــر إلــى حاجــة الموظــف 
والموظفــة الــى التركيــز الشــديد الــذي تتطلبــه عمليــات التحــادث او التخابــر بالهاتــف مــع الزبائــن وإقناعهــم بأهميــة خدمــة او بضاعــة مــا 

ودفعهــم إلــى شــرائها او اعتمادهــا. 

        أمــا أشــد مــا يعانيــه هــؤلاء فهــو الضغــوط النفســية الحــادة الناتجــة عــن اســتقبال مئــات بــل آلاف المكالمــات المصحوبــة فــي احيــان 
كثيــرة باحتجاجــات ، الأمــر الــذي يدفــع الــى حصــول اضــرار بالســمع والأذنيــن وارهــاق فكــري وجســدي لا مزيــد عليــه.

ــون فــي شــكل  ــر حيــث يتــوزع العامل ــد فــي التوت         كمــا ان ترتيــب قاعــات العمــل فــي شــكل فضــاءات مفتوحــة مــن شــانه ان يزي
ــه مــع  مجموعــات وينصــرف كل منهــم الــى عملــه غيــر مبــال بمــن حولــه خاضعــا فــي نفــس الوقــت الــى تأثيريــن كبيريــن الاول تعامل
الزبــون الــذي يمكــن ان ينقطــع فــي أي لحظــة ورقابــة رؤســائه فــي العمــل والذيــن يســتحثونه علــى انجــاز عمليــة ناجحــة ، ســواء ببيــع 

مــادة أو خدمــة ، أو مســاعدة زبــون علــى حــل مشــكلة مــا.

ان العمــل بهــذا الشــكل والخضــوع الــى ضغوطــه لا يوفــر الضمانــة اللازمــة للموظــف حتــى يســتمر ، فكثيــرا مــا يفاجئــه رؤســاؤه  بقــرار 
نهايــة الخدمــة بســبب عــدم تحقيــق المطلــوب فــي عــدد المبيعــات او اثــارة غضــب حريــف او فشــل فــي التواصــل.

اضرابات بالايام العديدة واعتصامات وامتناع عن الاكل

        بســبب هــذه الضغــوط وغيرهــا مــن المشــاكل ، انتفــض الموظفــون وتمكنــوا مــن تكويــن نقابــات تدافــع عــن حقوقهــم الماديــة والمعنويــة 
بمســاعدة ودعــم كبيريــن مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 0 اكبــر واعــرق المنظمــات النقابيــة التونســية وحيــث جوبهــت النقابــات بالصــد 
والمقاومــة مــن قبــل اصحــاب المراكــز والمســتثمرين ، فانهــا اضطــرت الــى خــوض نضــالات شرســة لاثبــات حقــوق الموظفيــن وتمكينهــم 

مــن ظــروف عمــل لائــق واجــور قانونيــة مجزيــة.

         ابــرز الحمــلات النضاليــة حصلــت بعــد ثــورة 14 جانفــي 2011 حيــث اصبــح التحــرك ايســر واقــوى بحكــم تحــور الموظفيــن مــن 
عقــدة الخــوف مــن ملاحقــة النظــام .

         ويجــدر بنــا التوقــف عنــد اضــراب نفــذه العاملــون فــي شــركة » تيلــي برفورمنــس » العاملــة فــي تــوس أيــام 1 و 2 و 3 أبريل/نيســان 
2013 احتجاجــا علــى عــدم تطبيــق الادارة لاتفاقيــة مراجعــة الزيــادة فــي الأجــور لســنة 2013 وتفعيــل ســلم الترقيــات الــى جانــب الطــرد 
التعســفي لبعــض الأعــوان. بــل وســبقت هــذا الاضــراب تحــت كات احتجاجيــة عــدة أهمهــا الاعتصــام المفتــوح الــذي انطلــق منــذ يــوم 26 
فبرايــر 2013 ونفــذه 3 نقابييــن وامتنــاع عــن الطعــام نفــذه آخــرون بســبب رفــض إدارة الشــركة تحســين ظــروف عملهــم ورفضهــا الترفيــع 

فــي أجورهــم وقراراتهــا القاضيــة بالطــرد التعســفي لبعــض الأعــوان بنــاء علــى ملفــات مــزورة .
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        شــركة » تيلــي برفورمانعــر » تونــس نشــأت ســنة  2000 وبــدأت بنحــو 200 موظــف وهــي تعــد الان 6500 موظــف موزعيــن 
علــى 6 مواقــع.

ظروف عمل مهينة ونظام عقوبات يكرس الظلم والاخضاع

         مــن ابــرز النضــالات ايضــا الاضــراب الــذي نفــذه العاملــون فــي شــركة »ســتريم – كونفارجيــس« أيــام 24 و 25 مــاي 2016 
احتجاجــا علــى مــا يتعرضــون اليــه مــن مظالــم. وقــد عددهــا المنــدوب النقابــي علــى انهــا » ظــروف عمــل مهينــة ونظــام عقوبــات يكــرس 
الظلــم والاخضــاع ويحــرم الموظفيــن مــن المنــح الماليــة ومــن اســتعمال الهاتــف الخــاص » كمــا مــن الاســباب تدهــور الحالــة الصحيــة 
للموظفيــن علــى مســتوى الاذنيــن بســبب اجباريــة وضــع الســماعات واقتصــار الراحــة الضروريــة علــى 15 دقيقــة مرتيــن فــي اليــوم دون 

أجــر ومنــع الاجــازات المرضيــة.« 

         شــركة ســتريم هــي فــرع لشــركة كونفارجيــس الامريكيــة اســتقرت بتونــس منــذ ســنة 2004 توظــف مــن 1900 الــى 2000 شــاب 
مــن خريجــي الجامعــات التونســية لا تزيــد اعمارهــم عــن ال 25 ســنة. 

وبصورة عامة يوجز النقابيون التونسيون مشاكل موظفي مراكز النداء في: 

غياب الاطار التشريعي المنظم للعلاقة بين الطرفين. •
ــد منشــا الشــركات  • ــا وبالمقارنــة مــع موظفيــن مــن بل تدنــي الاجــور بالنســبة لصنــف مــن الموظفيــن حانزعلــى شــهادات جامعيــة علي

ــاع عــدد ســاعات العمــل. ــات المراكــز - ارتف صاحب
الضغوط النفسية والأمراض الجسدية لا سيما على مستوى الظهر. •
التحرش الجنسي. •

         علــى ان النقابييــن التونســيين يفخــرون بالنســب المرتفعــة لانتــداب الموظفيــن العامليــن فــي مراكــز النــداء ولا ســيما منهــا الممثلــة 
لشــركات كبــرى ومشــهورة تحــت لــواء نقاباتهــم وحماســهم غيــر المســبوق فــي الدفــاع عــن مطالبهــم وحقوقهــم .

        مــن جهــة أخــرى تبنــت قيــادة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والجامعــة العامــة للاتصــالات ومراكــز النــداء مطلــب الموظفيــن فــي 
اســتصدار العقــد المشــترك وجهــزت مشــروع مبــادرة تشــريعية سيناقشــها مــع المشــغلين.

مصدر قلق جديد

         منــذ ســنة 2010 يتبــارى عــدد مــن الــوزراء الفرنســيين علــى كســب ود نقابــات بلادهــم ومواطنهــم وذلــك مــن خــلال اعلانهــم 
الرغبــة  فــي اســتعادة المؤسســاث المهاجــره وإعــاده توطنهــا فــي فرنســا بمــا مــن شــانه ان يوفــر وظائــف لعــدد مــن العاطليــن عــن العمــل 

هنــاك وثأتــي مراكــز النــداء فــي مقدمــة هــذه المؤسســاث وعلــى رأســها جمعــا شــركة » تلــي بــر فورمانــس«. 

ــدوا وظائفهــم. لكــن  ــى فرنســا فيفق ــن الثونســيين مــن ان تغــادر الشــركة فعــلا ال ــة تخــوف الموظي ــار اعــلان هــذه الرغب ــد اث           وق
النقابــاث رأت فــي المســألة »ورقــة ضغــط ومســاومة ثثســلح بهــا اداره الشــركة بمناســبة كل نــزاع نقابــي محاولــة منهــا إســكات الأعــوان 

عــن المطالبــة بحقوقهــم والحــل أن انهــا تحقــق الكثيــر مــن المرابيــح الطائلــة.«

          ولمــا تفلــح الحملــة ولــم تســتجب الشــركات بالعــودة ، اســتصدرت الســلطات الفرنســية قانونــا دخــل حيــز التنفيــذ منــذ يونيو/حزيــران 
الماضــي يتــم بموجبــه صــد المكالمــات الــواردة مــن مراكــز النــداء وهــذا يعنــي ان القانــون ســيدفع الــى اغــلاق العشــرات مــن مراكــز النــداء 

الفرنســية المقيمــة فــي تونــس وبالتالــي الــى احالــة الاف الموظفيــن التونســيين علــى البطالــة.

          لــم تظهــر الــى حــد الان ايــة انعكاســات لهــذا القانــون كمــا لــم تظهــر مواقــف محــددة بشــأنه مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل. 
فــي المقابــل ، أدان الاتحــاد الفرنســي للعمــل فــي بيــان لــه قــرار الحكومــة بتخصيــص 100 مليــون يــورو لنقــل مراكــز نــداء مــن فرنســا 

الــى المغــرب الاقصــى باعتبــار ان هكــذا قــرار يتســبب فــي منافســة غيــر مرحــب بهــا بيــن الموظفيــن مــن بلــدان مختلفــة.



68

استنتاجات

تمثــل مراكــز النــداء مصــدرا مهمــا للتوظيــف الــذي يهــم فئــة الشــباب المتعلــم خريــج الجامعــات فــي ظــل ازمــة البطالــة التــي تعيشــها   
تونــس والبلــدان العربيــة وفــي ظــل الصعوبــة المتزايــدة علــى تشــفيل حاملــي الشــهادات العليــا.

يوفــر العمــل فــي مراكــز النــداء الفرصــة للشــباب لتجويــد تكوينــه فــي اللغــات الاجنبيــة  ولإتقــان التواصــل مــع الاخــر فــي زمــن يــلام   
فيــه علــى العــرب الجنــوح الــى العنــف ونفــي الآخــر.

رغــم اختلافهــا عمــا هــو معمــول بــه فــي فرنســا مثــلا ، فــان الاجــور المصروفــة الــى الشــباب العامــل فــي مراكــز النــداء بتونــس   
محثرمــأ وهــي فــي الغالــب افضــل مــن اجــور العديــد مــن القطاعــات.

ان نجــاح التجــارب الموجــودة الــى حــد الان فــي تونســر خاصــة وفــي المغــرب كفيــل بجلــب المزيــد مــن الشــركات الاجنبيــة قصــد   
الاســتقرار فــي المنطقــة.

مــن المطلــوب العمــل بكفــاءة اكبــر علــى احاطــة هــذا القطــاع بأوفــر ممهــدات النجــاح والاســتمرار بعــد ذلــك مــن خــلال تحســين البنيــة   
التحتيــة اللازمــة وتطويرهــا وســن القوانيــن الملانمــة والمســاعدة علــى جلــب المزيــد مــن المســتثمرين.

الانفتــاح علــى بلــدان وشــركات أخــرى وكذلــك ايضــا علــى مــواد وقطاعــات اخــرى مــن النشــاط الاقتصــادي والتجــاري وحتــى مــن   
النشــاط الاجتماعــي والتربــوي والصحــي.

ضــرورة العمــل علــى تاميــن تدريــب مبدئــي أولــي لتهينــة الشــباب قصــد العمــل فــي مراكــز النــداء وتركيــز التدريــب علــى اتقــان   
ــى ادارة الحــوار. اللغــات وعل

  
واجــب اســثصدار التشــريع الاجثماعــي الــلازم لثنظــم علاقــة العمــل بيــن الشــركاث والموظفيــن ورســم حــدود الواجبــات والحقــوق   

لــكل طــرف وضبــط أجــور ملائمــأ للعامليــن فــي القطــاع .

تصور نظام حماية صحية ورعاية نفسية خاصة بالعاملين والعاملات في مراكز النداء .  

الاشــتغال علــى توجيــه عــدد مــن مراكــز النــداء الــى العمــل علــى الداخــل المحلــي التونســي وفــي مرحلــة مواليــة علــى الداخــل المحلــي   
العربــي بمــا مــن شــانه ان يفيــد المواطــن التونســي والعربــي ويســاعده علــى قضــاء البعــض مــن شــؤونه وربــح الكثيــر مــن الوقــت 

وتصــور بدائــل كفيلــة بحــل الاشــكالات التــي قــد تنشــا فــي صــورة مــا اذا قــرر الاجانــب ترحيــل مؤسســاتهم.

التنســيق المســبق عربيــا بيــن الحكومــات والنقابــات للتفــاوض فــي اطــار موحــد مــع الشــركات وتجنــب المنافســة مــن خــلال اقــرار   
تســهيلات متشــابهة .
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قائمة المراجع

تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : انجازات 2015 توقعات 2016 
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي – تونس

دراسة حول العمل عن بعد في تونس 
مركزالاعلام والتكوين والتوثق والدراسات في ثكنولوجيا المواصلات تونس - ديسمبر2013

ــا  ــي تكنولوجي ــات ف ــق والدراس ــن والتوثي ــلام والتكوي ــال مركزالاع ــات الاتص ــن تكنولوجي ــنة م ــن الناش ــول المه ــرافية ح ــة استش دراس
المواصــلات تونــس - ديســمبر 2014

علاقات العمل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء ،وثيقة توجيهية خاصة بالحوار الدولي حول الاتصالات ومراكز النداء 
منظمة العمل الدولية ،جينيف ، اكتوبر2015

جبران باسل وزير الاتصالات لبنان جريدة الاخبار بيروت لبنان العدد 780
اعادة توطين مراكز النداء ضمانة للتوظيف في قطاع الاتصالات آرنو مونتيبورغ وزير التقويم الانتاجي باريس فرنسا 

جريدة لومند 18 جويلية 2012
مراكز النداء العاملة في تونس مهددة بالإغلاق بعد إقرار تشريع جديد في فرنسا جريدة آخر خبر التونسية 

 3 جوان 2016
جريدة الشعب لسان الاثحاد العام الثونسي للشغل 

عدة اعداد من سنوات مختلفة 

Le commerce électronique, le cas de la Tunisie
André Ducasse et Jean marc Kwadjane
2015 p, Novembre 130 ,Editions IPMED

Centres d’appel, centre de relation client
Laurent Hermel, Editions Afnor

2010 pages, janvier 148
Vendre des prestations de service

Joel Guillon, Editions Eyrolles
2014 pages, juin 288

Le centre d’appel, roman
José Frèches , Editions Vauvert

2006 ,pages 176
Maroc: la voie de l’avenir

Mohamed Kadimi
In Libération

Maroc –centres d’appel : un gisement de travailleurs qualifiés
Entretien avec Muriel Florin, directrice de B2M

Léo Burguette
In Libération

Les centres d’appel au Caire/Egypte
Arnaud Saint-Jean

Le petit journal-Le Caire
2006 juillet 2

: Centres d’appels
Pas de prêt pour casser l’emploi

2015 janvier 24 ,La CGT



الحركة النقابية في لبنان 
بين مطرقة الطوائف وسندان الاقتصاد 

مساهمة الخبير غسان صليبي
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]هــذه الورقــة هــي تمريــن أولــي علــى مــا يمكــن ان تشــمله، بالنســبة لــكل بلــد، الدراســة الاقليميــة حــول تحــولات بنيــة ســوق  العمــل 
وتأثيرهــا علــى الحقــوق العماليــة. وهــي ليســت كاملــة، لا مــن حيــث تغطيتهــا لكافــة القضايــا التــي تنــوي الدراســة التطــرّق اليهــا )وكمــا 
ســنرى عندمــا نســتعرض أهــداف الدراســة والمنهجيــة( ولا مــن حيــث المعلومــات التــي اوردناهــا. وبالطبــع ســنكون أكثــر توسّــعاً فــي 

التحليــل فــي الدراســة الأقليميــة.[

مقدمة: الاتحاد العمالي العام: من الدور الاجتماعي الوطني المميز الى التبعية السياسية .

         انتقــل الاتحــاد العمالــي العــام خــال عقديــن مــن الزمــن مــن موقــع الــى آخــر يــكاد يكــون نقيضــه. فمنــذ الســنوات الاخيــرة للحــرب 
ــوح عــام 1987  ــا مميزًا:فمــن الاضــراب العــام المفت ــي دورًا قياديًّ ــى منتصــف التســعينات، لعــب الاتحــاد العمال ــان وحت ــي لبن ــة ف الأهلي
والتظاهــرات الضخمــة التــي تخللّتــه وعمّــت الاراضــي اللبنانيــة كافــة مطالبــةً بوقــف الحــرب ودعــم العملــة الوطنية؛الــى الســادس مــن ايــار 
عــام 1992 الــذي دفــع بالحكومــة الــى تقديــم اســتقالتها تحــت ضغــط التحــركات الشــعبية فــي كافــة المــدن والقــرى اللبنانيــة؛ الــى التاســع 
مــن تمــوز 1995 الــذي نــزل فيــه الاتحــاد العمالــي الــى الشــارع مواجهًــا قــرار منعــه مــن التظاهــر مــن قبــل الحكومــة مؤكّــدًا حقّــه فــي 
اســتخدام وســائل الضغــط الديمقراطيــة التــي كفلهــا الدســتور. إن هــذه المحطّــات الثاث–التــي تختصــر الــدور المميّــز الــذي اضطلــع بــه 

الاتحــاد العمالــي العــام فــي تاريــخ لبنــان المعاصــر– عكســت العديــد مــن الخصائــص، وأهمهــا أربــع:

ــب  • ــخ...( والمطال ــة، اقســاط مدرســيةّ ال ــب المعيشــية )أجــور، تقديمــات اجتماعي ــن المطال ــا بي ــرت عــن تحــركات جمعــت م ــا عبّ انه
ــام  ــل النظ ــة، تفعي ــة والنقابي ــة الاعامي ــات العام ــة الحري ــي، حماي ــادي والاداري والسياس ــاح الاقتص ــرب، الاص ــف الح ــة )وق الوطنيّ

ــة(. ــة الحكوم ــي ومراقب البرلمان

انهــا شــكّلت اطــارا لمشــاركة مواطنيــن مــن جميــع الطوائــف والمذاهــب والمناطــق، وبخاصــة فــي التحــركات التــي التقــت علــى خطــوط  •
التمــاس فــي بيــروت كاســرة الحواجــز بيــن »شــرقي« و »غربــي« العاصمــة 1 .

انهــا إرتبطــت مــن حيــث تنظيمهــا بالحاضنــة التــي شــكّلها »المؤتمــر النقابــي الوطنــي العــام« الــذي ضــمّ الــى جانــب الاتحــاد العالــي،  •
ــات  ــات نســائية، هيئ ــة، هيئ ــة اللبناني ــي الجامع ــن ف ــن، رابطــة الاســاتذة المتفرغي ــب المعلمي ــي: مكت التشــكيات الاساســية للمجتمــع المدن

ثقافيــة، هيئــات طابّيــة، مؤسســات اجتماعيــة وفــي بعــض الاحيــان نقابــات المهــن الحــرة.

انهــا اعتمــدت لتحقيــق مطالبهــا وســائل ضغــط شــعبية وديمقراطيــة - مــن اعتصامــات واضرابــات وتظاهــرات - تختلــف فــي آن عــن  •
اســلوب الصــراع العســكري الــذي هيمــن ابــان الحــرب، واســلوب الصــراع السياســي الفوقــي و«الكامــي« الــذي تعتمــده أطــراف الطبقــة 
ــي  ــي تضــمّ ممثل ــات الرســمية الت ــة، الهيئ ــوزراء، اللجــان النيابي ــس ال ــة )مجال ــة الديمقراطي ــى قواعــد اللعب ــذي لا يســتند ال السياســية وال

أطــراف العقــد الاجتماعــي....(. 

         كمــا شــهدت هــذه المرحلــة »الذهبيــة« ايضًــا معــارك مطلبيــة للدفــاع عــن القــوة الشــرائية لاجــور وتمكنــت التحــركات النقابيــة مــن 
فــرض تصحيحــات لاجــور مقبولــة نســبياً لا ســيما »علــى امتــداد حقبتــي التضخــم الصاعــد بيــن عــام 1974 وعــام1984، ثــم خصوصــا 
التضخــم الفالــت بيــن عــام 1984 وعــام 1994« 2، الــذي بلــغ فيــه المعــدل الســنوي الوســطي لإرتفــاع الأســعار نحــو 110 %. ولكــن بــدءا 
ــا الــى اداة فــي يــد اللعبــة السياســية  مــن أواخــر التســعينيات، إتجهــت فعاليــة الاتحــاد العمالــي العــام نحــو التاشــي، حيــث تحــوّل تدريجيًّ
فــي البلــد، بحســب مــا أكــدّه العديــد مــن الوقائــع. فمــن جهــة، تراجعــت قــدرة الاتحــاد علــى تحقيــق المطالــب المتعلقــة بفــرض تصحيــح 
للأجــور ، ممّــا راكــم نســبة التضخــم الــى 121% بيــن عــام 1996 وأوائــل عــام 2012، مــن دون أي تصحيــح نظامــي للأجــور، باســتثناء 
الزيــادة المقطوعــة والمرتجلــة التــي أقــرّت عــام2008 )200 ألــف ليــرة لبنانيــة لــكل أجيــر(. وحيــن توفّــرت الفرصــة بوجــود الدكتــور 
شــربل نحــاس علــى رأس وزارة العمــل، وصــل الأمــر بالإتحــاد العمالــي الــى حــدّ التوافــق مــع اصحــاب العمــل علــى زيــادة للحــد الأدنــى 
لاجــور بمــا يقــلّ بأكثــر مــن مئتــي الــف ليــرة لبنانيــة عمّــا كان طرحــه وجاهــد مــن أجــل تطبيقــه وزيــر العمــل. ومــن جهــة ثانيــة، إصطنــع 
الإتحــاد العمالــي فجــوة فــي عاقتــه بكافــة هيئــات المجتمــع المدنــي ولا ســيما هيئــة التنســيق النقابيــة )التــي تضــم روابــط المعلميــن فــي العــام 
والخــاص ورابطــة القطــاع العــام( التــي إضطــرت الــى خــوض معاركهــا منفــردة بعــد تجــارب غيــر مشــجعة مــن التعــاون مــع الاتحــاد، 

 1 GhassanSlaiby, “les actions collectives de résistance civile à la guerre » in Le Liban 
Aujourd’hui, sous la direction de FadiaKiwan, CNRS, 1999.

2 كمال هاني،اليساراللبناني في زمن التحولات العاصفة،دارالفارابي، 2015،ص 268.
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الــذي تراجــع عــن مقرّراتــه بالتحــرّك المشــترك مــع هيئــة التنســيق، بعدمــا كان بــدأ خــوض هــذه المعركــة الــى جانبهــا. ومــن جهــة ثالثــة، 
بــدا الإتحــاد عاجــزًا عــن اللجــوء الــى الاضــراب– بقــواه الذاتيــة - للضغــط مــن اجــل تحقيــق مطالبــه، ممــا دفعــه الــى ممارســة سياســة 
الهــروب الــى الامــام عبــر التظاهــر والاعتصــام متـّـكاً علــى دعــم القــوى السياســية لــه بحشــودها الشــعبية. ومــع ذلــك، فانــه لــم ينجــح حتــى 

فــي هــذه الحالــة فــي جمــع اعــداد  وازنــة مــن العمــال فــي تحــركات تعنيهــم مباشــرة كقضيــة الضمــان الاجتماعــي.

ولاعطاء فكرة عن اختلال ميزان العدالة الاجتماعية في لبنان نعطي مثالاً المؤشرات التالية:
تراجعت حصة الاجور من الناتج المحلي من 55% في فترة ما قبل الحرب الى حوالي الـ %20 3  •
1% فقط من المودعين يستحوذون على 70% من الودائع المصرفية •
48% من الثروة الخاصة تتركز بين ايدي 0.3% من السكان 4 •
حوالى 50% من العاملين لا يستفيدون من تأمين صحي 5 •
نصــف الاجــراء يتقاضــون اجــرًا دون »400 دولار« و 2.3%  يتقاضــون اجــرًا لا يزيــد علــى مليونيــن ليــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل  •

1350 دولار اميركــي( 6
نسبة اللبنانيين ما دون خط الفقر تصل الى 34,5% )احصاءات سنة 2015( •

         رغــم الوضــع المعيشــي الصعــب، جــاءت التحــركات العماليــة ضعيفــة وغيــر متناســبة مــع الازمــة المعيشــية باســتثناء تحــركات 
هيئــة التنســيق النقابيــة التــي ضمــت الــى جانــب روابــط المعلميــن، نقابــة المعلميــن فــي القطــاع الخــاص ورابطــة العامليــن فــي القطــاع 

العــام. ويمكننــا تلخيــص التحــركات لســنة 2015 علــى الشــكل التالــي 7
7 تحركات فقط في القطاع الخاص اغلبها اعتصامات صغيرة الحجم. •
الاتحاد العام لم يدعو الى أي تحرّك خال 2015 •
تراجع تحركات هيئة التنسيق النقابية بعد سيطرة الاحزاب على قياداتها •
بقــي القطــاع العــام )المؤسســات والادارات العامــة( وللعــام الرابــع علــى التوالــي يســتحوذ علــى اغلبيــة التحــركات الاحتجاجيــة حيــث  •

نفّــذ العاملــون اكثــر مــن 35 اعتصامًــا تصدرتــه الحركــة الاجتماعيــة للميواميــن باكثــر مــن 9 تحــركات.

ــن  ــام خــال العقدي ــي الع ــاد العمال ــية وتراجــع دور الاتح ــردّي الاوضــاع المعيش ــي تفســر ت ــل الت ــي إطــار إستكشــاف العوام          وف
المنصرميــن، لا بــدّ مــن تســليط الضــوء علــى البنيــة النقابيــة وتحولاتهــا بفعــل التدخــات السياســية ، كعامــل اساســي فــي فهــم حالــة الهريــان 
التــي يعانــي منهــا الاتحــاد راهنــا . لكــن قبــل ذلــك مــن المفيــد عــرض الواقــع الاقتصــادي وبنيــة ســوق العمــل لمــا لهذيــن العامليــن مــن 

تأثيــر مباشــر ايضًــا علــى الحركــة النقابيــة.

1. بعض خصائص الاقتصاد اللبناني
         إن الاقتصــاد اللبنانــي هــو اقتصــاد حــر كمــا ينــص عليــه الدســتور، يعتمــد علــى المبــادرة الفرديــة والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي 
مــع تحــرّك مناســب للرســاميل والعمالــة. وهــو اقتصــاد مــن اقتصــادات الــدول الناميــة، حيــث القطــاع الخــاص يســتحوذ علــى أكثــر مــن 

75% مــن إجمالــي أعمــال الاقتصــاد ويشــغل رســاميل فــي كل القطاعــات الاقتصاديــة.

         واجــه لبنــان حربًــا دامــت 15 عامًــا )1975 – 1990( حيــث تضــررت بشــكل خطيــر جميــع البنــى التحتيــة لاقتصــاد وتراجــع 
الناتــج المحلــي الــى النصــف وكانــت لــه أثــار كبيــرة علــى موقــع لبنــان مــن حيــث دوره التجــاري والمصرفــي8. وبعــد الحــرب عــرف البلــد 
انتعاشًــا نســبياً لكنّــه مــا لبــث ان واجــه صعوبــات بســبب ازماتــه الداخليــة والوضــع الاقليمــي الــذي يؤثــر عليــه تأثيــرًا كبيــرًا بحكــم تبعيــة 

القــوى السياســية المســيطرة فيــه للقــوى الاقليميــة فــي المنطقــة.

        جــرى تاريخيًّــا التركيــز علــى الاســتهاك كعامــل أساســي فــي عمليــه النمــو، مــع العلــم ان الاســتهاك يعتمــد اساسًــا علــى الاســتيراد. 
كمــا ان الاســتهاك يجــري تمويلــه الــى حــد كبيــر  مــن خــال تحويــات المهاجريــن اللبنانييــن.

3 غسان ديبة، تضخم الثمانينات كسياسة طبقية لخفض الاجور، جريدة الأخبار 4/16/ 2015

4 فواز طرابلسي، الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسة في لبنان، دارا الساقي بيروت 2016

5 الاحصاء المركزي

6 الاحصاء المركزي

7 المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، التقرير السنوي الرابع، 2015

8 Wikipedia, Lebanon economy
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          يشــكل الاســتثمار حوالــي 30% مــن الناتــج الوطنــي العــام مــا بيــن 2007 و 2012 والــذي وظــف بمعظمــه فــي قطــاع البنــاء 
ــي الاســتثمار(. )70% مــن إجمال

         فــي حيــن ان برامــج الاعمــار مــا بعــد الحــرب كانــت تهــدف الــى نمــو بحوالــي 8% للناتــج الوطنــي، دلــت الاحصــاءات ان معــدل 
ــا قبــل الحــرب فــي الســتينات  النمــو بيــن ســنة 1993 و 2010 كانــت بحــدود 4%. وهــذا المعــدل هــو دون معــدل النمــو الــذي كان قائمً

والســبعينات )%6(.9

         ان تركيبــة الســلطة السياســية بعــد الحــرب )تحالــف امــراء الميليشــيات مــع ممثلــي الرأســمال الكبيــر وبــادارة مباشــرة مــن ســلطة 
الوصايــة الســورية( ارســت نظامًــا ريعيًّــا، فانتقلــت حصــة الريــوع مــن الناتــج العــام مــن 9% فــي العــام 1990 الــى 23% فــي العــام 1998، 
وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم 10. وقــد أدّت سياســة الانمــاء والاعمــار التــي اعتمدتهــا هــذه التركبيــة السياســية الــى مديونيــة عاليــة بلغــت 

حوالــي 70 مليــار دولار معظمهــا جــرى اقتراضهــا مــن النظــام المصرفــي الــذي ضاعــف ارباحــه.

         وترافقــت هــذه السياســة الريعيــة مــع مشــاريع خصخصــة فــي مختلــف القطاعــات )البريــد، الحراســة الليليــة للبلديــات، الاستشــفاء 
والتعليــم، الامــاك البحريــة العامــة، خدمــات النظافــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة، خدمــات الصيانــة فــي المرافــىء، بنــاء وتطويــر الجامعــة 

اللبنانيــة...( 11. وتطــرح ايضًــا مشــاريع لخصخصــة الكهربــاء والميــاه.

         إن خلــق فــرص عمــل منتجــة وذات جــدوى اقتصاديــة يتطلّــب الانتقــال بالاقتصــاد مــن الحالــة الريعيــة الــى الانتاجيــة، ويتشــارك 
فــي هــذا الــرأي معارضــو النظــام الاقتصــادي وخبــراء البنــك الدولــي حيــث ان هــذا الاخيــر قــد عــدّل مــن موقفــه الســابق المشــجّع للنظــام 
ــد  ــي 12. وق ــي نمــو الاقتصــاد اللبنان ــة ف ــا باعتبارهمــا حجــر الزاوي ــة قطاعــي الصناعــة والتكنولوجي ــى تنمي ــم، ودعــا ال الاقتصــادي القائ

تحــدث البنــك الدولــي عــن ســببين اساســيين للتدهــور الاقتصــادي همــا عــدم الاســتقرار والطائفيــة.

         فــي الواقــع إن مســاهمة مختلــف القطاعــات فــي الناتــج الوطنــي فــي الفتــرة مــا بيــن 1997 و 2010 تراجعــت بالنســبة للقطــاع 
الصناعــي )مــن 12,5% الــى 7,2 %( والقطــاع الزراعــي )مــن 6,7% الــى 4,7%( وثبتــت بالنســبة لقطــاع الخدمــات )33,5%(، وارتفعــت 

بالنســبة للقطــاع التجــاري )مــن 21,2% الــى 27,5%( وقطــاع البنــاء )مــن 8,8% الــى %15,2(13.

2. بنية سوق العمل وخصائصها
خصائص عامة: العاملون بحسب الجنس والمستوى التعليمي والموقع في العمل وفئات المهن والعمر. 

         يشــكّل عــدد ســكان لبنــان حوالــي 3,755,530 فــردًا.14 وحــددت القــوة العاملــة الفعليــة بحوالــي 1,2 مليــون اي مــا يــوازي %44 
كمعــدل للنشــاط الاقتصــادي. وقــد اعتمــدت ادارة الاحصــاء المركــزي التوصيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بتعريــف 
ــة مــن كل العامليــن مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن صرحــوا بانهــم  ــة الفعلي العامليــن. بحســب هــذا التعريــف تتألــف القــوى العامل

يقومــون بعمــل خــال الفتــرة المرجعيــة التــي حــددت بالايــام الســبع الســابقة للمســح.

         يتــوزّع العاملــون مــا بيــن 24,7% لانــاث و 75,3% للذكــور ممــا يشــير  الــى الفــارق الواضــح بيــن مشــاركة الانــاث والذكــور فــي 
الحيــاة الاقتصاديــة وذلــك رغــم ارتفــاع نســبة النســاء العامــات عبــر الســنين.

         تمثــل نســبة العامليــن الجامعييــن 23,6% مــن مجمــوع العامليــن فــي حيــن كانــت نســبتهم 20,1% ســنة 2004. بالمقابــل تشــكل نســبة 
الحائزيــن علــى مســتوى تعليمــي ابتدائــي 24,10% وهــي النســبة الأكبــر لكنهــا انخفضــت بعــض الشــيء بالمقارنــة مع الســنوات الســابقة.

        بالنســبة للموقــع فــي العمــل 9,5% مــن العامليــن هــم اربــاب عمــل، 23,3% يعملــون لحســابهم الخــاص، 51% مــن المســتخدمين او 
الموظفيــن بمعــاش شــهري و 10,3% مــن العامليــن بمعــاش اســبوعي أو يومــي. وتمثــل فئــة العامليــن لــدى اســرهم او اقاربهــم )لقــاء او 

بــدون اجــر( حوالــي %4,4.

9 the national social development study for Lebanon ,2016,MOSA/UNDP
10 مقابلة نجيب عيسى للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

112015 ,Chaaban j, seminar: mapping the control of Lebanese politicians over the banking sector
12 مقابلة عيسى

13 )2011-2004( Presidency of the council of ministers, Lebanon’s economic accounts
14 نعتمد الاحصاءات الواردة ادناه على ارقام ادارة الاحصاء المركزي لسنة 2007
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         امــا مــن حيــث فئــات المهــن يشــكل العمــال المهــرة حوالــي 16,8%، المــدراء والكــوادر العليــا حوالــي 11,9%، العاملــون فــي قطــاع 
الخدمــات والبيــع 11,8%، فئــة العمــال غيــر المهــرة 11,3%، فئــة الاختصاصييــن 10,3%، المهن الوســطى %9,7.

         يشكل العمل الشباب )15-24سنة( 15,7% من مجموع العاملين، بينهم 27,8% اناث و 72,2% ذكور.

تحولات بنية سوق العمل
         

         تأثـّـر ســوق العمــل اللبنانــي بالحــرب حيــث ارتفعــت نســبة الخســائر البشــرية الــى اكثــر مــن 5% مــن اجمالــي الســكان. وادّت الهجــرة 
الــى تغييــر بنســبة القــوى العاملــة )قــدّرت اعــداد المهاجريــن مــا بيــن 500 الــف و 900 الــف مهاجــر( وكانــت نســبة العمــال الماهريــن 
والمهنييــن وذوي التعليــم الجامعــي حوالــي 25% مــن اجمالــي المهاجريــن. كمــا أدّى النــزوح الداخلــي بســبب الحــرب والعوامــل الطائفيــة 

التــي طغــت بعدهــا، الــى تجزئــة ســوق العمــل علــى المناطــق الطائفيــة باســتثناء العاصمــة بيــروت.15

         انتقــل حجــم البطالــة مــن 6% فــي ســنة 1970 الــى 8,5% ســنة 1997 الــى 6,4% ســنة 2009 حســب الاحصــاء المركــزي و%11 
ســنة 2010 حســب البنــك الدولــي )9% للذكــور و 18% للنســاء(. وفــي حيــن يقــدّر عــدد الذيــن يدخلــون الــى ســوق العمــل بـــ 40 الــف 

ســنوياً منهــم 32 الــف جامعــي، ينتــج ســوق العمــل اللبنانــي فقــط 3500 فرصــة عمــل ســنوياً.

         خــال الاربــع عقــود الماضيــة )1970 – 2010( تضاعفــت حصــة التجــارة مــن مجمــوع العامليــن فــي حيــن ان حصــة الزراعــة 
والصناعــة انخفضــت بمــا يقــارب 13% و 7% علــى التوالــي.16

واذا اخذنا المحطات الاربع: 1970 و 1997 و 2004 و 2009 تعدلت النسب على الشكل التالي:
الزراعة  : %19 ← %9 ← %8 ← %6
البناء  : %7 ← %12 ← %9 ← %9

الصناعة  : %19 ← %15 ← %15 ← %12
التجارة  : %15 ← %23 ← %22 ← %27
الخدمات  : %41 ← %41 ← %46 ←%46

القطاع العام
         يوظــف القطــاع العــام 30% مــن العاملــن باجــر فــي لبنــان، وهــو يشــمل الموظفيــن العمومييــن، القــوات المســلحة، ومعلمــي القطــاع 

العــام 17.

العمال المهاجرون
         عــدد العمــال المهاجريــن 18 مــا قبــل الازمــة الســورية )2011( يقــدّر بحوالــي 500 الــف عامــل مــن بينهــم 90 الــف فلســطيني، 160 
الــف ســوري و 170 الــف عامــل منزلــي. بعــد الازمــة الســورية بلــغ عــدد العمــال الســوريين 105 الاف عامــل. ويقــدّر البنــك الدولــي نســبة 
العمالــة الســورية مــن القــوة العاملــة اللبنانيــة بحوالــي 30%. وتطــال هــذه العمالــة اكثــر مــا  تطــال فــرص عمــل النســاء والشــباب والعمالــة 
غيــر الماهــرة. العمالــة الســورية تنافــس العمالــة اللبنانيــة والفلســطينية وخاصــة فــي القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي لكــن بنســبة اكبــر 

فــي القطــاع غيــر الرســمي 19. وهــي تعمــل باجــور ادنــى، ســاعات عمــل اطــول وبــدون تقديمــات اجتماعيــة وصحيــة.

15 مقابلة نجيب عيسى

16 ارقام ادارة الاحصاء المركزي

17 البنك الدولي، مرجع مذكور

18 تقديرات مؤسسة البحوث والاستشارات

19 غسان صليبي، العمال الفلسطينيون في قطاع البناء، وجهة نظر عمالية، دراسة غير منشورة،2016
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العمالة في القطاع غير الرسمي
         حوالــي 19% مــن العمــال يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي وهــم محرومــون مــن التأميــن الاجتماعــي والحقــوق التــي تنــص عليهــا 
تشــريعات العمــل. كمــا ان معظــم العامليــن لحســابهم )36% مــن العمــال( وهــم عمالــة غيــر مؤهلــة يعملــون فــي قطاعــات ذات انتاجيــة 

متدنيــة، لا يســتفيدون مــن تأمينــات اجتماعيــة.20

         مــن المهــم الاشــارة هنــا الــى ان حوالــي 91% مــن المؤسســات فــي لبنــان تســتخدم مــن 1 الــى 4 عامليــن. يمكــن اختصــار العوامــل 
الاقتصاديــة الحــادة التــي تؤثــر ســلباً علــى الحــراك النقابــي باربعــة:

صغر وتشتت المؤسسات يصعبّ التنظيم والتضامن النقابي ويضع النقابيين تحت رحمة اصحاب العمل. •
الاقتصاد الريعي يقلصّ من قدرة الاجراء على التأثير بعاقة الاجور والارباح. •
اتساع القطاع غير الرسمي يحتاج الى جهد مضاعف من اجل تنظيم عمّاله. •
هجرة اليد العاملة الجامعية والماهرة التي كان يمكن ان تؤثرّ ايجاباً على فعاّلية العمل النقابي. •

3. تحولات البنية النقابية للاتحاد العمالي العام

كونفدرالية غير ديمقراطية وذات تمثيل ضعيف
أظهــرت دراســتان21 متعاقبتــان أن عــدد المنتســبين الــى الاتحــاد العمالــي العــام يــراوح بيــن 5% و7% مــن إجمالــي عــدد الأجــراء الذيــن  •

يحــق لهــم الانتســاب الــى النقابــات. 

ــات مــن قطاعــات  • ــا مــن عــدد مــن الاتحــادات )50إتحــاد( )الملحــق(، تتــوزع بيــن اتحــادات عامــة )نقاب  يتكــوّن الاتحــاد العــام راهن
ــة(. ــة معينّ ــة جغرافي ــات مــن منطق ــة )نقاب ــى اتحــادات جغرافي ــة ال ــن( إضاف ــات مــن قطــاع معيّ ــة )نقاب ــة( واتحــادات قطاعي مختلف

لا يجبــي الاتحــاد العــام اي اشــتراكات مــن الاتحــادات الاعضــاء بــل يكتفــي بجمــع مــوارده الماليــة حصــرًا مــن المســاعدات التــي تأتيــه  •
امــا مــن الدولــة او مــن مؤسســات اجنبيــة نقابيــة وغيــر نقابيــة. 

إفتقــار هــذه الصيغــة الكونفدراليــة الــى مبدأيــن اساســيين يقــوم عليهمــا التنظيــم الديمقراطــي، أي انتخــاب الهيئــات الدنيــا للهيئــات العليــا  •
)مجلــس المندوبيــن للمجلــس التنفيــذي مثــاً( مــن جهــة، والتمثيــل النســبي أي تمثيــل الاتحــادات فــي هيئــات الاتحــاد العــام نســبة الــى عــدد 

المنتســبين الــى هــذه الاتحــادات مــن جهــة ثانيــة. 

         إن الابقــاء علــى التركيبــة النقابيــة، كمــا كانــت منــذ نشــأتها وحتــى اليوم،ســمح  بادخــال اتحــادات جديــدة بهــدف وحيــد هــو الســيطرة 
الحزبيــة المباشــرة علــى الاتحــاد العمالــي العــام. فإنشــاء الاتحــادات دون أي قاعــدة قطاعيــة محــددة، وانتفــاء التمثيــل النســبي فــي الانتخابات 
والقــرارات، أتــاح لاحــزاب السياســية ولا ســيما المذهبيــة منهــا، مــن تفريــخ اتحــادات كيفمــا اتفــق وإدخالهــا الــى الاتحــاد العمالــي بهــدف 
الســيطرة عليــه. وقــد تمــت هــذه العمليــة بموافقــة وتشــجيع وزارة العمــل، التــي اعطاهــا القانــون فــي مادتــه 86 حــق الترخيــص المســبق 

لانشــاء النقابــات والاتحــادات.

         وقــد هدفــت الاحــزاب المذهبيــة مــن خــال تأســيس النقابــات والاتحــادات الــى، اولاً تأطيــر عمــال المذهــب وتوجيههــم بمــا يتائــم 
مــع المصالــح المذهبيــة وثانيـًـا تأميــن كتلــة نقابيــة واســعة داخــل الاتحــاد العــام واســتخدامه فــي الصــراع السياســي فــي البــاد.

تطوّر عدد الاتحادات حسب الفترة الزمنية
اذا اعتمدنــا ثــاث فتــرات زمنيــة -  قبــل الحــرب، وخالهــا، وبعدهــا– لمتابعــة تطــور تــوزع عــدد الاتحــادات بحســب تاريــخ انشــائها، 

فاننــا نتوصــل الــى النتائــج التاليــة:

20 ارقام ادارة الاحصاء المركزي

21 غسان صليبي، في الاتحاد كوة، دار مختارات، 1999، وبدران وزبيب، من يمثل من في الاتحاد العمالي العام، 

منشورات المركز اللبناني للتدريب 2000.
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         مــن الماحــظ ان اكثريــة الاتحــادات تــمّ انشــاؤها فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، وحصــل هــذا التكاثــر فــي »وقــت كان يســجل فيــه 
ــي قطاعــي الزراعــة والصناعــة، فضــاً عــن تراجــع نســبة العمــل  ــا ف ــي خصوصً ــة لاقتصــاد اللبنان ــة والانتاجي تراجــع القاعــدة المادي
ــة  ــود الاربع ــي العق ــن باجــر ف ــد انخفضــت نســبة العاملي ــي« . وبالفعــل فق ــى المســتوى الوطن ــة عل ــوى العامل ــي الق ــى اجمال المأجــور ال
المنصرمــة » مــن نحــو 65 فــي المئــة فــي أواســط التســعينات الــى نحــو 50 الــى 55 فــي المئــة فــي الوقــت الحاضــر. كمــا ياحــظ أن هــذا 
التكاثــر لــم يكــن مرتبطــا بحاجــة موضوعيــة لســدّ حاجــات قطاعيــة محــدّدة فرضهــا نمــو الإقتصــاد وتطــور تقســيم العمــل فيــه، كمــا يظهــر 

مــن خــال أنــواع الإتحــادات المســتحدثة.

انواع الاتحادات
         عــرف لبنــان اربعــة انــواع مــن الاتحــادات: اتحــادات قطاعيــة )تضــم نقابــات مــن نفــس القطــاع(، واتحــادات عامــة )تضــم نقابــات 
ــح المســتقلة والمؤسســات  ــة(، واتحــادي المصال ــة معين ــة جغرافي ــي منطق ــات ف ــة )تضــم نقاب ــة(، واتحــادات جغرافي مــن قطاعــات مختلف

العامــة. فكيــف تتــوزّع راهنــا الاتحــادات بحســب هــذه الأنــواع المختلفــة؟

          وتشــكل الاتحــادات القطاعيــة إضافــة الــى اتحــادي المصالــح المســتقلة حوالــي نصــف إجمالــي عــدد الاتحــادات، ولكــن هــذا الواقــع 
شــهد تطــورا متفاوتــا بحســب الفتــرات الزمنيــة الثــاث، كمــا هــو مبيـّـن فــي الجــدول التالــي:

جدول 1: توزع عدد الاتحادات حسب الفترة الزمنية:

قبل الحرب
)قبل 75(

خلال الحرب
)90 – 75(

ما بعد الحرب
المجموع)91 – وما بعد(

1652950عدد الاتحادات
100 %58 %15 %32 %النسبة

جدول2: توزّع الاتحادات بحسب نوعها:

اتحادا المصالحاتحادات قطاعية
المجموعالاتحادات الجغرافيةالاتحادات العامة المستقلة

232141150عدد الاتحادات
100%22%28%4%46%النسبة

جدول3: توزّع الاتحادات بحسب نوعها وحسب الفترة الزمنية:

الفترة 1
ما قبل 75

الفترة 2
90 - 75

الفترة 3
المجموع91 - 2015

841123اتحادات قطاعية
2002مصالح مستقلة
40812اتحادات عامة

211013اتحادات جغرافية
1652950 4المجموع

22 كمال هاني، مرجع مذكور
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         وياحــظ أن نحــو نصــف إجمالــي عــدد الاتحــادات القطاعيــة نشــأ بعــد الحــرب )11 اتحــادًا مــن أصــل مجمــوع عــدد الاتحــادات 
القطاعيــة البالــغ راهنــا 25 اتحــادا(، فــي مقابــل 72% لاتحــادات العامــة والاتحــادات الجغرافيــة التــي نشــأت خــال هــذه الفتــرة )18 اتحــادًا 
بعــد الحــرب مــن أصــل 25 إتحــادا راهنــا(. ومــن الواضــح أن إنشــاء المزيــد مــن الاتحــادات القطاعيــة أو غيــر القطاعيــة بعــد الحــرب، 
ــاد فعــل  ــي، وعــن إزدي ــجّ للعمــل النقاب ــرا عــن التســييس الف ــا كان تعبي ــدر م ــي، بق ــم يكــن مرتبطــا بتطــور خصائــص الاقتصــاد اللبنان ل
المؤثــرات المتصلــة بالدوافــع الحزبيــة والمذهبيــة لاتحــادات المســتحدثة. وتشــير نتائــج الجــدول أدنــاه الــى أن 54 فــي المئــة مــن إجمالــي 
عــدد الاتحــادات )27 اتحــادا مــن أصــل 50 اتحــادا(، كانــت تحمــل صبغــة حزبيــة طائفيــة أو مذهبيــة. أمــا تــوزع هــذه الاتحــادات بحســب 

نوعهــا، فهــو مبيّــن فــي الجــدول التالــي:

 جدول 5: توزّع الاتحادات الحزبية - المذهبية بحسب نوع الاتحاد

المجموعاتحادات غير مذهبيةاتحادات مذهبية
4823%5211 %12الاتحادات القطاعية

1002%02 %0اتحادات المصالح المستقلة
4212%585 %7الاتحادات العامة

3913%615 %8الاتحادات الجغرافية
4650%5423 %27المجموع

 ومن الواضح  أن دورالعامل الطائفي والمذهبي قدتعاظم بشكل خاص بعد الحرب الأهلية، كما هو مبينّ في الجدول التالي:

جدول6: توزّع الاتحادات الحزبية - المذهبية بحسب المرحلة التاريخية:

المجموع91 - 752015 - 90ما قبل 75

502227العدد
100%81%19%النسبة

         وإنطاقــا ممــا ســبق، يمكــن بشــكل عــام تســجيل الماحظــات والاســتنتاجات الأساســية التاليــة: اكثريــة الاتحــادات الموجــودة حاليـّـا 
ــة )%58(  ــادات العام ــة )52%( والاتح ــادات القطاعي ــى الاتح ــة عل ــذه الصبغ ــحب ه ــة )54 %(، وتنس ــة - مذهبي ــة حزبي ــي ذات صبغ ه
والاتحــادات الجغرافيــة )61%(، ثــم أن الغالبيــة الســاحقة مــن الاتحــادات الحزبيــة – المذهبيــة )81%( انشــئت فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، 
مــع الاشــارة الــى أن مــا كان قائمــا منهــا قبــل الحــرب )خمســة اتحــادات حزبيــة مذهبية(لــم يكــن يرتــدي هــذه الصفــة عنــد انشــائه، ولكــن تــمّ 
تحويلــه لاحقـًـا مــن قبــل أحــزاب طائفيــة أو مذهبيــة. ممــا يعنــي عمليًّــا أن الغالبيــة العظمــى لاتحــادات الحزبيــة - المذهبيــة جــرى انشــاؤها 

فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. 

         وبتحديــد أكبــر، فــان عمليــة اتخــاذ القرار،كمــا هــي عليــه اليــوم داخــل الاتحــاد العمالــي العــام )أكثريــة الاتحــادات الأعضــاء هــي 
التــي تقــرر بغــض النظــر عــن طبيعــة تكوينهــا أو حجــم تمثيلهــا( تمنــع فــي الواقــع بلــورة أيّ مبــادرة جديــة لتجديــد الهيكليــة النقابيــة. ممــا 
يعنــي إســتحالة إحــداث تغييــر فــي الهيكليــة النقابيــة بمبــادرة مــن الاتحــاد العمالــي العــام نفســه، فــي وقــت لــم تعــد فيــه مشــكلة الهيكليــة 
النقابيــة محصــورة بديمقراطيــة التنظيــم، بــل أصبحــت ترتبــط راهنــا باســتقالية التنظيــم عــن الأحــزاب السياســية، ولا ســيما الطائفيــة أو 
المذهبيــة منهــا. والمطلــوب اليــوم هــو العمــل علــى إجتــراح مبــادرة مــن خــارج التركيبــة الحاليــة، مــن أجــل بنــاء حركــة نقابيــة بديلــة ذات 
طابــع ديمقراطــي ومســتقل، علــى أن تتوفــر فيهــا - فــي حــال خيــار اعتمــاد اتحــاد عمالــي عــام آخــر - ثاثــة شــروط علــى الأقــل: ان يبنــى 
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علــى اســاس اتحــادات قطاعيــة حصريـًـا، وان يجــري اعتمــاد التمثيــل النســبي فــي تكويــن هيئاتــه واتخــاذ قراراتــه؛ وأن يصــار الــى اعتمــاد 
العضويــة او المندوبيــة فــي الهيئــات الناخبــة الدنيــا )المؤتمــر او مجلــس المندوبيــن( علــى اســاس النقابــات وليــس الاتحــادات، تأمينـًـا لتمثيــل 
أوســع للقاعــدة العماليــة. وتضــاف الــى ذلــك بالطبــع التعديــات القانونيــة الازمــة التــي ترعــى مبــادئ الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 87 حــول 

الحريــة النقابيــة.
         كثــرت فــي الســنوات الاخيــرة المبــادرات الداعيــة الــى بنــاء حركــة نقابيــة ديمقراطيــة فــي لبنــان، وتمحــورت جميعهــا حــول ضــرورة 
ــة  ــة التنســيق النقابي ــادات هيئ ــادرات: دعــوة قي ــات عــن الســلطة والاحــزاب السياســية واصحــاب العمــل. ومــن هــذه المب اســتقالية النقاب
الــى تحويــل هيئــة التنســيق الــى اتحــاد نقابــي مســتقل علــى طريــق بنــاء حركــة نقابيــة ديمقراطيــة ومســتقلة؛ وتأســيس نقابــة مســتقلة فــي 
»ســبينس« مــع مــا رافقهــا مــن قمــع مــن جانــب ادارة المؤسســة؛ وانســحاب الاتحــاد الوطنــي للنقابــات مــن الاتحــاد العمالــي العــام ودعوتــه 
الــى بنــاء مركــز نقابــي ديمقراطــي مســتقل احتجاجًــا علــى تبعيــة ممارســات وسياســات هــذا الاتحــاد؛ وتأســيس نقابــة مســتقلة للعامــات 
ــا  ــام به ــادرات عــدّة ق ــك، مب ــى ذل ــة. وتضــاف ال ــي ومنظمــة العمــل الدولي ــادرة مــن الاتحــاد الوطن ــة بمب ــي الخدمــة المنزلي ــن ف والعاملي
المركــز اللبنانــي للتدريــب النقابــي وتمخضــت عــن توقيعــه مــع عــدد مــن النقابــات والاتحــادات علــى مدونــة للســلوك النقابــي التــي تدعــو 
الــى ديمقراطيــة واســتقالية النقابــات. وخــال ســنة 2016 جــرى تشــكيل تجمعيــن نقابييــن جديديــن مــن خــارج تركيبــة الاتحــاد العمالــي 

العــام، يناديــان باســتقالية النقابــات: اللقــاء التشــاوري النقابــي الشــعبي، واللقــاء النقابــي الموســع.

بناء نقابات مستقلة في لبنان و/أو تطوير المعارضة النقابية؟ 
هل تنشأ نقابات مستقلة في لبنان؟

         تبــرز عوامــل مســاعدة وأخــرى معيقــة بالنســبة الــى عمليــة إنشــاء مثــل هــذه النقابــات فــي لبنــان. ومــن العوامــل المســاعدة، أن 
لبنــان، يكفــل الحــق فــي التعدديــة النقابية)مــع إشــتراط مصادقــة وزارةالعمل(،مــع الاشــارة الــى أنــه يمنــع التنظيــم النقابــي فــي القطــاع العــام. 
كذلــك فــان النظــام السياســي فــي لبنــان يبــدي نوعــا مــن »التســامح« – إن صــحّ التعبيــر – إزاء ممارســة الحريــات بشــكل عــام، بالمقارنــة 
مــع الانظمــة السياســية فــي المنطقــة العربيــة، وذلــك بالرغــم مــن أن نمــط التحالفــات بيــن الاحــزاب فــي المجــال النقابــي يجعــل مــن النظــام 
ــن مــن انظمــة الحــزب الواحــد فــي مــا يخــصّ التســلط والقمع.امــا  ــى حــدّ معيّ ــه ال السياســي اللبنانــي »نظــام الاحــزاب الواحــدة« ويقرب
العوامــل المعيقــة فيمكــن ايجــاز أهمهــا كالآتي:طغيــان الــولاءات الطائفيــة والمذهبيــة التــي تصعـّـب مهمــة قيــام تيــارات نقابيــة مســتقلة عــن 
الاحــزاب السياســة الراعيــة لهــذه الــولاءات، وضعــف الحــراك المعــارض للنظــام السياســي المتأثــر بشــكل عضــوي بالاســتقطابات الأفقيــة 
الحــادة التــي تديرهــا قــوى 8 و14 آذار، إضافــة الــى ضعــف المعارضــة العماليــة المنظمــة23 القــادرة علــى أن تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة 
بنــاء حركــة نقابيــة مســتقلة )أســوة بمــا حصــل فــي مصــر مثــاً حيــث إضطلعــت »دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة« علــى إمتــداد عشــرين 

ســنة بــدور فاعــل فــي الدعــوة الــى تأســيس النقابــات المســتقلة ومواكبــة انتشــارها(.

23 في الواقع هناك بداية لتشكل معارضة نقابية ركناها الاساسيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و«التيار النقابي المستقل« في 

اطار رابطة أساتذة التعليم الثانوي
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عدد المنتسبينعدد النقاباتتصنيف الاتحادتاريخ الترخيصاسم الاتحاد اسم الاتحاد

10841عام1948اتحاد جامعة نقابات العمال والمستخدمين في لبنان
134716عام1954اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان

206367جهوي1954اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال
76995مؤسسات عامة 1963اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة

الاتحاد العمالي للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة 
52640مؤسسات عامة 1963والخاصة

8628قطاعي1964اتحاد نقابات مستخدمي وعمال القطاع التجاري
8618قطاعي1964اتحاد نقابات عمال ومستخدمي قطاع البترول في لبنان

153911جهوي1966اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب
101679قطاعي1970اتحاد النقابات العمالية للنقل البحري

43608قطاعي1972اتحاد النقل الجوي لنقابات مستخدمي وعمال شركات الطيران
101022قطاعي1972اتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام

52452قطاعي1973اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي 
48099قطاعي1974اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان

72864قطاعي1976اتحاد نقابات موظفي وعمال دور التغذية واللهو
31638قطاعي1986اتحاد نقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية للنقل البري
الاتحاد المهني لنقابات عمال ومستخدمي المواد الكيماوية 

81379قطاعي1991والمواد المشابهة

61258عام1991الاتحاد اللبناني للنفايات الحرة
6722عام1991الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية

الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية 
72319قطاعي1994ومصالح النقل

4428جهوي1994اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية
4382جهوي1994اتحاد جبل عامل لنقابات العمال الزراعيين

4965جهوي1994اتحاد النقابات الوطنية في الشمال
3142قطاعي1994اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الصناعات الورقية في لبنان
4348جهوي1994اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الصلب والحديد في الجنوب

81791جهوي1994الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب
7965قطاعي1995الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك

61128جهوي1997اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان
4675قطاعي1998اتحاد نقابات العاملين في التقنيات الحديثة
51683قطاعي1998اتحاد نقابات العاملين في الخدمات العامة

5414عام1998اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
10884عام1998اتحاد نقابات النهضة العمالية في لبنان

2182قطاعي1998اتحاد نقابات مستخدمي قطاع التأمين في لبنان 
-3قطاعي1999اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك في لبنان

-5قطاعي2003اتحاد الولاء لنقابات النقل والواصلات في لبنان
-11عام-الاتحاد العام للنقابات القطاعية في لبنان

ملحق: بيانات حول الاتحادات المنضوية تحت الاتحاد العمالي العام في لبنان
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-9جهوي2004اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل
-6جهوي2005اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت

-6عام2005اتحاد النقابات العمالية والمهنية
اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق 

-4قطاعي2005الخضار في لبنان

-5جهوي2005اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان
-7جهوي2005اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع

-8جهوي2005الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب
-3عام2005الاتحاد التضامني لنقابات العمال في لبنان والمستخدمين

-5عام-اتحادالنقابات العمالية للخدمات العامة



الاقتصاد اليمني من الهشاشة 
إلى الانهيار

 مساهمة الخبير بليغ المخلافي
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مقدمة :

         عانــى الاقتصــاد اليمنــي خــلال العقــود الماضيــة مــن إختــلالات بنيويــة وهيكيليــة متأثــرا بثلاثيــة الفســاد والنزاعــات المختلفــة علــى 
ــي إدارة  ــم ف ــا فكــرة المغن ــة تســيطر عليه ــي بعقلي ــم إدارة الاقتصــاد اليمن ــا ت ــادة م ــه ، فع ــى إدارت ــن عل ــة للقائمي ــة القبلي المــوارد  والعقلي
مؤسســات الدولــة بعيــدا عــن أســاليب الإدارة الحديثــة ، وإلــى جانــب الإختــلالات الماليــة والهيكليــة فــي الموازنــة ، كلــف تدهــور الأوضــاع 
ــراء  ــط ، ج ــن 2011 و 2014 فق ــرة بي ــلال الفت ــار دولار خ ــن 6 ملي ــر م ــة أكث ــة للدول ــة العام ــون الخزين ــيادة القان ــاب س ــة وغي الأمني
الهجمــات المتكــررة علــى خطــوط إمــداد النفــط والغــاز والطاقــة ، ثــم أتــى الصــراع المســلح الــذي يعيشــة اليمــن منــذ حوالــي عاميــن علــى 
مــا تبقــى مــن إقتصــاد هــش ووصــل الوضــع الإقتصــادي إلــى  حدالعجــز عــن دفــع الرواتــب وإنعــدام الســيولة النقديــة بعــد أن تــم إســتنفاذ   

إحتياطيــات النقــد الأجنبــي خــلال فتــرة الصــراع .

         وعلــى الرغــم مــن تنــوع المــوارد إلا أن الإقتصــاد اليمنــي ظــل إقتصــادا ريعيــا لا يعتمــد علــى فكــرة القيمــة المضافــة وإنمــا علــى 
تصديــر المنتجــات كمــواد خــام ســواء مــا يتعلــق بالنفــط أو المنتجــات الزراعيــة أو الأســماك والتــي تمثــل مجمــل الصــادرات اليمنيــة .

         الأمــر الــذي يعــزز فكــرة الاســتعجال فــي كســب المغانــم القائمــة علــى الفســاد المستشــري فــي كل مناحــي الحيــاة والــذي طــال حتــى 
صفقــات بيــع النفــط والغــاز .

         وبالنظــر إلــى تركيبــة المجتمــع اليمنــي والقطاعــات الإقتصاديــة الرئيســية فــي البلــد نجــد أن قطــاع الزراعــة  يعــد الأكثــر توظيفــا 
ــا إذ لا تتعــدى نســبة المناطــق الحضريــة 34% مــن التركيبــة الديموغرافيــة  للعمالــة ، فالمجتمــع اليمنــي فــي مجملــه يعتبــر مجتمعــا ريفي
للمجتمــع اليمنــي ،لتصبــح الزراعــة المشــغل الرئيســي للعمالــة فــي مناطــق الريــف وقــد بلغــت نســبة التشــغيل فــي هــذا القطــاع وفقــا لأخــر 

الإحصائيــات 53% مــن إجمالــي  القــوى العاملــة فــي المجتمــع .

ــي  ــج المحل ــي النات ــن حجــم هــذا القطــاع ونســبة مســاهمته ف ــرة بي ــاك فجــوة كبي ــإن هن ــى الرغــم مــن هــذه النســبة ف ــه وعل          إلا أن
الإجمالــي ومســاهمته فــي تحقيــق الإكتفــاء الغذائــي  تتضــح هــذه الفجــوة عندمــا نعــرف بــأن اليمــن يســتورد 85% مــن إحتياجاتــه الغذائيــة 
ــاة لتحقيــق الكفــاف المعيشــي وأن معظــم النشــاط الزراعــي ينــدرج تحــت  ــدى اليمنييــن أســلوب حي وهــو مــا يعنــي أن الزراعــة تشــكل ل

القطــاع غيــر المنظــم .

ــة ونســبة مســاهمةكل قطــاع  فــي           ســتقدم هــذه الورقــة نظــرة عــن واقــع الإقتصــاد اليمنــي مــن حيــث أهــم القطاعــات الإقتصادي
الناتــج القومــي والتشــغيل وأثــر السياســات الإقتصاديــة المتبعــة علــى النمــو وأثــر الصــراع القائــم علــى الإقتصــاد والعمــال ودور النقابــات 

العماليــة فــي هكــذا وضــع .

أبرز تحولات الإقتصاد اليمني خلال الفترة 1990- 2010

         تعــرض الاقتصــاد اليمنــي خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي إلــى عــدد مــن الصدمــات أهمهــا حــرب الخليــج الثانيــة ومــا 
نتــج عنهــا مــن عــودة مــا يقــارب مليــون ونصــف المليــون مغتــرب ، والحــرب الأهليــة فــي العــام 1994م ، بالإضافــة إلــى تنامــي ضاهــرة 
الإرهــاب ومــا نتــج عنهــا مــن تحديــات أمنيــة فــي مواجهــة ملفــات التنميــة والاســتثمار . وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تحقــق فــي عــدد 
مــن المجــالات مثــل تحقيــق الوحــدة اليمنيــة والتعدديــة السياســية وتحســين المســتوى التعليمــي ومحــاولات الحــد مــن الفقــر إلا أن الصدمــات 
التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد اليمنــي انتجــت الكثيــر مــن التحديــات التــي واجهــت اليمــن خــلال العقديــن الماضيييــن لعــل أبرزهــا : إرتفــاع 
معــدلات الفقــر والبطالــة والنمــو الســكاني وتدنــي مســتويات الوصــول إلــى الخدمــات العامــة ، ضعــف الإدارة الحكوميــة ، والأهــم مــن كل 

هــذا هــو النضــوب الســريع لأهــم مورديــن يعتمــد عليهمــا النمــو الاقتصــادي وهمــا البتــرول والميــاه الجوفيــة .

         تســببت تلــك الصعوبــات والتحديــات فــي دخــول الاقتصــاد اليمنــي مرحلــة الأزمــة فقــد أســتمر عجــز الموازنــة العامــة فــي التزايــد 
ليبلــغ 16% ، وتصاعــدت حركــة الأســعار وأنخفضــت الاحتياطــات مــن النقــد الأجنبــي وتدهــور ســعر الصــرف )12 ريال لــكل دولار فــي 

العــام 1990 إلــى 215 ريــالا لــكل دولار فــي العــام 2010( ، وتراجــع معــدل النمــو الإقتصــادي .

         وفــي العــام 1995م ، ونتيجــة لاشــتراطات المانحيــن أضطــرت الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة إلــى تبنــى برامــج الإصــلاح 
الاقتصــادي ، وتخلــت الدولــة عــن احتكارهــا لبعــض الأنشــطة الاقتصاديــة فــي محاولــة مواكبــة التحــول إلــى إقتصاديــات الســوق ، وتزايــد 
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ــاءات ،  ــى الاســتثمار  مــن خــلال الحوافــز والإعف ــم إفســاح المجــال للقطــاع الخــاص وتشــجيعه عل ــدور الممنــوح للقطــاع الخــاص ليت ال
وتراجــع مســتوى الاعتمــاد علــى القطــاع العــام فــي مســألة التشــغيل ليتــم التعويــل علــى القطــاع الخــاص فــي تحريــك النمــو واســتيعاب 
ــة  ــل لمواجه ــات عم ــى ألي ــة للوصــول إل ــي محاول ــة وف ــة قامــت الحكوم ــادئ الحوكم ــى مــن مب ــق الحــد الأدن ــة . ومــن أجــل تحقي العمال
تحديــات الشــراكة عقــدت الحكومــة عــددا مــن اللقــاءات مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة لتقييــم منــاخ الاســتثمار الــذي أعــده البنــك الدولــي 
فــي العــام 2001م ، وفــي العــام 2003م دخلــت اليمــن فــي مفاوضــات الإنضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة لتحصــل علــى عضويــة 

المنظمــة العالميــة فــي العــام 2014م بعــد 11 عامــا مــن المفاوضــات .

         أعتمــدت اليمــن برامــج خطــط التنميــة الخمســية والتــي كان أخرهــا الخطــة الخمســية لمكافحــة الفقــر 2006-2011م ، بالتزامــن 
ــاف  ــي إيق ــة ف ــج الإصــلاح والمتمثل ــا برام ــي حققته ــن بعــض النجاحــات الت ــى الرغــم م ــي ، وعل ــج الإصــلاح الإداري والمال ــع برنام م
التدهــور فــي المؤشــرات وبعــض الإصلاحــات فــي إطــار القضــاء والإدارة إلا أن تلــك البرلمــج لــم تكــن بمســتوى التحديــات ولــم تحقــق 
نتائــج اقتصاديــة ملموســة علــى المــدى البعيــد ، وأعتبــر الكثيــر مــن خبــراء الاقتصــاد أن برامــج الإصــلاح لــم تكــن ســوى وســيلة شــعارا 
رفعتــه الحكومــات لتحقيــق شــروط المانحيــن وشــاب الفســاد كثيــر مــن قضايــا الخصخصــة وبــدأت عمليــة تــزاوج المــال والسياســة تظهــر 

إلــى العلــن خــلال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة .

         وعلــى صعيــد زيــادة دور المــرأة التنمــوي وإدماجهــا فــي عمليــة التنميــة ، فقــد حــدث حــراكا كبيــرا نحــو تمكيــن المــرأة فــي النشــاط 
الاقتصــادي والسياســي وحصلــت المــرأة علــى الكثيــر مــن الحقــوق ووصلــت نســبة مشــاركة المــراة فــي القطــاع العــام إلــى مــا يزيــد عــن 
20% ، قبــل أن يأتــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي جــاء كنتيجــة للحــراك الشــعبي الــذي واكــب ثــورات الربيــع العربــي ليضمــن 

نســبة مشــاركة لا تقــل عــن 30% للمــرأة فــي ســلطات الدولــة الثــلاث .

أهم المؤشرات الإقتصادية :

         تســبب الصــراع القائــم فــي كثيــر مــن الإختــلالات الإقتصاديــة وتأثــرت جميــع القطاعــات الإقتصاديــة تبعــا    لذلــك وأصبــح مــن 
الصعــب أيضــا الحصــول علــى إحصــاءات وتقاريــر رســمية تتضمــن مؤشــرات إقتصاديــة صحيحــة خــلال العاميــن 2015 و 2016 م 
ــد إعــداد هــذه الورقــة علــى تقاريــر العــام 2014 م وبعــض التقاريــر التــي تصدرهــا المراكــز المتخصصــة فــي  ، وقــد تــم الإعتمــاد عن

الجانــب الإقتصــادي :

الناتج القومي الإجمالي : •
         بلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2013 م وهــو العــام الــذي ســبق الإنقــلاب الــذي قامــت بــه جماعــة الحوثــي فــي اليمــن 
ــذي أكمــل عامــه  ــم ال ــه بســبب الصــراع المســلح القائ ــا تامــا لعجلت ــا وتوقف ــارا إقتصادي ــة إنهي ــار دولار ، لتشــهد الأعــوام التالي 35.9 ملي
الثانــي منتجــا كارثــة إنســانية قــد تكــون الأكبــر فــي المنطقــة خــلال الفتــرة البســيطة القادمــة خاصــة فــي ظــل مؤشــرات المجاعــة وإنتشــار 
ــذي دفــع بالأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية إلــى دق  ــة ، الأمــر ال ــوح بوادرهــا فــي بعــض المحافظــات اليمني ــدأت تل ــة التــي ب الأوبئ
ناقــوس الخطــر حــول الوضــع الإنســاني فــي اليمــن التــي أصبحــت ضمــن أكثــر 7 دول تعانــي مــن المجاعــة فــي العالــم ، مــع فقــدان مــا 
يقــارب 70% مــن الســكان لأمنهــم الغذائــي وخــروج أكثــر مــن مليونــي طفــل مــن المــدارس ومعانــاة 350 ألــف طفــل دون الخامســة مــن 

ســوء تغذيــة حــاد يفقدهــم القــدرة علــى التحصيــل العلمــي .

معدل دخل الفرد : •
ــى  ــي العــام 2008 إل ــرة مــن 1369$ ف ــرد خــلال الســنوات العشــر الأخي ــي معــدل دخــل الف ــدار التراجــع ف ــي مق يوضــح الجــدول التال

ــام 2014 م . ــي الع 1261$ ف
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ميزان المدفوعات  •
         وفقــا للأرقــام الإحصائيــة الرســمية للعــام 2014 م وهــي أخــر الأرقــام الإحصائيــة الصــادرة قبــل أن تدخــل   اليمــن الحــرب بلــغ 

العجــز التجــاري 693 مليــون دولار مقــارن ب 828 مليــون دولار فــي العــام 2013م .

الميزان التجاريالواردات الصادرات 
10 مليار ريال 674 مليار ريال 659 مليار ريال 2003

1 ترليون و735 مليار ريال 3 تريليون و174 مليار ريال1 تريليون و334 مليار ريال2014
بالسالب

التجارة الخارجية  •
         أنضمــت اليمــن عــام 2014 إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عقــب مفاوضــات اســتمرت أكثــر مــن 11 ســنة مــع عــدد مــن الــدول 

المنضويــة فــي إطــار المنظمــة.

         اليمــن عضــو فــي منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى والتــي قــد خضعــت لشــروط المنظمــة فــي التخفيــض التدريجــي للرســوم 
الجمركيــة والضريبيــة ذات المنشــأ العربــي وفقــاً لبنــود الاتفاقيــة.

         ســعت اليمــن خــلال العقديــن الماضييــن إلــى موائمــة بعــض تشــريعاتها مــع التوجهــات العالميــة للتجــارة ســواءً مــن خــلال التشــريعات 
التــي أصدرتهــا كقانــون رقــم )16( لســنة 2007 بشــأن التجــارة الخارجيــة وإعــداد  ومناقشــة لائحــة تنظيــم المعــارض التجاريــة الداخليــة 

والخارجيــة ، إلا أن تلــك الجهــود التشــريعية لــم تكتمــل ودخلــت البلــد اضطرابــات سياســية كبيــرة توقفــت معهــا كل الإجــراءات. 

أهم القطاعات الاقتصادية :
تركيبة القطاعات الاقتصادية ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 

         يعــد الاقتصــاد اليمنــي إقتصــادا نمطيــا تتــوزع يعتمــد فــي مجملــه علــى قطاعــي الإنتــاج الســلعي والخدمــي وتشــكل صناعــة النفــط 
والغــاز بالإضافــة إلــى الخدمــات المتنوعــة والزراعــة الأعلــى مســاهمة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ، تتنــاول هــذه الفقــرة أهــم القطاعــات 

الاقتصاديــة بشــئ مــن التفصيــل :
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النفط والغاز : •
ــة العامــة  ــد صــادرات هــذا القطــاع المازن ــي وترف ــة اســتراتيجية بالنســبة للاقتصــاد اليمن ــي اليمــن أهمي ــل القطــاع النفطــي ف          يمث
للدولــة بمــا نســبته 75% مــن إجمالــي الموازنــة و 63% مــن إجمالــي الصــادرات و 30% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي كمــا تشــكل 
عائــدات هــذا القطــاع 90% مــن النقــد الأجنبــي ، الأمــر  الــذي يعــرض الاقتصــاد للتذبــذب الناتــج عــن تقلبــات العــرض والطلــب العالمــي 

لهــذه الســلعة .

الثروة السمكية : •
         بالرغــم مــن إمتــلاك اليمــن لشــواطئ بحريــة تقــدر بأكثــر مــن 2000 كيلــو متــر إلا أن قطــاع الثــروة الســميكة لا يشــكل ســوى 
مــا يقــارب 2% فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ، ويعيــد خبــراء اقتصاديــون الســبب فــي تدنــي نســبة مســاهمة هــذا القطــاع إلــى الفســاد 
الــذي شــاب عقــود الإحتــكار التــي منحــت لزعمــاء قبلييــن نافذيــن ضمــن ســيطرة العقليــة القبليــة علــى إدارة الدولــة ومواردهــا الاقتصاديــة 

كمــا تمــت الإشــارة ســابقا .

الزراعة : •
         شــهد قطــاع الزراعــة تراجعــا كبيــرا خــلال العقــود الأربعــة الماضيــة وتدنــت مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
إلــى 13% فقــط علــى الرغــم مــن المجتمــع اليمنــي مجتمــع زراعــي ، وأصبحــت الميــاة تشــكل التحــدي الأكبــر أمــام قطــاع الزراعــة - بشــكل 
خــاص - الــذي يســتهلك 85% مــن المــوارد المائيــة للبلــد بســبب عــدم تطويــر منظومــات الــري الحديــث والتوســع فــي زراعــة القــات علــى 
حســاب المنتجــات الأخــرى القابلــة للتصديــر ، ليصبــح موضــوع الميــاة تحديــا عامــا فــي ظــل الإحتيــاج المتزايــد علــى ميــاة الشــرب النقيــة 

خاصــة فــي مناطــق المرتفعــات الجبليــة .

الخدمات •
         يعــد قطــاع الخدمــات مــن أهــم القطاعــات ذات المســاهمة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وتبلــغ مســاهمة القطــاع بتكويناتــه المختلفــه 
مــا يزيــد عــن 57% ) إذا ماتــم إعتبــار النقــل والتخزيــن والاتصــالات(، ويوضــح الشــكل المرفــق مســاهمة كل بنــد مــن بنــود الخدمــات فــي 

الناتــج الإجمالــي المحلــي .

السياحة : •
         تعــد اليمــن مــن أهــم مواقــع الجــذب الســياحي فــي العالــم بإعتبارهــا متحفــا للتاريــخ الطبيعــي ولتنوعهــا المناخــي والبيئــي إلا أن 
هــذا القطــاع لا يشــكل أي نســبة تذكــر فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لأســباب كثيــرة أهمهــا الإهمــال وعــدم تطويــر هــذا القطــاع والتدميــر 

الممنهــج لقطــاع السياســة عبــر ممارســات مختلفــة .

الصناعة : •
         يســهم قطــاع الصناعــة بمــا مقــدارة 10 - 15% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وتأتــي الصناعــات الغذائيــة والإنشــائية ثــم منتجــات 

التبــغ والمعــادن فــي صــدارة هــذا القطــاع وهــي فــي مجملهــا صناعــات تحويليــة ) لا تدخــل الصناعــات النفطيــة فــي هــذه النســبة (.

البناء والتشييد  •
         حســب أخــر إحصائيــات متاحــة للعــام 2014م فقــد تراجعــت مســاهمة قطــاع البنــاء والتشــييد فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 
ــي توقــف 800 شــركة  ــا ف ــرة حالي ــد تســببت الحــرب الائ ــة فق ــر إقتصادي ــام 2013م  ، وبحســب تقاري ــي الع ــة ب 6.3% ف 5.1% مقارن
للمقــاولات كانــت تعمــل فــي اليمــن فــي القطــاع المنظــم إضافــة إلــى القطــاع غيــر المنظــم ويصــل العامليــن فــي البنــاء والتشــييد فــي كلا 
القطاعيــن قرابــة مليــون وخمســمائة ألــف عامــل ، وتعــود أســباب هــذه الخســائر إلــى توقــف البنامــج الاســتثماري للحكومــة بشــكل كامــل 
ــل  ــا بهــذا القطــاع كالنق ــط عمله ــى قطاعــات أخــرى يرتب ــه إل ــل تعدت ــاء والتشــييد وحــده ب ــى قطــاع البن ــم تقتصــر هــذه المشــكلة عل ، ول

والصناعــات الإســتخراجية وصناعــة الأســمنت .

النقل  •
         يســاهم قطــاع النقــل والتخزيــن والإتصــالات بنســبة 16% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لكــن هــذا القطــاع تعــرض للكثيــر مــن 
الخســائر بســبب المشــاكل الناجمــة عــن الحــرب مــن إنقطــاع الكهربــاء وإرتفــاع أســعار المشــتقات النفطيــة ، ولا توجــد إحصائيــات دقيقــة 

عــن حجــم خســائر هــذا القطــاع حتــى الأن .
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2014** )نسبة مئوية(2013* )نسبة مئوية(البيان
17.216.0الزراعة والغابات والصيد 

11.111.8الصناعات الاستخراجية 
5.86.0الصناعات التحويلية 

0.80.8الكهرباء والمياه 
6.35.1البناء والتشييد

41.239.7مجموع قطاعات الانتاج السلعي 
17.317.3تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصيانة 

16.016.6النقل والتخزين والاتصالات 
10.711.1التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 

12.513.0منتجو الخدمات الحكومية 
1.21.3أخرى 

57.759.0مجموع قطاعات الخدمات 
100.00100.00الناتج الأجمالي بسعر السوق 

الأهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الأجمالي بأسعار السوق الثابتة )100-200(1

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء
* فعلية أولية

التركيبة السكانية للمجتمع اليمني:

         يشــكل الشــباب دون ســن الخامســة والعشــرين نســبة 65% مــن تركيبــة المجتمــع اليمنــي وتمثــل الشــريحة العمريــة أقــل مــن 15 
عــام مــا نســبته 43% مــن إجمالــي الســكان ، وتمثــل المــرأة أقــل مــن 50% فــي كل الفئــات العمريــة  ويشــكل معــدل النمــو الســكاني المرتفــع 
)3%( مقابــل إتخفــاض معــدلات النمــو إلــى مــا يقــارب )2.75%( احديــا كبيــرا فــي مواجهــة أي حكومــة يمنيــة ، إذ يعيــش أكثــر مــن %50 
مــن مجمــوع الشــكان البالــغ عددهــم حوالــي 25مليــون تحــت خــط الفقــر ، وتســببت الحــرب فــي إرتفــاع هــذه النســبة ليفقــد مــا يقــارب %70 

مــن الســكان أمنهــم الغذائــي .

سوق العمل :

         يعانــي ســوق العمــل اليمنــي اختــلالات هيكليــة ومنهــا ارتفــاع مســتويات البطالــة وخاصــة بيــن الشــباب، وكذلــك تدنــي مســتوى 
مهــارات قــوة العمــل. فوفقــاً لنتائــج مســح القــوى العاملــة 2013-2014، فــإن 44.8% مــن الشــباب ليســوا فــي العمــل ولا فــي التعليــم. 

وحوالــي 80.2% مــن الســكان فــي ســن العمــل لديهــم تعليــم أساســي فمــا دون. 

         لقــد تأثــرت منشــآت القطــاع الخــاص والعامليــن بصــورة مباشــرة. وتتبنــى كثيــر مــن تلــك المنشــآت إجــراءات احترازيــة مثــل تقليــص 
رواتــب موظفيهــا وتســريحهم مــن العمــل مــن أجــل تخفيــض نفقاتهــا والحيلولــة دون إغــلاق أبوابهــا. فوفقــاً لاســتبيان منــاخ الأعمــال اليمنــي 
الصــادر عــن وكالــة تنميــة المنشــآت الصغيــرة والأصغــر بالتعــاون مــع منظمــة الـــ GIZ، للفتــرة أغســطس-أكتوبر 2015، والــذي تــم 
تنفيــذه فــي صنعــاء وعــدن وتعــز وحضرمــوت والحديــدة،  لوحــظ أن 41% مــن المنشــآت قامــت بتســريح حوالــي 55% مــن موظفيهــا فــي 
المتوســط. وأيضــاً، قامــت 7% مــن المنشــآت بتقليــص رواتــب موظفيهــا بحوالــي 49% وســرحت حوالــي 64% مــن موظفيهــا. وقامــت %3 

مــن المنشــآت بتقليــص رواتــب موظفيهــا بحوالــي %50.  

         ومــن جانــب أخــر، أصبحــت مؤسســات القطــاع الخــاص تواجــه صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى العمالــة عاليــة المهــارة التــي 
غــادرت اليمــن بســبب الحــرب، حيــث تعتمــد العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الخاصــة علــى العمالــة الأجنبيــة للوفــاء باحتياجاتهــا مــن 
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ــة المهــارة إلــى 58% بعــد الحــرب  ــة عالي ــد للعمال ــادرة. وفــي هــذا الســياق، ارتفعــت نســبة المنشــآت الكبيــرة التــي تفتق التخصصــات الن
مقارنــة بـــ 25% قبــل الحــرب. 

تأثير الحرب على سوق العمل

         بعــد إنقــلاب جماعــة الحوثييــن علــى الرئيــس هــادي ودخــول البلــد فــي صــراع مســلح دخــل الإقتصــاد اليمنــي مرحلــى جديــدة مــن 
التدهــور ونشــأ إقتصــاد حــرب بديــل عــن إقتصــاد الدولــة وتســبب هــذا الوضــع فــي عــدد مــن الأثــار الســلبية علــى الإقتصــاد اليمنــي لعــل 
أهمهــا : توقــف إنتــاج النفــط والغــاز وتوقــف المانحيــن عــن تقديــم تعداتهــم الماليــة لمســاعدة اليمــن ونشــوء ســوق ســوداء وهجــرة العديــد 

مــن رؤوس الأمــوال الوطنيــة ويمكــن القــول بــأن القطــاع الخــاص نــال النصيــب الأكبــر مــن هــذه الأثــار .

ــي الإســتثمار تعــرض  ــي 65% مــن إجمال ــي ويســهم بحوال ــي الإجمال ــج المحل ــذي يســاهم فــي 53% مــن النات         فالقطــاع الخــاص ال
لأصــرار إقتصاديــة كبيــرة نتيجــة للحــرب وإنقطــاع الكهربــاء وإرتفــاع أســعار الوقــود بنســبة كبيــرة إضافــة إلــى الإنفــلات الأمنــي وفــرض 
إتــاوات ماليــة خــارج القانــون وتوقــف العديــد مــن المنشــأت الإقتصاديــة إمــا بســبب وقوعهــا فــي مناطــق الإشــتباك أو بســبب تعرضهــا 
ــر  ــا التدمي ــباب أهمه ــدة أس ــق لع ــال أغل ــأت الأعم ــن منش ــن 45% م ــد ع ــا يزي ــى أن م ــوحات إل ــض المس ــج بع ــارت نتائ ــف وأش للقص
المــادي الــذي خلفتــه الحــرب ، وفــي أحــدث تقريــر للغرفــة التجاريــة والصناعيــة بأمانــة العاصمــة قــدرت خســائر القطــاع الخــاص جــراء 
الإســتهداف بالقصــف منــذ بــدء الحــرب فــي اليمــن مــا يقــارب 39 مليــار دولار ، وأوضــح التقريــر أن 196 مصنعــا ومنشــأة صناعيــة 
وتجاريــة قــدرت خســائرها بـــ 39 مليــار دولار خــلال الفتــرة منــذ بــدء الحــرب وحتــى نهايــة ينايــر 2016 ، بالإضافــة إلــى إســتهداف 7 
مــن صوامــع الغــلال و 546 مخزنــا للأغذيــة و 365 ســوقا تجاريــا شــعبيا و123 منشــأة ســياحية وفندقيــة و240 محطــة للوقــود والغــاز 

، كمــا طالــت الأضــرار عــددا مــن الشــبكات الخاصــة بالإتصــالات . 

        وتشــير تقاريــر إقتصاديــة إلــى فقــدان مــا يزيــد عــن ثلاثــة ملاييــن وخمســمائة ألــف لأعمالهــم بســبب الحــرب الدائــرة يعمــل معظمهــم 
فــي القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر المنظــم ، وبحســب  تقريــر بيئــة أداء الأعمــال، تراجعــت اليمــن مــن المرتبــة 165 عــام 2015 إلــى 

المرتبــة 170 مــن أصــل 189 دولــة عــام 2016 )ضمــن أســوء 20 دولــة فــي العالــم(.
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 شكل يوضح نسبة المنشأت التجارية المغلقة حسب الحجم والقطاع 

 

  Source: SMEPS & UNDP, Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity, Aug.-Sep., 2015 

واقع النقابات :

         يمثــل الإتحــاد العــام لنقابــات عمــال اليمــن الإطــار التنظيمــي الرســمي للحركــة العماليــة اليمنيــة وبحســب تقديــرات القائميــن علــى 
الإتحــاد يبلــغ عــدد العمــال المنتســبين للإتحــاد قرابــة 1.750.000 عامــل وعاملــة معظمعهــم فــي القطــاع العــام موزعيــن علــى 16 إتحــادا 

فرعيــا فــي المحافظــات و15 نقابــة عامــة .

         وشــكلت بعــض الإشــكاليات القانونيــة فــي قانــون التنظيــم النقابــي الــذي صــدر فــي العــام 2004 عائقــا أمــام الحــق فــي تشــكيل 
نقابــات فــي بعــض مرافــق العمــل كدووايــن الــوزارات والمصالــح الحكوميــة )المراكــز الرئيســية ( والقطــاع الخــاص إلا أن العمــال تمكنــوا 
مــن تجــاوز هــذا القيــد ) الــذي لا يــزال قائمــا ( بعــد العــام 2011 وتشــكلت نقابــات عماليــة فــي كثيــر مــن المرافــق التــي لــم يكــن ممكنــا 

تشــكيل نقابــات فيهــا .

        تظل الإحصائيات الرسمية مشكلة أمام الباحثين، إذ لا تتوفر أي إحصائيات رسمية محدثة لحجم التنظيم النقابي .

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2014

السكان العاملون حسب حالة العمل, مسح 
القوى العاملة 2014-2013

مساهمة القطاع الخاص في الأستشمار 
الإجمالي عام 2013

مساهمة القطاع
العام

%46.3 

مساهمة القطاع
الخاص
%53.7 

موظفو قطاع خاص
%20

عامل ساهم

في الأسرة

%11 

عامل لحسابة الخاص
%31

رب عمل

%7

موظفو قطاع عام 
%31

القطاع العام
%35

القطاع الخاص
%65
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         حاولــت الحركــة العماليــة اليمنيــة المســاهمة فــي صناعــة السياســات والتأثيــر فــي كثيــر مــن قضايــا العمــل والعمــال وخاصــة مــا 
يتعلــق بســلم الرواتــب والأجــور والحــوار الإجتماعــي وتشــكيل المجلــس الإقتصــادي الإجتماعــي إلا أن النقابــات العماليــة تأثــرت كثيــرا 
بالواقــع السياســي علــى مــدى العشــرين عامــا الماضيــة الأمــر الــذي أفقدهــا القــدرة علــى التأثيــر وأصبــح الإتحــاد العــام للعمــال يعامــل 
كواحــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي لا يتجــاوز عــدد المنتســبين إليهــا أصابــع اليــد ويتضــح ذلــك مــن خــلال نســبة تمثيــل الإتحــاد 
العــام فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي عقــد بيــن مــارس 2013 وفبرايــر 2014 ، حيــث مثــل الإتحــاد العــام بعضويــن ضمــن حصــة 

تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي البالغــة 40 مقعــدا فــي القــوام العــام للمؤتمــر الــذي بلــغ 565 عضــوا .

          وبالتأكيــد فقــد زادت الحــرب مــن معانــاة الحركــة النقابيــة التــي فقــدت مقراتهــا وقدرتهــا حتــى علــى التواصــل فيمــا بيــن تنظيماتهــا 
ويتضــح هــذا الأمــر بجــلاء إذا مــا عرفنــا أن أهــم مــورد مالــي للإتحــاد وهــو الدعــم الحكومــي قــد توقــف منــذ بدايــة الحــرب .

         يمثــل الوضــع الحالــي تحديــا كبيــرا أمــام النقابــات العماليــة فقدرتهــا علــى إســتعادة دورهــا حتــى إلــى مــا كان عليــه الوضــع قبــل 
الحــرب يبــدو صعبــا ، ويظهــر التحــدي الأكبــر فــي مــدى قــدرة الحركــة النقابيــة علــى الإســهام فــي أي مبــادرات ســلام لوقــف الحــرب ، 
فضــلا عــن التحــدي الأخــر المتمثــل فــي الدفــاع عــن حقــوق الطبقــة العماليــة التــي كانــت المتضــرر الأبــرز مــن الصــراع ، وتعــد أمــور 
علــى غــرار معالجــة أوضــاع مــن فقــدوا أعمالهــم فــي القطــاع الخــاص خــلال الفتــرة ومشــكلة رواتــب موظفــي القطــاع العــام المتوقفــة   
منــذ شــهرين بالإضافــة إلــى إســتنزاف أمــوال صناديــق التقاعــد والإنتهــاكات التــي تطــال النقابــات علــى خلفيــة مطالــب حقوقيــة فــي كافــة 
المحافظــات - بمــا فيهــا الواقعــة تحــت ســلطة الحكومــة الشــرعية - هــي القضايــا الأبــرز التــي ســتواجه التنظيــم الرســمي للنقابــات خــلال 

المرحلــة الحاليــة والقادمــة .

كيفية تخطي الوضع القائم :
بعــد مــا يقــارب عاميــن مــن الصــراع يمكــن القــول بــأن النســيج الإقتصــادي والإجتماعــي فــي البــلاد قــد أصيــب بالشــلل ، فقــد    
أنكمــش الإقتصــاد إلــى مســتويات مخيفــة ، وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي والبنــك المركــزي اليمنــي إلــى تراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي العــام 2015 بنســبة 28% . كمــا تســبب الصــراع المتصاعــد منــذ عاميــن إلــى تعطــل الأنشــطة الإقتصاديــة وتدميــر البنيــة التحتيــة التــي 
لحقــت بهــا أضــرار واســعة جــدا ، وتوقفــت صــادرات النفــط والغــاز بشــكل كلــي منــذ الربــع الثانــي للعــام 2015 وبلــغ معــدل التضخــم 
ــة العامــة  ــر مــع إســتمرار ضعــف المالي ــاع هــذا المعــدل بصــورة أكب ــع إرتف ــي العــام 2015 ، ومــن المتوق ــارب 30% ف الســنوي مــا يق

ــد مــن العمــلات الصعبــة والتفريــط فــي أرصــدة صناديــق التأمينــات . وإســتنفاذ إحتياطــي البل

         عانــى اليمــن خــلال الفتــرة الســابقة - قبــل الصــراع الحالــي - مــن مؤشــرات إجتماعيــة خطيــرة وكان معــدل إنتشــار الفقــر فيــه 
هــو الأعلــى فــي الشــرق الأوســط ، وعــاش مــا يقــارب نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر البالــغ دولاريــن فــي اليــوم ، وتنــال المناطــق 
الريفيــة التــي تشــكل 66% مــن التركيبــة الديموغرافيــة النصيــب الأعلــى مــن مــن معــدلات إنتشــار الفقــر وســوء التغذيــة المزمــن )%60 

ــة الحــاد )%13( . ــوزن )35%( و ســوء التغذي ــال دون الخامســة ( و نقــص ال مــن الأطف

         هنــاك أزمــة إنســانية حقيقيــة تتكشــف أبعادهــا فــي مواجهــة الصــراع الدائــر وتشــير التقديــرات إلــى مقتــل أكثــر مــن 10 ألــف مدنــي 
وجــرح مــا يقــارب 30 ألــف بجــروح مختلفــة وبلــغ عــدد النازحيــن داخليــا مــا يقــارب 3 ملاييــن شــخص ، وكمــا هــي نتائــج الصراعــات 
دائمــا فــإن الفقــراء هــم المتضــرر الأكبــر مــن هــذه الأحــداث  فقــد بلــغ عــدد المحتاجيــن لمســاعدات إنســانية طارئــة مــا يقــارب 80% مــن 

مجمــوع ســكان اليمــن.  

         ولإعــادة بنــاء الإقتصــاد بــات واضحــا الحاجــة الشــديدة إلــى إعتمــاد الأفــاق الإقتصاديــة والإجتماعيــة فــي العــام القــادم ومــا بعــده 
ــن مــن  ــم المســاعدات الإنســانية الأساســية للمتضرري ــزم تقدي ــي ، ويل ــن السياســي والأمن ــى الصعيدي ــق تحســينات ســريعة عل ــى تحقي عل
ــرة القادمــة علــى  ــأن البــلاد ســتعتمد خــلال الفت ــى المــدى القصيــر أو فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع ، ويمكــن القــول ب الصــراع ســواء عل
المســاعدات الخارجيــة ومســاعدات المانحيــن للتعافــي مــن أثــار الصــراع وإعــادة بنــاء الثقــة فــي مؤسســاتها داخليــا وخارجيــا ، وهــو مــا 
لــن يتحقــق إلا بتحقيــق الســلام وإســتعادة الاســتقرار السياســي لمواجهــة التحديــات الإقتصاديــة والإجتماعيــة المترســخة والبــدء فــي تنفيــذ 

برامــج إعــادة الإعمــار .

         تقــول كل المؤشــرات أن تــرك اليمــن للصــراع يعنــي تحويــل اليمــن إلــى قنبلــة موقوتــه تطــال أضرارهــا الإقليــم والعالــم ، فالكثافــة 
ــات  ــل التنظيم ــن قب ــة للإســتقطاب م ــة خصب ــى بيئ ــتأكيد إل ــر والجــوع بالـ ــم ســيحولها الفق ــن العال ــة م ــة المهم ــذه المنطق ــي ه البشــرية ف
الإرهابيــة ومــا التهديــدات الأخيــرة التــي طالــت ممــر التجــارة العالمــي الأهــم فــي العالــم - بــاب المنــدب - إلا دليــل صريــح علــى ذلــك .
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يحتــاج اليمــن اليــوم إلــى خطــة مارشــال علــى غــرار تلــك التــي قامــت بهــا أمريــكا فــي أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة لوقــف المــد 
اليســاري المتجــه الــى أوروبــا حينهــا وبنفــس الطريقــة يجــب علــى دول الإقليــم تفــادي إنــزلاق اليمــن إلــى يــد التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة 
بمختلــف أنواعهــا ، وقــد أثبتــت الأحــداث الســابقة أن أمــن منطقــة الخليــج مرتبــط بأمــن اليمــن ولا يمكــن لــدول الخليــج الإســتقرار طالمــا 

ظــل اليمــن عرضــة لتهديــدات الجماعــات المســلحة والتدخــلات الإيرانيــة .

ويمكن القول بأن الوضع لن يتعافي إلا من خلال جملة من الإجراءات أهمها:
عودة الدولة ووضع الأسس القانونية والمؤسسية اللازمة لممارسة مهامها . •
ــار  • ــن الإنهي ــن م ــال لإخــراج اليم ــب وجــود مشــروع مارش ــا يتطل ــو م ــم وه ــم والعال ــع دول الإقلي ــاون م ــة بالتع ــة حقيقي ــداث تنمي إح

ــم . ــي العال ــم ف ــارة الأه ــر التج ــة ومم ــتقرار المنطق ــى اس ــاظ عل ــي والحف ــه الإقليم ــي محيط ــه ف ــان إنخراط ــي لضم الإقتصــادي والأمن
توفيــر البيئــة المناســبة لتفعيــل دور القطــاع الخــاص وفــق منظــور إقتصاديــات الســوق وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن القيــام بــدوره فــي  •

جــذب الاســتثمارات .
تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة مــن خــلال إحــداث تنميــة متوازنــة وتطبيــق مبــدأ المواطنــة المتســاوية ويمكــن القــول بــأن مخرجــات مؤتمــر  •

الحــوار الوطنــي قــد وفــرت الأســس اللازمــة لتحقيــق ذلــك.
بناء مجتمع مدني حقيقي تمثل النقابات العمالية أهم أركانه. •



التحولات الاقتصادية العالمية 
وانعكاساتها على سوق الشغل وحقوق 

الشغالين في تونس

مساهمة الخبير سامي العوادي
استاذ  العلوم  الاقتصادية  بجامعة  تونس المنار
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مقدمة

         يتفــق جــل الملاحظيــن أن العشــرية المنصرمــة كانــت محملــة بتحــولات هامّــة وعميقــة اعتبــارا لاتســاع مداهــا الجغرافــي ولســرعة  
نســقها. وتكمــن أهــم هــذه التحــولات فــي العلاقــات الاقتصاديــة العالميــة وانتصــاب العولمــة كنظــام اقتصــادي فــرض نفســه علــى  أغلــب 
بلــدان المعمــورة مــن ناحيــة٠ وفــي التطــور التقنــي المذهــل وخاصــة فــي ظهــور التكنولوجيــا الحديثــة للاعــلام والاتصــال  التــي هيــأت 

لبــروز اقتصــاد جديــد  يقــوم علــى علاقــات إنتــاج جديــدة تتطلــب علاقــات شــغلية جديــدة.

ــات  ــى اقتصادي ــي عل ــكل آل ــس بش ــرة تنعك ــذه الأخي ــولات، إلا أن ه ــذه التح ــل ه ــة تمث ــدول المصنع ــات ال ــت اقتصادي         ولأن كان
ــدد  ــة. وته ــات الخارجي ــأة الضغوط ــت وط ــا تح ــم إنجازه ــة يت ــة صناعي ــادة هيكل ــة وإع ــات اقتصادي ــتوجبة تصحيح ــة مس ــدول  النامي ال
هــذه  التصحيحــات التوازنــات الاجتماعيــة الهشــة للبلــدان الناميــة نظــرا لمــا تســببه مــن فــوارق اجتماعيــة وإقصــاء حيــث أصبــح ضغــط  
المنافســة العالميــة يتطلــب ضغطــا علــى المصاريــف الاجتماعيــة للدولــة وعلــى تكاليــف الإنتــاج للشــركات لا يتــم إحــرازه إلا  بالضغــط 
علــى التحــولات الاجتماعيــة العموميــة مــن ناحيــة وعلــى تكلفــة اليــد العاملــة كطريقــة رئيســية للرفــع مــن الإنتاجيــة مــن  ناحيــة أخــرى.

        ولقــد أصبحــت شــركات الإنتــاج تعــش فــي محيــط ســريع التقلبــات وتجــد نفســها مجبــرة علــى الرفــع مــن نجاعتهــا الاقتصاديــة للتأقلــم  
مــع هــذه التحــولات وعلــى اتخــاذ تدابيــر تتعلــق بإعــادة النظــر فــي تنظيــم العمــل عبــر إعــادة تعريــف الخطــط والمهمــات داخــل  وحــدات 
ــر  ــوات الإيصــال داخــل المنشــآت. وكل  هــذه التدابي ــع المســؤوليات والحــد مــن تمركزهــا وتكثيــف قن ــي توزي ــاج وإعــادة النظــر ف الإنت

تطلبــت إدخــال مرونــة أكثــر علــى علاقــات الشــغل.

        وتبــدو هــذه المرونــة وليــدة التحــولات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة ورؤيــة جديــدة تؤســس لعلاقــات شــغلية جديــدة تســتجيب مــن  ناحيــة 
لحاجيــات مردوديــة الشــركات ومــن ناحيــة أخــرى لمتطلبــات التصــرف العمومــي فــي البطالــة. ولكــن هــذه المرونــة تثيــر  مخــاوف الأجراء 
بمختلــف أصنافهــم مــن شــغالين وإطــارات عاليــة فــي البلــدان الناميــة المصنعــة علــى حــد الســواء، لمــا تســببه مــن  فقــدان لمواطــن الشــغل 

إضافــة للهشاشــة المتفاقمــة لعلاقــات العمــل ولتهميــش فئــات اجتماعيــة مــا انفكــت تتكاثــر.

       لمعالجــة هــذه الإشــكالية، نــرى ضــرورة البــدء بحصــر ســريع لأهــم التحــولات الاقتصاديــة العالميــة قبــل مناقشــة انعكاســات هــذه  
التحــولات علــى عالــم الشــغل والعلاقــات الشــغلية بصفــة عامــة الحقــوق الاساســية للشــغالين علــى وجــه الخصــوص.  

1. السمات الأساسية للتحولات الاقتصادية العالمية :

        تتميــز هــذه التحــولات بعمقهــا وشــموليتها وتعــدد أبعادهــا وتعقــد انعكاســاتها وبــكل إيجــاز نقــول أن هــذه التحــولات تمــس العلاقــات  
الاقتصاديــة الدوليــة، أنظمــة الإنتــاج والتكنولوجيــا والعلاقــات الماليــة العالميــة. ويمكــن أن نحصــر فــي النقــاط التاليــة أهــم ســمات  هــذه  

التحــولات:

هيمنــة النزعــة الليبراليــة فــي جــل السياســات الاقتصاديــة التــي انتهجتهــا أغلــب بلــدان العالــم الثالــث )بمــا فيهــا  الصيــن(  منــذ  مطلــع   •
الثمانينــات خاصــة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي ويتجلــى ذلــك خاصــة فــي تجانــس الوصفــات التــي يشــير  بهــا خبــراء صنــدوق النقــد 
الدولــي علــى البلــدان الناميــة والمتمثلــة عمومــا فــي خوصصــة الشــركات العموميــة وإلغــاء  الاحتــكارات العمومــة وانســحاب  الدولــة  
مــن  الأنشــطة  الاقتصاديــة  وخاصــه  منهــا  التنافســية ٠ وتحريــر التجــارة  الداخليــة والخارجيــة  وتحريــر ســعر الفائــدة  والحــد مــن 

التحويــلات الاجتماعيــة للدولــة.
• 
التطــور المذهــل لنســق المبــادلات التجاريــة الدوليــة مقارنــة مــع تطــور نســق الإنتــاج العالمــي خاصــة إثــر ظهــور  المنظمــة العالميــة  •

ــم وتشــمل  ــدان العال ــة للاتفــاق العــام حــول التعريفــات والتجــارة )GATT(  لتضــم أغلــب بل للتجــارة )OMC( ســنة 1994 كوريث
أغلــب مجــالات النشــاط الاقتصــادي٠ ولتضــع مبــادئ جديــدة للمبــادلات التجاريــة  يلتــزم بتطبيقهــا كافــة أعضــاء المنظمــة وهــي تتعلــق 
خاصــة بتعميــم مبــدأ التبــادل الحــر بيــن الــدول بــدون تمييــز واحتــرام  مبــدأ المعاملــة بالمثــل وإلغــاء التحديــدات الكميــة علــى الــواردات 

وتعويضهــا بتعريفــات مثبتــة.

ضخامــة تحويــلات رؤوس الأمــوال عبــر العالــم مقارنــة بتدفــق المنتجــات وســرعة وكثافــة اضطرابــات ســعر العملــة  وانعكاســاتها علــى  •
معطيــات الامتيــازات المقارنــة والقــدرة التنافســية بيــن الــدول خاصــة فــي العالــم الثالــث.



93

النمــو المطــرد لإنتــاج الخدمــات وللإتجــار العالمــي فــي الخدمــات تحــت تأثيــر التحريــر العالمــي لهــذا القطــاع وتحــت تأثيــر ظهــور  •
أصنــاف جديــدة مــن الخدمــات هــي ثمــرة التقــدم التكنولوجــي المذهــل فــي هــذا المجــال مثــل الخدمــات عــن بعــد.

ــة  • ــع المجموع ــة )توس ــات جهوي ــي مجموع ــة ف ــات الوطني ــاج الاقتصادي ــى إدم ــدف إل ــة ته ــلات جهوي ــات وتكت ــور تجمع ــاد ظه ازدي
ــدان المحيــط الهنــدي وجنــوب آســيا،  ــادل الحــر، تجمــع بيــن بل الأوروبيــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي، ظهــور الجمعيــة الأوروبيــة للتب

ــا(. ــي شــمال إفريقي ــي ف ــكا والاتحــاد المغارب ــي شــمال أمري ــادل الحــر ف ــة التب ــروز منطق ب

تدويــل أنظمــة الإنتــاج وتوزعهــا عبــر شــكل جديــد مــن الشــركات الدوليـّـة تقــوم علــى أســاس توزيــع جغرافــي دقيــق للمناولــة الصناعيــة  •
حســب معطيــات الامتيــازات المقارنــة للبلــدان.

ــافات  • ــدة اكتش ــي العشــرية الفارطــة ع ــر ف ــذى أثم ــل ال ــي المذه ــة كنتيجــة للتطــور التقن ــد أو اقتصــاد المعرف ــور الاقتصــاد الجدي ظه
ــة والاتصــال. ــة للإعلامي ــات الحديث ــال التكنولوجي ــي مج ــة خاصــة ف ــدات صناعي وتجدي

•  enterprises( ظهــور نتيجــة لهــذه التكنولوجيــات وخاصــة منهــا إنترنــت لنــوع جديــد مــن الشــركات يســمى الشــركات الافتراضيــة
virtuelles ou start-up( تتعاطــى التجــارة الإلكترونيــة وتكــرس علاقــات شــغل جديــدة.

2. التحولات الإقتصادية في تونس

ــم  ــاج ول ــه التشــغيلية و ضعــف اندمــاج قطاعــات الانت ــذ اواســط الثمانينــات بضعــف قدرات ــي المتبــع من         اتســم منــوال النمــو اللبرال
يتطــور الناتــج ال داخلــي الاجمالــي الا بمعــدل 4.5% خــلال الفتــرة 1984-2٠1٠ وهــو نمــو يتســم بعديــد الهشاشــات باعتبــار عــدم قدرتــه 
علــى تحقيــق التوزيــع العــادل للثــروة بيــن الفئــات والجهــات وعــدم توفقــه إلــى خلــق مواطــن الشــغل اللازمــة لاســتيعاب الطلبــات الإضافيــة 

خاصــة منــذ أواخــر التســعينات.

         واعتبــار للطابــع الاســتثنائي لفتــرة مــا بعــد الثــورة وخاصــة تراجــع النشــاط فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة الهامــة كالفوســفات 
والمحروقــات عــلاوة علــى تداعيــات أحــداث بــاردو وسوســة علــى القطــاع الســياحي بدرجــة أولــى وعلــى عــدد مــن القطاعــات المنتجــة 
الأخــرى ذات الصلــة ولا ســيما منهــا النقــل والفلاحــة والتجــارة ، انحصــر معــدل النمــو فــي حــدود 1.6% خــلال الخمــس ســنوات الأخيــرة 
2٠11-2٠15 ممــا أدى إلــى تباطــؤ نســق تطــور الدخــل الفــردي خــلال هــذه الفتــرة ليبلــغ 78٠٠ دينــار ســنة2٠14 وهــو مســتوى يبقــى 

متدنــي مقارنــة بعديــد البلــدان الصاعــدة1.و تزامــن ذلــك مــع تراجــع إنتــاج عــدد مــن القطاعــات الحيويــة.

الرسم التالي يبين تطور الناتج على المدى البعيد مبينا تدهور النمو منذ 2011 بسبب تداعيات الثورة

المصدر: وزارة التنمية )جوان 2٠15(1

1 وزارة التنمية والتعاون الدولي- الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي 2٠16 – 2٠2٠, جوان 2٠15
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التحولات القطاعيةٌ	 

ــة   ــى مســتوى الصناعــات المعملي ــل التســعينات عل ــم فــي اوائ ــذ الســبعينات ث ــى الاســتثمار الخــاص من          ادت سياســات التحفيــز عل
ــة   ــة والكهربائي ــات الميكانيكي ــيج والصناع ــي النس ــرار قطاع ــى غ ــدة عل ــات جدي ــع قطاع ــى دف ــر إل ــو التصدي ــه نح ــي التوج ــة ف والمتمثل
وتدعيــم مســاهمتها فــي النمــو وفــي المجهــود التصديــر  بحيــث تطــورت صــادرات قطــاع الصناعــات الميكانيكيــة والكهربائيــة  بمعــدل 
18% ســنويا خــلال الفتــرة 2٠٠٠-2٠12 واســتأثرت بأكثــر مــن نصــف الصــادرات تقريبــا خاصــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة  صناعــة مكونــات 
ــى  ــة  للمســتثمرين التونســيين فعل ــة الغالب ــت الوجه ــة كان ــة للســوق الداخلي ــرات. الا أن الاســتثمارات الخاصــة الموجه الســيارات والطائ
مســتوى التوزيــع بيــن القطاعــات الموجهــة للســوق الداخليــة والقطاعــات المصــدرة أدت الحمايــة  المكثفــة للســوق الداخليــة والتــي تجلــت 
ــاج الصــادرات  ــف اندم ــة، وضع ــن جه ــات شــروط،  م ــة لرخــص أو كراس ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــي 75% م ــل إخضــاع حوال ــن خل م
الصناعيــة، مــن جهــة أخــرى، إلــى تطــور اقتصــاد ريعــي ومــا يتضمنــه مــن إخــلال لقواعــد  المنافســة النزيهــة والكفــاءة الاقتصاديــة. مــن 
اهــم التحــولات القطاعيــة فــي تونــس ظهــور قطــاع الخدمــات المســوقة كأهــم قطــاع مــن  خــلال الارتقــاء بحصــة الخدمــات بحــدود %6٠ 
مــن الناتــج ســنة 2٠15 مقابــل 48% ســنة 199٠ . و لقــد ســاهم تطــور قطاعــات  الســياحة والتجــارة والنقــل والاقتصــاد الرقمــي خــلال 

الســنوات الأخيــرة فــي ظهــور أنشــطة جديــدة للخدمــات .

هيكلة الناتج المحلي الأجمالي

المصدر: الوثيقة التوجيهية للمخط الخماسي 2٠16 – 2٠12

        مــع ذلــك فــان هــذه الانجــازات لــم تمكــن مــن الارتقــاء بمــن مؤشــرات التنميــة الــى المســتوى المأمــول حيــث بــرزت منــذ ســنة 2٠٠٠  
بــوادر هشاشــة مــن والتنميــة الــذي أظهــر محدوديتــه وعــدم قدرتــه علــى مجابهــة التحديــات الجديــدة إذ اعتمــد علــى قطاعــات تقليديــة  ذات 
إنتاجيــة منخفضــة وقيمــة مضافــة ضعيفــة تقــوم علــى أساســا الكلفــة المتدنيــة لليــد العاملــة غيــر المختصــة وبالتالــي فــإن النمــو  كان إلــى 

حــد كبيــر ناتجــا عــن تراكــم كمــي لعوامــل الإنتــاج دون تطــور ملحــوظ فــي إنتاجيــة هــذه العوامــل.

تطورالاستثمار	 

        بلغــت نســبة الاســتثمارات العموميــة خــلال التســعينات مــا يناهــز 8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وتراجعــت إلــى حــدود 6% مــن  
الناتــج خــلال فتــرة مــا قبــل الثــورة وبالتــوازي٠ ســاهمت مختلــف الإجــراءات والحوافــز المعتمــدة لاســتحثاث المبــادرة فــي  نمــو الاســتثمار 
الخــاص الــذي ناهــزت حصتــه 61% مــن إجمالــي الاســتثمار ســنة 2٠1٠ إلــى جانــب تعبئــة الاســتثمارات الخارجيــة  المباشــرة وتوجيههــا 

نحــو قطاعــات جديــدة وواعــدة خاصــة فــي مجــال مكونــات الســيارات والطائــرات وتكنولوجيــات الاتصــال2.

2 الوثيقة التوجيهية
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توزيع الاستثمار

المصدر: الوثيقة التوجيهية

          ولقــد ورد فــي الوثيقــة التوجيهيــة لــوزارة التنميــة ان »ضعــف الحوكمــة وتفشــي الفســاد والممارســات المخلــة بقواعــد المنافســة 
مــن أهــم المخاطــر الهيكليــة التــي تعيــق المبــادرة الخاصــة وتتســبب فــي إهــدار العديــد مــن الفــرص الاســتثمارية . ويتجلــى ذلــك منخــلا 
ــرة   ــي ظاه ــة فضــلا عــن تنام ــد الإجــراءات الإداري ــتثمار وتعق ــة بالاس ــف الأطــراف المعني ــن مختل ــيق بي ــة التنس ــفافية وقل ــف الش لضع
التجــارة الموازيــة التــي أدت إلــى انعــدام .« التــوازن فــي الســوق وعــدم تكافــؤ الفــرص بيــن مختلفــا لمتدخليــن« و لقــد تدنــت رتبــة تونــس 

فــي التقاريــر الدوليــةٌ حــول منــاخ الاعمــال بشــكل لافــت بعــد الثــورة.

         و يلاحــظ ايضــا عــدم كفايــة و نجاعــة الاســتثمارات العموميــة علــى مســتوى البنيــة الأساســية وخاصــة منهــا الخدمــات اللوجســتية  
وهــو مــا يمثــل عائقــا رئيســيا أمــام تطــور اســتثمارات القطــاع الخــاص، خاصــة فــي الجهــات الداخليــة التــي تعيــش عزلــة تحــول دون  بعــث 

المشــاريع إلــى جانــب تعــدد وتشــعب المســائل العقاريــة.

          كمــا اثــر انعــدام الاســتقرار السياســي والاضطرابــات الامنيــة علــى اســتقطاب الاســتثمارات الجديــدة وأدت إلــى تقلــص نشــاط عــدد  
مــن المؤسســات. ونتيجــة لذلــك تواصــل تراجــع ترتيــب تونــس فــي تقريــر ممارســة الأعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي، كمــا  تراجعــت 

كل مؤشــرات الاســتثمار مثلمــا  يبــرزه المثــال التالــي3.
تطور اهم مؤشرات الاستثمار

و اجمالا يلاحظ: 
تراجع نسبة الاستثمار من 24.4% من الناتج سنة 2٠1٠ إلى 18.5% سنة 2٠15.  
تقلــص نســبة الاســتثمار الخــاص مــن 15.7 % مــن الناتــج ســنة 2٠1٠ إلــى 12 % ومــن 61 % مــن جملــة الاســتثمار إلــى 5٠ % فــي   

موفــى ســنة 2٠15.
تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج من % 3.4 إلى2.9 % خّلال نفس الفترة.  

3. تحولات سوق الشغل

         لقــد نتــج عــن التحــولات احتــداد شــديد للمنافســة العالميــة وضغوطــات كبيــرة علــى شــركات الإنتــاج التــي وجــدت نفســها تعيــش فــي  
محيــط ســريع التقلــب وتلهــث وراء طلــب ســريع التحــول ومجبــرة علــى إدخــال تحويــرات متكــررة علــى طــرق الإنتــاج وعلــى  أســاليب 
التصــرف وخاصــة علــى تنظيــم العمــل. وهــذه التحويــرات لا تنســجم مــع علاقــات شــغلية مســتقرة )stable( نظــرا لغريــزة  رفــض أو 

3 وزارة التنمية
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مقاومــة التغييــر والجديــد، إنمــا تتطلــب هــذه التحويــرات التــي تجــد المنشــآت نفســها مجبــرة علــى إدخالهــا علاقــات  شــغلية  تتســم بالمرونــة 
والتســاهل .

Robert Boyer  حدّد اربعة أشكال لهذه المرونة:

المرونة هي قابلية تأقلم نظام الإنتاج مع تغيرات الاسواق.. 1
2 ..polyvalence :المرونة هي قابلية العامل لتغيير عمله وفقا للمتطلبات الظرفية للإنتاج شكلها
المرونة هي أيضا نوع من التساهل إزاء إجبارية أحكام بعض التشريعات شكلها: العامل  الوقتي.. 3
المرونة هي أيضا إمكانية إقرار أجر    . 4

الانعكاسات الاقتصاديةٌ للمرونة:	 

عدد طالبي الشغل الذين يتقدمون بمطالب إلى مصالح الشغل أصبح في ازدياد مطرد.  
ديناميكية سوق الشغل أصبحت محكومة  بالأشكال المرنة لعلاقة العمل ، أكثر منها بالأشكال التقليدية.  
اضطراب كامل مع المفاهيم النظرية )بطالة / شغل / انقطاع عن العمل(.  
تضارب كبير بين إحصائيات الشغل .  

الانعكاسات الاجتماعيةٌ للمرونة:	 

ثلاث انعكاسات على الأقل: 
تعدد أصناف علاقات الشغل من شأنه أن يدخل تقسيمات داخل العمال تدفع إلى تفكيك أواصرهم على المستوى  الاجتماعي؟  
مصالح متعددة ومتناقضة؟  
ــا     ــه إحباط ــت تواج ــا أصبح ــم أنه ــة بحك ــة العمالي ــل المنزل ــة( تضمح ــة, نقاب ــة, تعاضدي ــترك )ودادي ــل المش ــات العم ــف إمكاني ضع

ــا. ــا، اجتماعيــا وإيديولوجي اقتصادي

4. الأساليبٌ العمليةٌ للمرونة :  

         هنالــك أســاليب تقليديــة لجــأت إليهــا الشــركات مــن  أجــل  تلييــن علاقــات  العمــل, وهنالــك أســاليب جديــدة اســتنبطتها  الحكومــات  
مــن أجــل تســهيل  إدمــاج  بعــض أصنــاف  طالبــي العمــل  فــي  ســوق الشــغل,  خاصــة  الأصنــاف التــي يصعــب توظيفهــا  تلقائيــا.

الأساليب التقليدية لتليين علاقات العمل من طرف الشركات :	 

         هــذه الأســاليب تختلــف باختــلاف الظــروف الاقتصاديــة داخــل الشــركات ففــي إطــار ظــرف اقتصــادي مزدهــر تعتمــد الشــركات إلــى  
جــزء قليــل مــن أشــكال عمــل لينــة، وتســعى إلــى اســتقرار العمــال حتــى تكســب ولائهــم للمؤسســة وحتــى تتســع رقعــة الســوق وبالتالــي  
الطلــب. أمــا فــي ظــرف اقتصــادي متــأزم، فــإن لجــوء الشــركات إلــى أســاليب عمــل لينــة  يرتفــع.  وهــي تبحــث  مــن خــلال  ذلــك  إلــى  

تخفيــض تكلفــة العمــل وبالتالــي إلــى كســب مرابيــح إنتاجيــة وقــدرة تنافســية علــى حســاب  اليــد  العاملــة. 

الأساليبٌ الجديدٌة لتليينٌ علاقات العمل، أو التصرف الاجتماع في البطالة :    	 

أشكال موجهة للشباب: عبر تربصات مهنية لتسهيل الإدماج داخل المؤسسات.  
أشكال موجهة للعاطلين المزمنين.  

         إن التراجــع للــدور الاجتماعــي والتعديلــي للدولــة ولــد  تراجعــا  للنظــرة  لمســألة  توزيــع  ثــروة  وخاصّــة  لمســألة الشــغل وعلاقــات  
العمــل، وأصبــح العمــل  يتجــاوز مفهومــة العــادي،  التقليــدي  أو  النمــوذج  إلــى  أصنــاف  أخــرى  جديــدة  تحمــل  فــي  طياتهــا تهميشــا 

لعلاقــات العمــل  حيــث  أصبــح  اســتقرارها  يعــد مرادفــا  للجمــود الاقتصــادي والركــود.
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لقد كان العمل في مفهومه المتداول معرف على أنه : 

شغل مقابل أجر.. 1
بمقتضى عقد عمل غيرمحدود زمنياّ.. 2
في إطار قانون عام )مجلة الشغل، قانون أساسي، عقد مشترك (.  . 3
قار يعني أنه يسمح بالتدرج المهني.. 4
كامل الوقت يعني بشكل هوية اجتماعية ومجالا لمشاركة الفرد في الحياة الاجتماعية.. 5
يسمح بإحراز الجزء الرئيسي من الدخل العائلي.. 6
يرتبط بمشغل واحد.. 7
ينجز في مكان واحد، أو واضح أو متفق عليه.. 8

ــص   ــذه الخصائ ــر ه ــل وبمجــرد أن لا تتوف ــات العم ــداول، النموذجــي Typique لعلاق ــدي / الت ــوم التقلي ــل بالمفه ــو العم ــذا ه          ه
.Atypique ــداول ــق للنمــوذج المت ــر مطاب ــف أخــر أو غي ــح العمــل مــن صن ــات  العمــل، يصب ــي علاق والشــروط  ف

تدخل في إطار هذا التجاور من علاقات العمل الجديد الغير نموذجية :

العمل الغير معلن أوالغير ثانوي.  . 1
العمل في  إطار عقد محدود زمنيا.. 2
العمل في المنزل )يختلف عن العمل المنزلي(.. 3
العمل لشركة غير الشركة  المشغلة  .. 4
العمل غير كامل الوقت.. 5

5. ضغوطات سوق الشغل في تونس والوضع الاجتماعي:

         لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الــدول لــم تعــد تملــك هامشــا كبيــرا لمجابهــة هــذه التحديــات بعــد أن كادت التزاماتهــا إزاء المؤسســات 
المالــي تفــرغ دورهــا  مــن أي  بعــد اجتماعــي. فبالإضافــة إلــى تراجــع التشــغيل المباشــر لصالــح المناولــة  وتعميــم المرونــة والهشاشــة  
كنمــط  جديــد  للعلاقــات  الشــغلية  أصبحــت  التشــريعات  الاجتماعيــة معرضــة  للتــآكل  تحــت وطــأة  اشــتداد  المنافســة العالميــة وتســابق 
ــع   ــذ مطل ــا من ــي بلادن ــرت ف ــد ظه ــي والخارجــي. ولق ــتثمار الداخل ــز الاس ــة بدعــوى تحفي ــة إضافي ــح تســهيلات اجتماعي ــى من ــدول إل ال
الثمانينــات آليــات ومقاربــات  جديــدة  للتشــغيل  تقــوم علــى السياســات الأفقيــة والإجــراءات المصاحبــة التــي أصبحــت تحــل محــل  سياســة  
التشــغيل المباشــر. وتتمثــل الآليــات التــي تعتمدهــا مصالــح التشــغيل فــي الإعــلام والتوجيــه المهنــي مــن  ناحيــة  وفــي البرامــج الخصوصيــة  

الموجهــة للشــباب والتشــجيع علــى بعــث المشــاريع الصغــرى مــن ناحيــة أخــرى.

و يبرزالتعداد العام للسكان الذى يقوم به المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2٠14 :التوزيع القطاعي لسوق الشغل.

التوزيع النسبي للسكان المشتغلين 15 سنة فما فوق حسب قطاع النشاط

المشتغلون 
15 سنة 
فما فوق

الفلاحة 
والصيد 
البحري

المناجم 
والطاقة

الصناعات 
المعملية

البناء 
والاشغال 

العامة
النقل التجارة

والمواصلات

التربية 
والصحة 
والخدمات 

الادارية

خدمات 
اخرى

غير مصرح 
به

مجموع 
٠.16%14.٠3%29.29%5.31%14.38%11.35%19.83%1.94%3.72%2386425الجمهوريةٌ

المصدر.  المعهد  الوطني  الاحصاء 2٠15
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اما العاطلون عن العمل فانهم  يتوزعون كما  يلي حسب المستوى التعليمي  :

التوزيع النسبي للسكان العاطلين عن العمل  15 سنة فما فوق حسب المستوى التعليمي والوسط والجنس
عدد العاطلين عن 
العمل 15 سنة فما 

فوق
نسبة بطالة اصحاب عاليثانويابتدائيلا شيء

الشهادات العليا

4٠12644.2718.3٠42.7934.6418.25

المصدر: المعهد الوطني الاحصاء 2٠15
ــة هيكليــة مســتفحلة: فــي  مــاي  2٠15  بلــغ  عــدد العاطليــن  6٠5.1  ألــف  شــخص  بعــد  أن  كان  فــي  مــاي  2٠٠9            بطال
491.8  ألــف  شــخص،  وهــذا  التزايــد  تأتــى  أساســا  مــن  ظاهــرة  اســتفاقة  البطالــة  النائمــة  التــي  انفجــرت  وعبــرت عــن نفســها  

اثــر الثــورة . 

حســب الجنــس، تطــال البطالــة  النســاء  )22.2 %(  أكثــر  مــن  الرجــال  )12.4%(  وذلــك  لشــهر  مــاي  2٠15  .  وهــو  معطــى    
هكلــي  تفاقــم  علــى  مــر الســنوات.  ففــي  2٠٠5  كانــت  نســبه  العاطــلات  15.2بالمائــه  مقابــل 12.1  بالمائــة  للعاطليــن.  ونســبه  
ــة  إلــى   العاطليــن خريجــي الجامعــات  تفاقمــت بحوالــي  16  نقطــه  بيــن  التاريخيــن  بمــا  جعلهــا  تتضاعــف  مــن  14.4 بالمائ

3٠.٠ بالمائــة  بيــن  نفــس التاريخيــن.  

جهويــا  توجــد  فــوارق  صارخــة: 8.9  بالمائــة  فــي مــاى  2٠15  فــي  الوســط الشــرقي مقابــل  26.1  بالمائــة فــي الجنــوب  الغربــي   
تصــل الــى  27.9  بالمائــة  و  3٠.٠  بالمائــة  فــي تطاويــن.  

          ويتبيــن مــن خــلال هيكلــة منظومــة الإنتــاج الارتفــاع  المتواصــل  لمخــزون البطالــة  باعتبــار عــدم ملاءمــة  العــرض  التشــغيلي  
مــع  هيكلــة  واختصاصــات طالبــي الشــغل  وخاصــة  منهــم  حاملــي الشــهادات  العليــا  .ويتجلــى ذلــك مــن خــلال ارتــكاز حوالــي 77  %  
مــن  اليــد العاملــة  فــي القطاعــات  ذات  القيمــة المضافــة  المنخفضــة  وخاصــة  الفلاحــة  والنســيج والتجــارة  والقطــاع  العمومــي  والبنــاء  
والأشــغال  العامــة  والثــي  تتميــز بضعــف الأجــور. وفــي المقابــل،  فــإن  مســاهمة  قطــاع  الخدمــات  وخاصــة  منهــا  الخدمــات  الماليــة  
والنقــل  والاقتصــاد الرقمــي الثــي  تتميــز  بقيمــة  مضافــه  عالــة  وقــدرة  هامــه علــى إحــداث  مواطــن  الشــغل مــع مســتوى  تأجيــر  مرتــف 

عقــد انحصــرت فــي  حــدود  7.7  % مــن  مجمــوع اليــد العاملــة  المشــتغلة.

تطور نسبة  البطالة 

الوضع الاجتماعي : 	 

تزامنــا مــع اشــتداد الصعوبــات الاقتصاديــة  أصبــح الوضــع الاجتماعــي متوتــرا خاصــة  فــي القطــاع الخــاص ويذكــر أن عــدد الإضرابــات  
المســجلة يتجــاوز 4٠٠ إضــراب  منهــا عــدد كبيــر تعتبــره مصالــح  تفقديــة الشــغل غيــر قانونــي ومنهــا  5٠%  فــي  قطــاع النســيج وتعــود 
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6. ظاهرة العمل الوقتي في العمل وفي تونس :

         قــد  كانــت  ظاهــره العولمــة  وتحريــر الاقتصــاد والاحتــكام  لقوانيــن  اســواق  مدعــاه  الــى  مخــاوف  تتعلــق  باســتقرار الشــغل  
مــن  ناحيــه وبطبعــه التحــولات  التــي  تطــرا علــى علاقــات الشــغل، هــذه  المخــاوف بــدأت فــي الاوســاط  العمالــة  ثــم  لحقــت الاطــارات  

المختصــة  فــي القطــاع الخــاص ثــم  لمســت  قطــاع موظفــي الدولــة  والذيــن كانــوا يحســدون علــى اســتقرار العمــل.  

          وفــي هــذا الصــدد أنجــزت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  OCDE دراســة  ميدانيــة  أثبتــت أن  هشاشــة العلاقــات  الشــغلية  
تفاقمــت فــي كل بلــدان المنظمــة  مــا بيــن الثمانينيــات والتســعينيات  وأن شــعورعدم الاســتقرار تنامــى لــدى الأجــراء بمختلــف أصنافهــم  
وأعمارهــم  وإن  ذلــك  لــه  انعكاســات علــى  المنــاخ الاجتماعــي  داخــل  المنشــأة  وعلــى  شــعور الانتمــاء  لهــا  وعلــى إنتاجيــة العمــل.  
وهــذه  الظاهــرة  لا  تعنــي البلــدان التــي  بهــا  نســبة  بطالــة  عاليــة  بــل  أيضــا  البلــدان التــي  بهــا  نســبة  بطالــة  منخفضــة  كاليابــان  
 Alan Greenspan  والولايــات المتحــدة وبريطانيــا.  وهــذا مــا  يؤكــده تصريــح أدلــى بــه الاقتصــادي الأمريكــي الشــهير ألــن  قرينســبان
وهــو محافــظ  البنــك المركــزي  الأمريكــي والــذي مفــاده أن الخــوف مــن فقــدان العمــل وشــعور عــدم  الاســتقرار لــدى الأجــراء هــو الــذي 
ســهل  تمريــر سياســة التشــغيل الوقتــي وعــن  طريــق المناولــة فــي الولايــات المتحــدة  وهــو الــذي ســمح بتحقيــق  أقــل  نســبة بطالــة  فــي 

العشــرية الفارطــة.

         وتفيــد  دراســة  أنجزتهــا  المنظمــة  العالميــة  للعمــل  أن  جــل  حكومــات  البلــدان  المصنعــة  كثفــت  مــن  الإجــراءات  الراميــة  
إلــى  تســهيل  لجــوء  الشــركات  إلــى  العمــل  الوقتــي  خــلال  العشــرية  الفارطــة  وإلــى  تحفيــز  طالبــي الشــغل  إلــى  قبــول  هــذه  الصيغــة  
عبــر  إيجــاد  حمايــة  لهــم  وإجــراءات  ترمــي إلــى  الحــد مــن التفرقــة  فــي  الأجــر  والامتيــازات  بيــن  العمــال  القاريــن  والوقتييــن.  
والهــدف  الــذي  تســعي  إليــه  هــذه  الحكومــات  هــو الحــد مــن البطالــة عبــر  توزيــع  نفــس  كميــة  العمــل علــى  عــدد  أكثــر مــن  العمــال .

         ولعــل لجــوء المنظمــة العالميــة  للعمــل ســنة  1994 إلــى تبنــي الاتفاقيــة العالميــة رقــم 175 وللتوصيــة رقــم  182يعبرعــن الاهتمــام 
الاتفــاق الإطــاري الــذي أمضتــه ســنة  1997 الأطــراف الاجتماعيــة  فــي الاتحــاد الأوروبــي والــذي  صــادق عليــه  مجلــس وزراء الاتحــاد  
الأوروبــي. ولقــد جــاءت هــذه الإجــراءات إثــر ظهــور دراســة  أنجزهــا  المكتــب الدولــي  للعمــل  أفضــت إلــى اســتنتاجات مفادهــا أن العمــال  
الوقتييــن يعانــون مــن  تفرقــة  بالنســبة  للعمــال  القاريــن علــى مســتوى الأجــر والتغطيــة  الاجتماعيــة  والتكويــن وإمكانيــة الترقيــة المهنيــة  
، كمــا أفــادت هــذه  الدراســة بــأن  تدهــور ظــروف عمــل العمــال الوقتييــن  يــؤدي إلــى  تدهــور ظــروف زملائهــم القاريــن بمفعــول الجــذب 

ــفل. إلى الأس

المرجع:  الجمهورية  التونسية،  وزارة  الشؤون  الاجتماعية،  الإدارة  العامة  لتفقدية  الشغل  والمصالحة  )2٠16(
الإضرابات المسجلة من 2٠15-1988

5٠% مــن هــذه الإضرابــات إلــى  عــدم  دفــع  الأجــور.   
وقد  تطورت الاضطرابات  بشكل لافت  كما  يبينه المثال  التالي :
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معطيات حول العمل الوقتي في تونس في القطاع الخاص : 

تتعلــق  هــذه  المعطيــات  بعينــة  ل  14٠٠ مؤسســة  خاصــة  حجمهــا  مــن  1٠  أعــوان  فمــا  فــوق  تشــغل  1٠5.٠٠٠  عــون  وتمثــل  هــذ 
ه  العينــة  حوالــي  3٠%  مــن  النســيج  الصناعــي. 

التشغيل  الوقتي  يمثل  46%  من  جملة  التشغيل  بهذه  المؤسسات.  
ينقسم  التشغيل  الوقتي  إلى  24%  عقود  محددة  زمنيا،19% عملة  عرضيين  و 3% تشغيل  عن  طريق  المناولة.  
القطاعات  التي  تعتمد  كثيرا  على  التشغيل  الوقتي  هي  حسب  الأهمية  الخياطة  والنسيج  والسياحة  والبناء.  

معطيات حول العمل الوقتي في تونس في القطاع العام :	 

         يبــدو العمــل الوقتــي فــي القطــاع  العــام  محكومــا  بظاهــرة  إخــراج )externalisation( بعــض  الأنشــطة  التــي لا ترتبــط عضويــا  
بالنشــاط  الرئيســي للمؤسســة كالحراســة والتنظيــف مثــلا .

الإدارة  العمومية  تعتمد  على  شركات  المناولة  فيما  يتعلق  بالحراسة  والتنظيف.  

المستشفيات  تعتمد  على  شركات  المناولة  فيما  يتعلق  بالحراسة  والتنظيف  والغسل  والأكل.  

علــى  مســتوى  الشــركات  تبــدو  الأشــكال  الجديــدة  لليونــة  العلاقــات  الشــغلية  ومنهــا  العمــل  الوقتــي  أو  الجزئــي  كاســتجابة  للضغــط    
علــى  تكلفــة  اليــد  العاملــة  والرفــع  مــن  الإنتاجيــة  وكاســتجابة  المتطلبــات  التكنولوجيــة  التــي  تســتدعي  تطويرا  مســتمرا  لنظام  الشــغل  

قــد  لا  يتفــق  مــع  علاقــات  العمــل  القــارة.

وعلــى  مســتوى  الدولــة،  تتنــزل  مســألة  ليونــة  علاقــات  العمــل  والعمــل  الجزئــي  فــي  إطــار  سياســة  جديــدة  للتصــرف  الاجتماعــي    
فــي  البطالــة،  عبــر  توزيــع  نفــس  كميــة  العمــل  علــى  أكبــر  عــدد  مــن  العمــال.

ويلاحظ  أن  مقاربة  الشركات  كما  مقاربة  الدولة  قصيرة  النظر  ولا  تحتوى  على  بعد  استراتيجي .  

فــكل  الدراســات  أثبتــت  أن  القــدرة  التنافســية  المعتمــدة  علــى  الكلفــة  الزهيــدة  لليــد  العاملــة  قــد  نضبــت  وأن  المنابــع  الجديــدة  تتطلــب    
رفــع  مهــارة  المــوارد  البشــرية  مــن  أجــل  تحفيزهــا  علــى  الاســتنباط  والتجديــد  وهــذا  لا  يتفــق  مــع  ليونــة  الشــغل،  أمــا  بالنســبة  
للدولــة  فإنهــا  عندمــا  تشــجع  علــى  الليونــة  معتقــدة  انهــا  تقلــص  مــن  البطالــة  فإنهــا  لا  تفعــل  ســوى  تأجيــل  الأزمــات  الاجتماعيــة .

7. الانعكاسات على الحقوق الأساسية للإجراء في تونس

فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية	 

الحرّيــات الاجتماعيــة: بالرغــم مــن توفــر الضمانــات القانونيــة فــإن تفعيــل الحريــات الاجتماعية يبقى جزئيا؟ حيث  ظلت  ممارســات  ســيئة    
قائمــة  قبــل  الثــورة  خصوصــا  لــدى  جانــب  مهــم  مــن  القطــاع  الخــاص  وذلــك  بأشــكال  متنوعــة:  عراقيــل  عنــد  تكويــن  نقابــات؟  
ضغــوط  متنوعــة  علــى  المســؤولين  النقابييــن؟  عــدم  تنفيــذ  الاتفاقيــات المبرمــة  ...  وفــي  الوظيفــة  العموميــة  ظلــت  بعــض  الأســلاك 
ممنوعــة  مــن  العمــل  النقابــي.  فالنظــام  العــام  للوظيفــة  العموميــة  يحجــر  فعــلا  إنشــاء  نقابــات  علــى  كل  مــن  قــوات  الأمــن  الداخلــي  
بمــا  فــي  ذلــك رجــال  المطافــئ  وعلــى  الجيــش  والقضــاة  وأعــوان  الديوانــة.  غيــر  أن  هــذا  التحجيــر  وإن  ظــل  ســاريا  نظريــا فإنــه  

لــم  يعــد قائمــا  فــي الواقــع  بعــد  الثــورة  حيــث  أنشــأت  مختلــف  تلــك  الأســلاك  نقابــات  مســتقلةّ.

ــع     ــث  وق ــة و بالفصــل الســادس  حي ــق(  بالتوطن ــي دســتور 1959)المعل ــدأ المســاواة ف ــس مب ــع تكري ــس وق ــي تون ــادئ المســاواة: ف مب
التنصيــص  علــى  كــون  كل  المواطنيــن  متســاوين  أمــام  القانــون.  غيــر  أنــه  علــى  مســتوى  حقــوق  العائلــة  لــم  يتجاســر  المشــرع  
علــى  تطبيــق  تلــك  المبــادئ  فــي  عــدة  حــالات،  مــن  ذلــك  قانــون  المواريــث  الــذي  لا  يطبــق  بالتســاوي  بيــن  الجنســين،  أو  كذلــك 
حــق النبــوة حيــث لا يتمتــع الابــن الطبيعــي بنفــس حقــوق الابــن  الشــرعي. لكــن  يبقــى  أن  نلاحــظ  بــأن  فعليــة  مبــدأ  المســاواة  تبقــى 
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جزئيــة، وذلــك  بفعــل رســوخ  عقليــات  وســلوكات مناهضــة أكثــر منــه بفعــل غيــاب إجــراءات  قانونيــة  فــي الغــرض. يشــهد علــى  
ذلــك نســب التمثــل  الضعيفــة  للإنــاث  بالهيــاكل  السياســية والإداريــة  والاجتماعيــة . كمــا يشــهد علــى ذلــك  محاولــة عــدد مــن النــواب 
بالمجلــس الوطنــي التأسيســي تعويــض معنــى مســاواة  المــرأة  للرجــل  بمعنــى المــرأة  المكملــة  للرجــل، وذلــك  بمناســبة المناقشــات 

الخاصــة بصياغــة الدســتورالجديد.

الحــق فــي ظــروف شــغل لائقــة وصائنــة للكرامــة هــو حــق قــل مــا يحتــرم بالقطــاع العمومــي كمــا بالقطــاع الخــاص حيــث تســجل    
ســنويا  مئــات  حــوادث  الشــغل  بســبب  إهمــال مواصفــات  الســلامة  بمــا  فــي  ذلــك مخابــر المؤسســات  الجامعيــة  ومراكــز البحــث.

الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي مفعــل بكامــل القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص المنظــم، فــي حيــن نجــده متوفــرا  جزئيــا  إن  لــم    
يكــن  غائبــا تمامــا بالقطــاع  غيــر المهيــكل، ونــادرا  مــا  يحتــرم  بالقطــاع  الفلاحــي  الــذي  يضــم1/5  اليــد  العاملــة.  وفــي  هــذا  
ــات   ــة المعين ــا  وضعي ــر منه ــات  الهشــة  الأخــرى  نخــص  بالذك ــن  الوضعي ــي عــددا م ــع المدن ــو  المجتم ــر ممثل الخصــوص  يثي

المنزليــة والعملــة مــن الأطفــال.

بخصــوص الميــز الاجتماعــي الإيجابــي ينــص القانــون التونســي علــى المســاواة بيــن الجنســين وعلــى النهــوض  بحــق المعاقين والمســرّحين  
ــغل. في الش

نشــيرفي النهايــة إلــى أن القانــون الاجتماعــي التونســي وكذلــك الأحــكام العرفيــة لــم تكــرس إعــادة الإدمــاج  الإجباريــة  للعامــل فــي حــال  
الطــرد التعســفي، ولا يتمتــع المتضــرر إلا بالحــق فــي المنــح.

أهم الإشكاليات الاجتماعية :	 

ــل الأجــور   ــة الهشــة  بفع ــو يقصــي الشــرائح الاجتماعي ــد الاجتماعــي، فه ــى الصعي ــن : أولا عل ــى صعيدي ــي عل ــة إقصائ ــوال تنمي 1.من
ــد الجهــوي،  فهــو يقصــي المناطــق   ــى الصعي ــا عل ــة.  وثاني ــلات  الاجتماعي ــارة  وتراجــع  التحوي ــرص الشــغل الق ــدرة  ف ــة  ون الضعيف
الداخليــة  ويتركهــا لمصيرهــا غيــر قــادرة  موضوعيــا علــى  جلــب  الاســتثمار  الخــاص  وعلــى  شــد  أبنائهــا  إليهــا،  كمــا  يقــع  اســتبعادها  
مــن  برامــج الاســتثمار  العمومــي  لفائــدة  مناطــق  ســاحلية؟  ولا  يلتفــت  إليهــا  إلا  مــن  خــلال  »البرامــج  الرئاســية »  لتنشــأ  بهــا  
بعــض  البحيــرات  الجبليــة  الصغيــرة  أو المســالك  الفلاحيــة  المؤقتــة  أو  مــن خــلال  تدخــلات  وإعانــات  أخــرى  مفتتــة .  وهــى  كلهــا  
مشــاريع تكــرس الهشاشــة وتمثــل معالجــة اجتماعيــة وغيــر اقتصاديــة  للتهميــش. كمــا  يطــال  الإقصــاء المــرأة علــى أكثــر مــن صعيــد: 
أولا علــى صعيــد ســوق الشــغل حيــث تتمثــل المــرأة بنســبة متواضعــة )فقــط 25% ســنة 2٠15( ، وذلــك  بفعــل عــدة عوامــل  تمييزيــة لا 
تــزال قائمــة بمجتمعنــا مثــل إفــراد المــرأة بأعبــاء شــؤون المنــزل وتربيــة الأطفــال.  ثــم  علــى صعيــد النفــاذ إلــى الشــغل باعتبــار نســبة  
البطالــة  النســائية  التــي  تفــوق  بوضــوح مثيلتهــا  لــدى  الذكــور، وبالنظــر كذلــك  لهشاشــة الأوضــاع المهنيــة للنســاء والشــروط  غيــر 
اللائقــة للعامــلات خاصــة  بقطاعــات  الفلاحــة والتنظيــف  والعمــل  بالمنــازل  حيــث  تخضعــن  لممارســات اســتغلالية  متنوعــة مــن قبيــل 
ــى   ــة  إل ــة  لمصالحهــن. هــذا  بالإضاف ــة  الممثل ــة  النقابي ــاب  للهيكل ــي  بفعــل  شــبه  الغي ــة  والأجــر  القانون ــة  الاجتماعي ــاب التغطي غي
الإقصــاء الجلــي للمــرأة مــن الوظائــف الإداريــة الســامية )12 بالمائــة  بالوظيفــة  العموميــة ( فــي حيــن نجدهــا بنســب عاليــة بالرتــب الدنيــا 

والمتوســطة .

2.الحيــف الجبائــي  ويتمثــل  فــي هيكلــة  مختلــة  للمداخيــل الضريبيــة  للدولــة  علــى حســاب المســتهلكين والأجــراء مــن ناحيــة، كمــا  يتمثــل 
مــن ناحيــة أخــرى فــي اســتفحال التهــرب الجبائــي والإخــلال  بالواجــب الجبائــي  الناجــم عــن  النظــام التقديــري الــذي يحــول  لفائــدة  الفئــات 
المترفهــة. حوالــي  68  بالمائــة  مــن  المــوارد  الذاتيــة  لميزانيــة  الدولــة  لســنة 2٠15  متأتيــة  مــن  المــوارد  الجبائيــة.  ولقــد  حرمــت 
عمليــات خصخصــة المؤسســات العموميــة  الدولــة علــى مــر الســنوات مــن مــوارد  ذاتيــة  قــارة  أخــرى.  بلغــت  الضرائــب المباشــرة  
المحينــة  لســنة  2٠15  بلغــت  7775  مليــون  دينــار  تنقســم الــى  4655 م د )59.9%(  ضريبــة  علــى  الدخــل  312٠ م د)1.4٠  
بالمائــة(  ضريبــة  علــى  الشــركات  منهــا  14.1 بالمائــة  دفعتهــا  الشــركات  البتروليــة  و 26.٠ بالمائــة  الشــركات  التونســية  الخاصــة  

والعموميــة. هــذه الهيكلــة الغيــر منصفــة لا  يمكــن ان توجــد الا فــي البلــدان المتخلفــة.

3.اختــلال جهــوي صــارخ : وهــو  نتــاج  لمنــوال التنميــة الإقصائــي والمرتكزعلــى الأوســاط الحضريــة الكبــرى وأحــواض الاســتهلاك 
والتشــغيل وحــذو منشــآت البنــى التحتيــة الموروثــة فــي أغلبهــا عــن فتــرة الاســتعمار.
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لقــد بينمؤشــر  التنميــة  الجهويــة  لســنة  2٠15  والــذي  يتــراوح  مــداه  بيــن  ٠ و 1  أن  ولايــة  تونــس  تتوفــر  علــى  احســن  مؤشــر  بقيمــة  
٠.76  يقابلــه  ٠.25٠  فــي  القيــروان  و  ٠.234  فــي  جندوبــة  و  ٠.231  فــي  القصريــن.

4.الفقر: على ضوء الدراســات المتعلقة بالميزانية و الاســتهلاك و المســتوى المعيشــي للاســر لســنة 2٠1٠، فإن معدل  الفقر  على  المســتوى  
الوطني  قد  15.5%  ســنة  2٠1٠  )و  4.6%  نســبة  الفقر  المدقع  لســنة  2٠15(    مقابل  32.4  ســنة  2٠٠٠  .  ورغم  هذا  الانخفاض  
،  فــإن  هــذا  المعــدل  يخفــي  تفاوتــا  هائــلا  بيــن  الأوســاط  و  الجهــات،  إذ  نجــد  أن  الفقــر  أكثــر انتشــارا  فــي  الأوســاط  الغيــر  حضريــة  
)الريفيــة(  التــي  تــرزح  أكثــر  مــن  غيرهــا  تحــت  وطــأة  الفقــر  المدقــع  )9.2% مقارنــة  بالمعــدل  الوطنــي  الــذي  يبلــغ  4.6%(.  و  تظــل  
مناطــق  الشــمال  الغربــي  والوســط  الغربــي  و  الجنــوب  الغربــي  مــن  أكثــر  المناطــق  فقــرا.  و لا  تخلــو  المناطــق  الأفضــل  مــن  تواجــد  
جيــوب  فقــر  بمعــدلات  مرتفعــة  ونلاحــظ  جــراء  هــذا  التفــاوت  الجهــوي  والاجتماعــي  كيــف  أن  الفقــراء  أصبحوا  يورثــون  الفقر  لأبنانهم،  

خاصــة  و  أن  التعليــم  قــد  فقــد  دوره  كمصعــد  اجتماعــي  )ارتفــاع  معــدل  بطالــة  حاملــي  الشــهائد(.

استنتاجات

ظهــرت الأزمــة الماليــة العالميــة فــي وقــت كان فيــه المجتمــع الدولــي عاجــزاً عــن ضبــط الاقتصــاد المعولــم بقواعــد عالميــة جديــرة  بالثقــة،    
ولا  ســيما  فيمــا  يتعلــق  بالعلاقــات الماليــة  الدوليــة  وسياســات  الاقتصــاد  الكلــي.

تحريــر الاقتصــاد ينبغــي أن يقتــرن بالشــفافية .. حتــى لا يتحكــم المضاربــون الجــدد فــي الاقتصــاد .. ويســتبدل احتــكار الدولــة  للاقتصــاد    
باحتكارييــن  خــواص »بعضهــم  مــن  بيــن  السماســرة  والمضاربيــن  الخطريــن  ..  علــى  مؤسســات  الإنتــاج  والخدمــات  وأنشــطة  

المؤسســات  المصرفيــة«.
تراجــع دور الدولــة عــن التدخــل فــي عــدد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة مباشــرة )مثــل الاســتثمار والانتــاج ..( لصالــح القطــاع الخــاص،  لا    

يعنــي  تخليهــا  عــن  دورهــا  كرقيــب  ومعــدل  متدخــل  لضمــان  شــفافية  المعامــلات  الاقتصاديــة  ومنــع  التلاعــب  والاحتــكار  وخدمــة  
المصالــح  الضيقــة  التــي  قــد  تســبب  فــي  زلازل  مماثلــة  لتلــك  التــي  شــهدتها  المؤسســات  الماليــة  الأمريكيــة  والأوربيــة  مؤخــرا.

إعــادة النظــر فــي منــوال التنميــة الحالــي منــوال التقويــم الهيكلــي الموصــى بــه مــن قبــل مؤسســات برتونــوودس والمرتكــز علــى  وفــاق    
واشــنطن.

إعــادة الاعتبــار للــدور الاقتصــادي والتنمــوي للدولــة خصوصــا بالمناطــق والقطاعــات التــي تضعــف بهــا المبــادرة الخاصــة.  ويمكــن    
ــة  ملائمــة  للغــرض. للشــراكة  بيــن  العمومــي  والخــاص  أن  تكــون  مقارب

انخراط  نشيط  في  العولمة  عبر  مراجعة  تشاورية  لاتفاقيات  التعاون.  
النهوض بالتنافسية النوعية للمؤسسات وإعادة النظر في منظومة الميزات التفاضلية المقامة على الأجور المنخفضة.  
تصور  سياسات  قطاعية  انتقائية  وموفرة  لشغل  لائق  ومؤهل.  
إعداد  سياسة  تكوين  مهني  عصرية  تنهض  بالمهن  وترقى  بالوضع  الاجتماعي.  



ورقة بحثية حول المغرب
مساهمة الخبير جمال أغماني
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أهم المعطيات المؤسساتية و السوسيو- اقتصادية المرتبطة بالدراسة بالمغرب

نظام الحكم: ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية اجتماعية، بعد  دستور  فاتح يوليوز 2011. •
رئيس الدولة: جلالة الملك محمد السادس، منذ 23 يوليوز 1999. •
رئيــس الحكومــة: الســيد عبــد الإلاه بنكيــران، عــن حــزب العدالــة و التنميــة )إســلامي معتــدل( منــذ 29 نونبــر 2011، بحكومــة ائتلافيــة  •

مــن أربعــة أحــزاب ووزراء مســتقلين، أعيــد تكليفــه مــن طــرف الملــك يــوم 10 أكتوبــر 2016 لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، بعــد تصــدر 
حزبــه لنتائــج الانتخابــات التشــريعية ل 7 أكتوبــر 2016(.

البرلمان: من غرفتين، »مجلس النواب« و«مجلس المستشارين«. •
الحياة السياسية والنقابية: تعددية ب 34 حزب سياسي و حوالي 32 نقابة مع 4 مركزيات نقابية أكثر تمثيلا. •
منظمات أرباب العمل: أهمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. •
تعداد الساكنة: انتقل من 26  مليون نسمة سنة  1994إلى 33.8 مليون نسمة سنة 2014. •
معدل التمدن أو السكان الحضريون:  انتقل من 51.4 % سنة  1994 إلى 60.3 % سنة 2014. •
النظام الاقتصادي: اقتصاد السوق وحرية المبادرة، مع حضور للدولة في بعض القطاعات الإستراتيجية. •
العملة الوطنية: الدرهم ) دولار أمريكي واحد = حوالي 10 دراهم،  شهر غشت سنة 2016(. •
معدل الأمية:  32%   سنة 2015 مقابل 55 % سنة 1994. •
معدل البطالة الوطني: 19.3 % سنة 1991 لينتقل 16 % سنة 1994 و 13.4 % سنة 2000 ليصل إلى 10.1 %  سنة 2016. •
نسبة الأشخاص في سن النشاط: 64.2 % سنة 2015. •
معدل الشغل الناقص: 10.8 % سنة 2014. •
نسبة التشغيل بالقطاع العام : 8.9%  سنة 2015 مقابل 9.7 سنة 1996. •
نسبة التشغيل بالقطاع الخاص بما فيه القطاع غير المهيكل و الفلاحة: 91.1%  سنة 2015. •
القطاع الخاص المهيكل: 3.7 مليون، منهم 3.1 مليون مصرح بهم بالضمان الاجتماعي سنة 2015. •
القطاع غير المهيكل: 2.4 مليون، 36.6 % من السكان النشيطين سنة 2013 مقابل 37.3% سنة 2007. •
نسبة التشغيل بالقطاع الفلاحي:  39.2 % سنة 2015. •
نســبة التغطيــة الاجتماعيــة لعمــال القطــاع الخــاص المنظــم: انتقلــت مــن 1.58 مليــون عامــل ســنة 2007 إلــى 3.1 مليــون عامــل ســنة  •

2015، حوالــي 79 % .
معــدل الفقــر المطلــق: 4,2 ســنة 2014  مقابــل 13.1%  ســنة 1990 و 16.2 % ســنة 1999. معــدل الهشاشــة: 11.5 ســنة 2014  •

مقابــل 22,8 % ســنة 2001 .
إجمالي الناتج المحلي: 100.36 مليار دولار، سنة 2015. •
نسبة الساكنة التي تستفيد من التغطية الصحية: حوالي62   % سنة 2016 مقابل 17 % سنة 1996. •
نسبة الساكنة المنخرطة في أنظمة المعاشات: حوالي 35 % سنة 2015. •
معــدل النمــو الســنوي: 2.7 % مــا بيــن ســنة 1988-1995، و 4 % مــا بيــن ســنة 1996-2003، و 3.4 % مــا بيــن ســنة 2011 –  •

ــنة 2016. ــنة 2015، 1.4% س 2016،  س
الترتيب في مؤشر التنافسية العالمي: 73 سنة 2015. •
معدل التضخم: 3%  سنة 1996 و 6.1 % سنة 1995 )4.5 % كمتوسط في التسعينات(،  1.6 % سنة 2015. •
عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي: 4.4%  سنة 2015. •
عجز الحساب الجاري: 2.2 % سنة 2015. •
معدل الدين: 63.4 % سنة 2015. •
الاســتثمار الخارجــي المباشــر: 1.2 مليــار دولار ســنة 1997، 4 مليــار دولار ســنة 2007 ، 3.6 مليــار دولار ســنة 2013،  1.5  •

مليــار دولار نهايــة شــتنبر 2016.
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تقديم 
         ترتبــط مرحلــة التســعينات كفتــرة مرجعيــة لمشــروع الدراســة حــول »تحــولات ســوق العمــل وانعكاســاتها علــى حقــوق العمــال 
ــة  ــة والمالي ــة تميــزت بكثافــة فــي القــرارات الاقتصادي ــة الثمانينــات، وهــي حقب ــاط بالمغــرب بمرحل فــي المنطقــة العربيــة«، أشــد الارتب
والاجتماعيــة والأحــداث السياســية، والتــي ارتبطــت مــن جهــة بتطبيــق »سياســة التقويــم الهيكلــي« وبتســريع وثيــرة التوجــه نحــو اقتصــاد 
الســوق وتحريــر التجــارة تحــت تأثيــر العولمــة، والتــي ســيكون لهــا بالــغ الأثــر علــى مــا ســيعرفه ســوق العمــل بالمغــرب مــن تحــولات 

ومــن انعكاســات علــى حقــوق العمــال، نذكــر منهــا:

ــي«، ســيخضع  • ــد الدول ــدوق النق ــم إبرامــه مــع »صن ــاق ت ــى اتف ــاء عل ــى حــدود ســنة 1993، وبن ــة مــن صيــف ســنة 1983 وإل بداي
ــة »أن النمــو  ــى فرضي ــي عل ــذي بن ــة 1. وال ــات الماكــرو اقتصادي ــي« بهــدف اســترجاع التوازن ــم الهيكل المغــرب ل«برنامــج التقوي
ــة  ــات المرصــودة مــن طــرف الدول ــر فــي الميزاني ــى تقليــص كبي ــة«2 . ممــا أدى إل ــات اجتماعي ــام بتضحي الاقتصــادي يقتضــي القي
ــغيل3  ــي التش ــا ف ــن دوره ــد م ــنة 1987، وبالح ــة س ــة الدول ــن ميزاني ــل إلا 0.4 م ــت لا تمث ــي أصبح ــة والت ــات الاجتماعي للقطاع
وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى لعــب هــذا الــدور. كمــا ســتتميز فتــرة التســعينات بدايــة مــن ســنة 1993 بإصــدار عــدة قوانيــن لتوطيــد 
»المنظومــة الليبراليــة« للاقتصــاد، منهــا تحريــر التجــارة وأســعار الفائــدة و بخصخصــة واســعة للمؤسســات والشــركات العموميــة. إلا 
أن هــذه »الإصلاحــات« وإن تمكنــت مــن اســترجاع بعــض توازنــات الماليــة العموميــة، فــإن الاقتصــاد المغربــي ظــل يســجل نتائــج 
غيــر مشــجعة، فمعــدل النمــو الســنوي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1980- 1990 والــذي كان يســجل 4.1 %، لــم يحقــق ســوى  2.6 % 

مــا بيــن 1990- 1998.

علــى المســتوى الاجتماعــي، بتــردي شــديد فــي الأوضــاع الاجتماعيــة، بارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 19.3 % ســنة 1991 و 16 % ســنة  •
1995 مقابــل 9.8 % ســنة 1980، وفــي منتصــف التســعينات بــرزت ظاهــرة الشــباب حملــة الشــهادات العليــا العاطليــن عــن العمــل 
إلــى جانــب الشــباب حملــة الإجــازات العاطليــن التــي أخــذت فــي التفاقــم منــذ الثمانينــات، بفعــل عــدم ملاءمــة منظومــة التعليــم والتكويــن 
مــع حاجيــات ســوق العمــل الجديــدة بالقطــاع الخــاص، وبتراجــع مجمــل الخدمــات العموميــة فــي الصحــة و التعليــم، وتفاقــم مؤشــرات 
الفقــر الــذي بلــغ 13.1 % ســنة 1991 لينتقــل إلــى 16.2 %، وزيــادة فــي حــدة الفــوارق الاجتماعيــة ونمــو مضطــرد للســكن غيــر 
اللائــق، وارتفــاع فــي عمالــة الأطفــال التــي ســجلت ســنة 1999 حوالــي 000.517 طفــل فــي العمــل4 . وهــي العشــرية التــي اعتبــرت 
فيمــا بعــد، بالضائعــة فــي مجــال التنميــة البشــرية، وخلفــت أوضــاع اجتماعيــة تضــررت منهــا بشــدة الفئــات الفقيــرة والعمــال وعمــوم 
المأجوريــن، ومــع الارتفــاع التــي عرفتهــا الأســعار بفعــل زيــادة نســبة التضخــم والتــي تراوحــت مــا بيــن 3 و 6 %، ممــا ضاعــف 
مــن أجــواء الاحتقــان الاجتماعــي5 . وضــع دفــع الدولــة ســنة 1994 وهــي تتجــه نحــو المزيــد مــن الانفتــاح الاقتصــادي والسياســي 
وتحــت ضغــط احتجاجــات الحركــة النقابيــة، إلــى إحــداث »المجلــس الاستشــاري للحــوار الاجتماعــي«6، والــذي أشــرف علــى أول 
حــوار اجتماعــي وطنــي ثلاثــي الأطــراف، تمخــض عنــه إبــرام أول اتفــاق اجتماعــي فــي تاريــخ المغــرب فــي فاتــح غشــت 1996 7.

وعلــى المســتوى السياســي، بإنشــاء أحــزاب المعارضــة »الكتلــة الديمقراطيــة«8 ، وتقديــم نوابهــا بالبرلمــان لملتمــس رقابــة لســحب الثقــة  •

1 » المملكة المغربية، راهنت في السبعينات على استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية ومنها صادرات الفوسفاط، وعلى تحصيل قروض ميسرة في ظل الفائض المالي الدولي وطفرة النفط 

في منطقة الشرق الأوسط، ما نتج عنه تراكم ديونها على مدى سنوات لتنتقل من 800 مليون دولار سنة 1970 الى 6.5 مليار دولار سنة 1979. و 7.6 مليار دولار سنة 1982، فيما تراجع الاحتياط 
النقدي الى شهر من تغطية واردات السلع والخدمات، وارتفع عجز الموازنة الى نحو 15 % من إجمالي الناتج القومي وتراكمت مستحقات الديون غير المسددة، مع صعوبات في تمويل التجارة الخارجية. 

تقرير لصندوق النقد الدولي تحت عنوان »التجربة المغربية« صدر في واشنطن سنة 1995
2  تضمن برنامج التقويم الهيكلي العديد من الإجراءات منها: تقليص النفقات العمومية خاصة في المجال الاجتماعي، إصلاح النظام الضريبي، تحرير التجارة الخارجية ورفع الحماية الجمركية والانفتاح على 

الواردات، تراجع دور القطاع العام في الاقتصاد لفائدة القطاع الخاص، تخفيض قيمة العملة وتصحيح معدلات الصرف، تسريع وتيرة التخصيص وتشجيع القطاع الخاص و الاستثمارات الأجنبية؛
3 انتقل عدد مناصب العمل المفتوحة في الوظيفة العمومية سنويا من 40.000 كمعدل سنوي إلى 5.000 منصب سنة 1996؛

4 » تشغيل الأطفال بإيجاز« وزارة التشغيل والتكوين المهني، مديرية الشغل، بتعاون مع »البرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال«، طبعة سنة 2008

5  سجلت خلال هذه الفترة عدة إضرابات نقابية احتجاجية منها الإضراب العام ل 20 يونيو 1981 و 14 دجنبر 1990 إضرابات صاحبتها أحداث دامية واعتقالات في صفوف نشطاء سياسيين و نقابيين؛ 

وإضراب عام جديد في 5 يونيو 1994، وهو الإضراب الذي مر في أجواء سلمية.
6 تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 1.94.297 بتاريخ 24 نونبر 1994؛ المملكة المغربية، منشورات المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، الطبعة الثانية، يناير 2000

7 تضمن التصريح المشترك الموقع في 1 غشت 2016، بعد شهرين من المفاوضات، إلى جانب تلبية مجموعة من المطالب الاجتماعية، بندا نص على إحداث آلية وطنية للتتبع تجتمع على رأس كل ستة 

أشهر، وتعقد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين و الأمناء العامين لقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و قيادة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وتمكنت هذه الآلية منذ إحداثها إلى 
اليوم من إبرام أربع اتفاقات اجتماعية

8  تأسست »الكتلة الديمقراطية« في 17 ماي سنة 1992 وهي تحالف لأحزاب المعارضة آنذاك، بهدف الإصلاح السياسي والدستوري والبناء الديمقراطي، وتشكلت من حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية
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مــن الحكومــة ســنة 1990، ورفعهــا ســنة 1993 مذكــرة للملــك الراحــل الحســن الثانــي، للمطالبــة بالإصــلاح السياســي والدســتوري، 
اســتجاب لبعــض مــا جــاء فيهــا بإجــراء تعديــل فــي الدســتور فــي 13 شــتنبر مــن ســنة 1994. وعقــب الانتخابــات التشــريعية ل 17 
ــاوب فــي  ــن أول حكومــة للتن ــم تعيي ــة« نتائجهــا، ت ــة الديمقراطي ــدم أحــد أحــزاب »الكتل ــي أفــرزت تق ــر مــن ســنة 1997، والت نونب
تاريــخ المغــرب9 وعلــى إثــر وفــاة الملــك الراحــل الحســن الثانــي، خلفــه فــي 23 يوليــوز 1999 الملــك محمــد الســادس ولــي العهــد 
آنــذاك، والــذي ســيتميز عهــده بتســريع وثيــرة الانفتــاح الاقتصــادي للمغــرب علــى محيطــه الخارجــي وبمزيــد مــن الانفتــاح السياســي10 
وبتصفيــة ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان11، مــع توجــه نحــو إيــلاء قضايــا التنميــة البشــرية ومحاربــة الفقــر اهتمامــا 

خاصــا 12.

مــع نهايــة عقــد التســعينات، ستشــرع الدولــة وابتــداء مــن ســنة 1998 13 فــي وضــع عــدة برامــج لمواجهــة الإختــلالات الاجتماعيــة  •
ــن الســلم الاجتماعــي لجــذب  ــاخ م ــئ من ــاح الاقتصــادي وتهي ــع الانفت ــوازاة م ــي. وبالم ــم الهيكل ــا ســنوات التقوي ــي خلفته الحــادة الت
الاســتثمار الخارجــي، ســيتم عبــر جــولات الحــوار الاجتماعــي الوطنــي 14، وبالإضافــة إلــى الاســتجابة لبعــض المطالــب الاجتماعيــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــل والحماي ــال العم ــي مج ــدة ف ــن الجدي ــن القواني ــدد م ــق حــول ع ــى تواف ــة، الوصــول إل ــة المطروح ــات العمالي للنقاب
للعمــال، كان أبرزهــا قانــون مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية ســنة 2002 ومدونــة الشــغل ســنة 2004، والمصادقــة علــى عــدد 

مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة الأساســية 15 ، وقوانيــن أخــرى فــي فتــرات لاحقــة.

مواصفات الاقتصاد الوطني 

         الاقتصــاد المغربــي اليــوم هــو اقتصــاد الســوق، منفتــح علــى الأســواق الدوليــة مــن خــلال مــا أبرمــه مــن اتفاقيــات للتبــادل الحــر16، 
مــع اســتمرار الدولــة فــي تدبيــر فــي بعــض القطاعــات و المؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعتبرهــا إســتراتيجية. 

شــكلت قطاعــات الفوســفاط الفلاحــة والصيــد البحــري، الســياحة، صناعــة النســيج والألبســة، وتصبيــر المــواد الغذائيــة والصناعــة التقليديــة 
و البنــاء و الأشــغال العموميــة 17، أهــم القطاعــات الاقتصاديــة فــي التســعينات وإلــى اليــوم، إلــى جانــب تحويــلات جاليتــه المقيمــة بالخــارج18. 
ــي ويشــغل 39.4%، أمــا  ــج الإجمال ــة للخدمــات 57.7%  مــن النات ــت القيمــة المضاف ــي ســنة 2014 مثل ــاز، فف ــي بامتي واقتصــاده خدمات
ــا  ــا الصناعــة فتشــكل 15 % وتشــغل 21.4 %، أم ــن 15 و 20 %، أم ــا بي ــة م ــي 39.2 % وبقيمــة مضاف القطــاع الفلاحــي فيشــغل حوال

القطــاع الثانــوي فيســاهم بحوالــي 28.8 %. 

9 وهي الحكومة التي ترأسها السيد عبد الرحمن يوسفي الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي آنذاك؛ وسميت »حكومة التناوب التوافقي« لأنها ضمت إلى جانب أحزاب الكتلة الديمقراطية وزراء من 

أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية، وكان الملك الحسن الثاني، هو ضامن الأغلبية البرلمانية المساندة لها، من خلال تأكيده على ذلك في خطاب له أمام البرلمان؛ 
10 مراجعة الدستور في 1 يوليوز 2011، تجاوبا مع المطلب الذي رفع إبان موجة الربيع العربي بالمغرب، وهو الدستور الذي أصبح بمقتضاه نظام الحكم بالمغرب »ملكية دستورية، برلمانية ديمقراطية 

اجتماعية، بعدما كان منذ الاستقلال »ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية«؛ دستور المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، مديرية الجريدة الرسمية، سلسلة الوثائق القانونية، طبعة سنة 2011، الباب 
الأول، أحكام عامة ، ص 3

11 وهي هيأة مستقلة، بمقتضى قانون - ظهير شريف في 10 أبريل 2004، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5203 بتاريخ 12 أبريل 2004، ص 1639، وتولت التقصي في ماضي الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان بالمغرب من سنة 1956 إلى نهاية سنة 1999، وتعويض الضحايا و أسرهم مع إجراءات وتوصيات بهدف جبر الضرر الجماعي؛
12 تمثل ذلك في تأسيس«مؤسسة محمد الخامس للتضامن« سنة 1999، و سنة 2005 بإطلاق »المبادرة الوطنية للتنمية البشرية« كآلية لمحاربة الفقر و الإقصاء الاجتماعي؛

13 مع تعيين حكومة التناوب )1998- 2002(، ذات الحساسية الاجتماعية، تم الرفع التدريجي من ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وإبرام ثاني اتفاق اجتماعي ثلاثي )اتفاق فاتح محرم 1998( و إعداد 

قانون مدونة التغطية الصحية الإجبارية على المرض الذي صودق عليه سنة 2002؛ و إصلاحات أخرى في المجال الاجتماعي و الاقتصادي؛
14 عرف تاريخ الحوار الاجتماعي الثلاثي إبرام أربع اتفاقات اجتماعية كبرى هي: اتفاق 1 غشت 1996، اتفاق فاتح محرم 1998، اتفاق 30 نونبر 2003، واتفاق 26 أبريل 2011؛

15 صادق المغرب على جل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، باستثناء الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية

16 المغرب عضو منظمة التجارة العالمية، ويرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الإتحاد الأوربي، و الذي أبرم معه سنة 2008 اتفاق جعل منه شريك متقدم للإتحاد الأوربي، واتفاقيات للتبادل الحر مع كل من 

مصر، تونس و الأردن ، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
17 يعتبر الفوسفاط أهم مورد طبيعي بالمغرب، فهو يتوفر على أكثر 50 %  من الاحتياط العالمي، ويعتبر أول بلد مصدر لهذه المادة، ويدر عليه عائدات بلغت 40 مليار درهم سنة 2014؛ والسياحة ب 60 

مليار درهم سنة 2015؛ أما النسيج و الألبسة والذي كان من القطاعات المهمة سواء في قيمة صادرته أومن حيث عدد مناصب الشغل، سجل اليوم تراجعا، انتقلت معه مساهمته في القيمة المضافة من 4.5 
% سنة 2000 إلى 1.9 % سنة 2013، كما تراجع عدد الشركات العاملة بالقطاع ب 32% وحجم فرص الشغل ب 17%  خلال العشر السنوات الماضية، 

18 بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 60.4 مليار درهم سنة 2015 مقابل 19 مليار درهم سنة 1995
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        ســنة 2005، ســتكون بدايــة تحــول مــع وضــع مخطــط »انبثــاق« لتطويــر قطاعــات صناعيــة جديــدة، للمغــرب قــدرة تنافســية لجــدب 
الاســتثمار الخارجــي، مخطــط تــم تطويــره ســنة 2009 باعتمــاد »الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي« وســنة 2014 باعتمــاد »المخطــط 
الوطنــي للتســريع الصناعــي«19. وكان مــن نتائــج ذلــك بدايــة حصــول تنويــع فــي نســيجه الاقتصــادي، بتســجيل نمــو مضطــرد لصناعــة 
الســيارات وأجــزاء الطائــرات والإلكترونيــك والتــي حققــت عائــدات صادراتهــا 71.10 مليــار درهــم ســنة 2015 20،  وترحيــل الخدمــات 
ب 7.54 مليــار درهــم. حيــث فاقــت عائــدات صناعــات الســيارات عائــدات الفوســفاط والــذي شــكل ولســنوات أهــم صادراتــه. ممــا أســهم 
إلــى جانــب الحــد مــن تفاقــم عجــز الميــزان التجــاري فــي خلــق مناصــب عمــل وبمهــن جديــدة موجهــة لــدوي التكويــن التقنــي المتوســط 

والعالــي 21. كمــا شــرع فــي تنفيــذ برنامــج لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة بالاعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية و الريحيــة 22. 

ــي  ــد العمــل، وف ــي 46 % مــن رصي ــي 95 %، بحوال ــاولات الصغــرى والمتوســطة بحوال ــه المق          نســيجه الاقتصــادي تطغــى علي
ــد مــن الشــركات  ــة )حوالــي 15 مجموعــة( إلــى جانــب فــروع للعدي ــة كبــرى وطني ــدأت تبــرز مجموعــات اقتصادي الســنوات الأخيــرة ب

ــددة الجنســيات23. المتع

         إلا أن اقتصــاده، لا زال يعانــي مــن عــدة معيقــات، أبرزهــا ثقــل الأعبــاء الطاقيــة 24، وارتهــان بعــض قطاعاتــه الأساســية للتقلبــات 
المناخيــة خاصــة الفلاحــة ومــا يشــكله ذلــك مــن انعكاســات مباشــرة علــى مســتوى النمــو والتشــغيل فــي مواســم الجفــاف 25، ومشــاكل بنيويــة 
متعلقــة بالفــوارق الاجتماعيــة  والجهويــة وارتفــاع معــدل البطالــة وســط الشــباب، ومــن أنــواع مــن البيروقراطيــة الإداريــة المنتجــة للفســاد، 
وحجــم نشــاط القطــاع غيــر المهيــكل، ممــا يؤثــر علــى أدائــه الاقتصــادي حيــث يتعايــش قطــاع عصــري حديــث مــع قطــاع تقليــدي، وعلــى 

منــاخ الأعمــال، حيــث يحتــل اليــوم المرتبــة 71 فــي معــدل التنافســية العالمــي26.

الاتجاهات العامة في الاقتصاد المغربي: حجم الاستثمار والتجارة الخارجية والاستيراد والتصدير

         يعــود تاريــخ الاســتثمار الخارجــي فــي المغــرب إلــى مطلــع القــرن العشــرين، وتطــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي فتــرة 
ــد اســتقلال المغــرب ســنة 1956، وواصــل  ــه تراجــع بع ــة 27. لكن ــة والأميركي ــددة الجنســيات الأوروبي توســع رأســمال الشــركات المتع
انكماشــه فــي الســبعينات بعــد صــدور قانــون مغربــة الاقتصــاد الوطنــي وبفعــل الأوضــاع السياســية التــي كان يعيشــها، حيــث لــم تبــق ســوى 
38 شــركة صناعيــة أجنبيــة مــن أصــل 106 كانــت متواجــدة الــى نهايــة الســتينات. وهــو القانــون الــذي ســيتم إلغــاؤه مــع مطلــع الثمانينــات 
بمــوازاة »سياســية التقويــم الهيكلــي« ونهــج سياســة الانفتــاح الاقتصــادي. حيــث اســترجعت عــدد مــن الشــركات الدوليــة فروعهــا التــي 

كانــت تملكهــا خاصــة مــع مطلــع التســعينات 28.

19 مخطــط الإقــلاع الصناعــي للفتــرة 2009- 2015 هــم قطاعــات: الســيارات، أجــزاء الطائــرات، الإلكترونيــك وترحيــل الخدمــات والصناعــة الغذائيــة و النســيج و الألبســة، واســتهدف رفــع الناتــج الداخلــي 

الخــام ب 50 مليــار درهــم، وتحســين تــوازن الميــزان التجــاري عبــر رفــع رقــم معامــلات الصــادرات ب 95 مليــار درهــم، وإحــداث 220.000 منصــب شــغل فــي أفــق 2015 وتحقيــق 120 مليــار درهــم 
مــن الاســتثمارات الخاصــة، وقــد مكــن مــن إحــداث 110 آلــف منصــب شــغل إلــى غايــة 2012 ، وزيــادة صــادرات القطــاع بنســبة 22 %، ورفــع الاســتثمارات المباشــرة الخارجيــة إلــى 23% كنســبة ســنوية 
متوســطة منــذ 2009.، وســنة 2014 ســيتم الإعــلان عــن مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة فــي أفــق ســنة 2020، بإضافــة قطاعــات جديــدة كصناعــة الأدويــة، الكيماويــات، الصناعــة الميكانيكيــة الثقيلــة. 
بهــدف إحــداث حوالــي نصــف مليــون منصــب عمــل، نصفهــا مــن الاســتثمارات المباشــرة الخارجيــة ونصفهــا مــن تجديــد النســيج الصناعــي الوطنــي ورفــع حصــة الصناعــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام بتســع 

نقــاط، مــن 14 % إلــى 23  %فــي أفــق ســنة 2020
20 نشــرة »مكتــب الصــرف« مؤشــرات التجــارة الخارجيــة لســنة 2015، ينايــر 2016، حقــق قطــاع صناعــة الســيارات صــادرات بلغــت 48.59 مليــار درهــم، وصناعــة الطيــران 7.44 مليــار درهــم، 

وقطــاع ترحيــل الخدمــات 7.4 مليــار درهــم، وقطــاع الإلكترونيــك 7.67 مليــار درهــم
ــى  ــم ســيصل إل ــر مباشــر وهــو رق ــي 80.000 بشــكل مباشــر وغي ــى 160.000 ســنة 2020، وقطــاع الســيارات حوال ــي 73.000 ويراهــن الوصــول إل ــات حوال ــل الخدم ــوم قطــاع ترحي 21 يشــغل الي

ــى 25.000 ســنة 2020 ــى الوصــول إل ــن عل ــا يناهــز 15.000، ويراه ــرات م ــق 2020 وقطــاع صناعــة أجــزاء الطائ ــي أف ــل ف 160.000 منصــب عم
22 مــن وثيقــة صــادرة عــن الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة ســنة 2015، حيــث يأمــل أن ينتــج 42 % مــن إجمالــي حاجياتــه مــن الطاقــة الكهربائيــة فــي أفــق ســنة 2025، وشــرعت المحطــة الأولــى لمركــب 

»نــور« للطاقــة الشمســية بــورزازات فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، والتــي ســتصبح مســتقبلا أكبــر محطــة فــي العالــم
23 مــن بينهــا مجموعــة »رونــو« و« بوجــو« لصناعــة الســيارات ومجموعــة مــن الشــركات المتوســطة المــوردة فــي مجــال قطــع الغيــار، وفــي مجــال صناعــة الطائــرات: مجموعــة »إيــر بــاص« و »بوينــغ« 

و« بومبــاردي« و »ســافران«و فــروع حوالــي 121 شــركة متوســطة مختصــة فــي مجــال صناعــة أجــزاء الطائــرات؛
24 يستورد المغرب اليوم أكثر من 95 % من حاجياته الطاقية من بترول و غاز طبيعي

25 عرفت سنة 2016 موجة جفاف حادة، كان من آثارها تراجع مستوى النمو إلى 1.4 % كما سجل المعدل الوطني للبطالة ارتفاعا ليصل إلى 10.1 %

26 مؤشر التنافسية العالمية  Doing Business؛ سنة 2015

ــك«  ــي« و«ســيتي بن ــي« و«اين ــات« و«برل ــر«، و«في ــر« و«كرايزل ــرال تاي ــي. ام« و«ســي ان آر« و«جن ــل »كوكاكــولا« و«اي. ب ــة مث ــة لشــركات دولي ــروع محلي ــة ف ــة إقام ــذه المرحل ــت ه 27 عرف

ــي« و«اوليفت
28 من بينها شركات النفط العالمية التي استعادة فروعها بالمغرب، بعد تحرير قطاع المحروقات وخوصصة شركات التوزيع
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         ونتيجــة ذلــك، شــهد المغــرب عــودة تدريجيــة لتدفقــات الاســتثمارات الخارجيــة والتــي بلغــت 1.055 مليــار درهــم ســنة 1988 
لينتقــل الــى 1.921 مليــار درهــم ســنة 1990. وفــي ســنة 1993 كان معــدل الاســتثمار الســنوي فــي المغــرب يفــوق 500 مليــون دولار 

ليرتفــع ســنة 1997 الــى 1.200 مليــار دولار.

        ومــع نهجــه سياســية خصخصــة 114 مــن المقــاولات والمؤسســات العموميــة مــع بدايــة مــن ســنة 1993، ســيتم اســتقطاب عــدد مــن 
المجموعــات الماليــة والاســتثمارية، ليتوســع حجــم الاســتثمار الخارجــي بالمــوازاة مــع مــا عرفــه مــن انفتــاح سياســي ســنة 1998. ومــع 
بدايــة ســنة 2008 وشــروعه فــي وضــع مخططــات للتنميــة القطاعيــة 29 فــي مجــالات الصناعــة و الفلاحــة و الصيــد البحــري واللوجســتيك 
و الطاقــات المتجــددة و الســياحة والعقــار والســكن والقطــاع البنكــي و المالــي، وبفعــل مــا أصبــح يمنحــه مــن امتيــازات ضريبيــة و عقاريــة 
تشــجيعية، حيــث ســجلت ســنة 2007 مــا يناهــز 4 مليــار دولار لتنتقــل ســنة 2013 إلــى 3.6 مليــار دولار، وســنة 2015 حوالــي 38.7 
ــن  ــن 5 و 30 % م ــا بي ــاون الخليجــي م ــس التع ــتثمار دول مجل ــرة شــكل اس ــار دولار(، وخــلال العشــرية الأخي ــم )3.2 ملي ــار دره ملي
ــة  ــث وجه ــا مــن حي ــار دولار ســنة 2012 30. أم ــى 5.4 ملي ــار دولار ســنة 2004 إل ــت مــن 1 ملي ــي انتقل ــي الاســتثمارات و الت إجمال
الاســتثمار الخارجــي فتبقــى فرنســا متبوعــة بإســبانيا أهــم المقــاولات المســتثمرة. وفــي منتصــف ســنة 2016، أعلــن عــن توقيــع اتفــاق بيــن 
المغــرب ومجوعــة اســتثمارية صينيــة لإحــداث مدينــة شــمال المغــرب ســكنية وماليــة بمنطقــة صناعيــة لحضانــة الشــركات الصينيــة، تأخــذ 
طابــع منطقــة حــرة للتصديــر باســتثمار مباشــر بحوالــي 10 مليــار دولار. وبالنســبة لاســتثمار المجموعــات الاقتصاديــة والماليــة المغربيــة 
بالخــارج، فقــد ســجل فــي الخمــس ســنوات الأخيــرة، ارتفــاع ســريع لحجــم اســتثماراته خاصــة بإفريقيــا، والــذي بلــغ ســنة 2015 حوالــي 
11.2 مليــار دولار بقطــاع المصــارف و التأمينــات والفلاحــة والاتصــالات و الصناعــات الكيماويــة والبنــاء والعقــار والأشــغال العموميــة 
و الكهربــاء.  أمــا علــى مســتوى عجــز ميزانــه التجــاري، فــكان يناهــز 2.7 مليــار دولار ســنة 1992 أي مــا يمثــل آذاك 10% مــن ناتجــه 
المحلــي الإجمالــي، وضــع لــم يشــرع فــي التعافــي منــه نســبيا إلا فــي نهايــة التســعينات وبدايــة ســنة 2000. إلا أن عجــز الميــزان التجــاري 
ظــل لازمــة تطبــع الاقتصــاد المغربــي، وإن عــرف بعــض التحســن فــي الســنوات الأخيــرة، مســتفيدا مــن انخفــاض الفاتــورة الطاقيــة بنســبة 
44.7 % بفعــل تراجــع أســعار المــواد النفطيــة بالســوق الدوليــة، وارتفــاع حجــم صادراتــه خاصــة مــن الســيارات التــي بلغــت ســنة 2015 
مــا قــدره 48.59 مليــار درهــم إضافــة إلــى أجــزاء الطائــرات والإلكترونيــك، حيــث بلــغ  عجــز الميــزان التجــاري فيمــا يخــص الســلع 
139.6 مليــار درهــم نهايــة نونبــر 2015، ممــا ســمح بتحســن معــدل تغطيــة الصــادرات للــواردات والــذي بلــغ 58.4 % ســنة 2015 31. 
أمــا الميــزان التجــاري للســلع والخدمــات، فقــد ســجل فــي نهايــة نونبــر 2015 إلــى 67.4 مليــار درهــم، وارتفــع معــدل تغطيــة صــادرات 

الســلع والخدمــات لوارداتهــا إلــى 81.3 % ســنة 2015. 

         أمــا الديــن العمومــي للخزينــة العامــة للدولــة فقــد بلــغ 638.6 مليــار درهــم خــلال النصــف الثانــي مــن ســنة 2016 32، وهــو مــا 
يمثــل 64.1 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وفيمــا يتعلــق بالناتــج الداخلــي الإجمالــي فقــد بلــغ 100.4 مليــار دولار ســنة 2015 33. 

        معــدل النمــو الاقتصــادي، وإن كان يحقــق نســب إيجابيــة، إلا أنهــا ظلــت جــد متباينــة مــن ســنة إلــى أخــرى، واســتقر كمتوســط فــي 
3.2 % مــا بيــن 2012 و 2016. وهــي نســبة نمــو تبقــى أدنــى مــن المتوســط، إذا مــا اعتبرنــا النســبة المرجعيــة التــي يحتاجهــا مــا بيــن 
ــة، حيــث لا  ــة و البطال ــة والمجالي 6 إلــى 8 %، والتــي يمكــن أن تشــكل عتبــة ســرعة النمــو الضــروري لامتصــاص الفــوارق الاجتماعي
زال أهــم عامــل يتحكــم  فــي النمــو هــو القطــاع الفلاحــي المرهــون بالتســاقطات المطريــة، فأحســن نســب النمــو كانــت فــي الســنوات التــي 

تميــزت بمحاصيــل جيــدة فــي الحبــوب 34.

29 همت مخططات التنمية القطاعية، قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة، الفوسفاط، اللوجيستيك، الصيد البحري، الطاقات المتجددة، العقار والسكن، البنيات التحتية و الطرق السيارة، والقطاع البنكي و 

المالي، وهي مخططات يتم بمقتضاها منح عدة امتيازات ضريبية و تشجيعات للاستثمار الوطني و الخارجي، ومواكبة بدعم من الدولة لتوفير الموارد البشرية في المهن الجديدة التي تحتاجها.
30 كل المؤشرات و الأرقام مصدرها من وثائق و بيانات وزارة الاقتصاد و المالية و مكتب الصرف بالمغرب.

31 نشرة »مكتب الصرف« شهر يناير 2015 حول المبادلات الخارجية.

32 وزارة الاقتصاد والمالية، الوثائق المصاحبة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام مجلس النواب.

33 قاعدة بيانات البنك الدولي، المغرب.

34 سجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو 7.8 % سنة 2006 و 6.5 % سنة   2008، و سنة 2015 ب 4.5 %.، تبعا لمردودية القطاع الفلاحي.
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سوق العمل ومواصفاته من حيث المهن مع مقاربة بين فترة التسعينات
 

ــة  ــركات العمومي ــاولات و الش ــي المق ــعينيات ه ــات والتس ــرة الثمانين ــل خــلال فت ــرص العم ــر ف ــي توف ــات الت ــم القطاع ــت أه         كان
بقطاعــات المــاء و الكهربــاء والمناجــم خاصــة الفوســفاط، والفلاحــة و الصيــد البحــري و التجــارة و الخدمــات و الســياحة، وصناعــة النســيج 
والألبســة و الصناعــة الغذائيــة والبنــاء والأشــغال العموميــة، وهــي قطاعــات لــم تكــن تتطلــب فــي الغالــب كفــاءات مهنيــة، وكان مجمــوع 

المقــاولات الخاصــة بمــا فيهــا القطــاع غيــر المنظــم تشــغل حوالــي 3.023.786 شــخص ســنة 1996.

        مــع التحــول الــذي عرفــه المغــرب المتمثــل فــي ارتفــاع نســبة التمــدن والــذي انتقــل مــن 51.4 % ســنة  1994 إلــى 60.3 % ســنة 
ــة فــي ارتفــاع نســبة الســاكنة النشــيطة -  2014، وفــي وبنيــة هرمــه الســكاني، حيــث يعيــش مــا يســمى الطفــرة الديموغرافيــة، والمتمثل
ســتبلغ ذروتهــا ســنة 2017 و 2018 بوصولهــا إلــى 64% مــن الســاكنة- الــذي انتقــل حجمهــا مــن 10.2 مليــون ســنة 2000 إلــى حوالــي 
11.8 مليــون نســمة ســنة 2014، ممــا ضاعــف مــن أعــداد الوافديــن علــى ســوق العمــل، فالشــباب البالغيــن مــن العمــر مابيــن 15 و34 
ــر مواســم مــن  ــرة و تأثي ــت نســبتهم 36 % ســنة 2014، ومــع تباطــؤ مســتوى النمــو الاقتصــادي فــي الخمــس ســنوات الأخي ســنة وصل

الجفــاف خاصــة ســنة 2016، ارتفعــت نســبة البطالــة مــن 8.9%  ســنة 2011 إلــى 10.1 % ســنة 2016. 

ــي  ــدد الكاف ــل بالع ــرص العم ــر ف ــو لا زال لا يوف ــل الاقتصــادي، فالنم ــد العام ــة نج ــي البطال ــي ف ــل الديمغراف ــب العام ــى جان         فإل
لامتصــاص تراكــم وتدفــق طالبــي العمــل الجــدد، حيــث ســجل إحــداث حوالــي 73.000 منصــب عمــل صافــي كمتوســط ســنوي مــا بيــن 
2010 و2013، ليتراجــع إلــى 39.000 منصــب عمــل صافــي مــا بيــن الفصــل الثانــي مــن ســنة 2013 ونفــس الفصــل مــن ســنة 2014 

 .35

        هــذا الضغــط علــى ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص، والــذي يســهم فــي تشــغيل 91%  مــن إجمالــي مناصــب العمــل بمــا فيــه القطــاع 
غيــر المهيــكل، وتراجــع دور الدولــة كمشــغل والتــي لــم تعــد تشــغل ســوى 8.9%  مــن مجمــوع الســاكنة النشــيطة مقابــل 9.7 ســنة 1996 
ــود العمــل  ــة عق ــى نوعي ــي عــدد مــن القطاعــات، عل ــة ف ــروز مفهــوم المرون ــب ب ــى جان ــر إل ــي التأثي ــرة العــرض ف 36، ســاهم بفعــل وف

المعمــول بهــا، بتســجيل ازديــاد مضطــرد للجــوء المقــاولات إلــى عقــود العمــل المحــدودة المــدة 37. فمــن خــلال الوقــوف علــى عــدد العمــال 
ــإن العمــال  ــر ســنة 2015 38، ف ــف أجي ــن و 100 أل ــغ عددهــم 3 ملايي ــي للضمــان الاجتماعــي، والبال ــدوق الوطن المصــرح بهــم بالصن
المصــرح بهــم 12 شــهرا علــى 12 شــهرا مــن أيــام العمــل هــو فــي حــدود 1 مليــون عاملــة وعامــل، وهــو مؤشــر، يعطــي صــورة علــى 
حضــور عقــود العمــل المحــدودة المــدة إلــى جانــب ضعــف عــدد ســاعات العمــل اليوميــة للعمــال فــي بعــض القطاعــات، كمــا أن العــدد 
الإجمالــي للمصــرح بهــم يعطينــا هــو الآخــر، صــورة لحجــم مســاهمة القطــاع غيــر المهيــكل فــي ســوق العمــل إلــى جانــب ظاهــرة لجــوء 

بعــض المقــاولات »للغــش« فــي التصريــح بأعــداد عمالهــا الفعلييــن 39. 

        وفــي دراســة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط 40، وقفــت علــى أن العمــل المأجــور ارتفــع مــا بيــن ســنة 2000 - 2014 مــن 37.7 % 
إلــى 44.9 %، إلا أن العمالــة غيــر المدفوعــة الأجــر شــكلت 22.5 % مــن فــرص العمــل علــى الصعيــد الوطنــي و 41.6 % فــي المناطــق 
القرويــة، وأن 20 % فقــط مــن العمــال يتوفــرون علــى تغطيــة اجتماعيــة ســنة 2014، و أن واحــد علــى ثــلاث عمــال يتوفــر علــى عقــد 

عمــل مكتــوب. 

        كمــا وقــف البحــث الوطنــي حــول ســوق العمــل 41، إلــى تســجيل تراجــع مشــاركة الســاكنة البالغــة مــن العمــر 15 ســنة فمــا فــوق 

35 كل مؤشرات البطالة مستقاة من بحوث المندوبية السامية للتخطيط السنوية و الفصلية حول سوق الشغل؛

36 بلغ عدد  موظفي الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية 860.000 موظفة وموظف سنة 2014، المصدر الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية؛

37 المادة 16 من مدونة الشغل، الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 )11 سبتمبر 2003( بتنفيذ القانون المنظم لمدونة الشغل، دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004؛ تفيد »أن 

عقود العمل المحدودة هي استثناء، يمكن اللجوء إليها وفق شروط محددة، واعتبار عقد العمل غير المحدود المدة هو القاعدة«
http://www.emploi.gov.ma/  38 كلمة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، لتقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2016، موقع الوزارة

/index.php/ar
39 حسب تقديرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن العمال الواجب تأمينهم بالقطاع الخاص المنظم يبلغ أكثر من 3.7 مليون عامل و عاملة، حيث تبقى العديد من مقاولات القطاع الخاص خاصة 

بالقطاع الفلاحي وقطاع البناء لا تباشر عملية التصريح الإجباري بعمالها؛ من محاضر مجلس إدارة الصندوق سنة 2015
40 دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول »خصائص العمل المأجور ما بين سنة 2000 و 2014«، منشورات المندوبية سنة 2015

41 مذكرة حول »سوق الشغل خلال الربع الأول من سنة 2014«، المندوبية السامية للتخطيط؛ منشورات المندوبية، سنة 2014
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فــي النشــاط الاقتصــادي ب 1.3%  مــا بيــن 2010 و2013، ليســجل 48,9 % خــلال الفصــل الثانــي مــن 2014. وأن التحســن المســجل 
فــي مســتوى التعليــم فــي صفــوف الســكان النشــيطين وتراجــع نســب الأميــة، لــم ينعكــس علــى مســتوى ســوق العمــل، حيــث بقيــت مؤهــلات 

عــرض العمــل ضعيفــة، فحوالــي 60 % مــن الســكان النشــيطين ســنة 2013، لا يتوفــرون علــى أي شــهادة 42.

        ومــن أبــرز التحــولات التــي أصبــح يعرفهــا ســوق العمــل المنظــم، وســتتضاعف فــي الســنوات المقبلــة، الحاجــة إلــى مــوارد بشــرية 
بمهــارات مهنيــة وتقنيــة جديــدة فــي المجــالات التــي تعــرف تنفيــذ مخططــات قطاعيــة لتنميتهــا، خاصــة منهــا قطاعــات الصناعــة و الطاقــات 
المتجــددة و اللوجيســتيك والقطــاع المالــي والبنكــي. فالدراســات التــي واكبــت وضــع هــذه المخططــات والمعطيــات المســتقاة مــن »الوكالــة 
الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات« التــي تتولــى مهمــة الوســاطة فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص، ومؤسســات التكويــن المهنــي المتخصصــة 
الجديــدة التــي تــم إحداثهــا منــذ ســنة 2008 43، ســمحت بالوقــوف علــى بــروز مهــن جديــدة، ودخــول أجيــال جديــدة مــن المهــن والعمــال 

لســوق العمــل مــن مســتوى التقنــي والتقنــي المتخصــص و المهنــدس والمدبــر، وبمهــارات تكوينيــة وتخصصيــة دقيقــة فــي بعضهــا. 

ــدأت تعــرف تنامــي داخــل ســوق العمــل، ظاهــرة العامــل أو المستشــار »المســتقل لحســابه  ــدة التــي ب         كمــا أن مــن الملامــح الجدي
الخــاص« Freelance، خاصــة فــي قطاعــات الإعــلام و الاتصــال وفــي مكاتــب الخبــرة و الاستشــارة وكــذا فــي القطــاع الصحــي و 
ــة الشــغل الجــاري بهــا العمــل، ممــا يجعــل الممتهنيــن لهــذا  ــا مــن طــرف مدون التعليمــي الخــاص. وهــي لحــد الآن غيــر مؤطــرة قانوني
ــاء، مهندســين،  ــم أصحــاب المهــن الحــرة الخاصــة مــن أطب ــة، وضــع يتقاســمه معه ــة وصحي ــة اجتماعي ــدون تغطي ــل ب ــوع مــن العم الن

ــه المشــتغلين لحســابهم الخــاص 44. ــف أصناف ــل بمخل ــي قطــاع النق ــن ف ــن، والمهنيي طوبوغرافيي

        وخــلال ســنة 2015، وتبعــا لتقريــر للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي و البيئــي 45، حــول القطاعــات التــي ســاهمت بشــكل أكبــر 
فــي وثيــرة خلــق فــرص جديــدة للعمــل، يبقــى فــي المرتبــة الأولــى قطــاع الخدمــات، متبوعــا بقطــاع البنــاء و الأشــغال العموميــة فقطــاع 

الصناعــة، مســجلا تراجــع قطــاع الفلاحــة. 

ــدول  ــر مــن ال ــة و بنســبة أكب ــة 46 مــن دول أوربي ــة الأجنبي ــرة، تنامــي حجــم العمال ــي الســنوات الأخي          كمــا شــهد ســوق العمــل ف
ــة  ــل الإجــراءات الأمني ــم- بفع ــد منه ــا بالنســب للعدي ــور للهجــرة لأورب ــد عب ــد المغــرب بل ــم يع ــث ل ــوب الصحــراء 47. حي ــة جن الإفريقي
المتشــددة للعبــور نحــو أوربــا- بــل أخــذ يتحــول تدريجيــا إلــى بلــد اســتقرار بالنســبة للأغلبيــة، ويتجــه أغلبيتهــم للعمــل بالقطــاع غيــر المنظــم 

خاصــة فــي التجــارة بالتقســيط و البنــاء و الفلاحــة وفــي بعــض الحــرف اليدويــة.

مدى توسع حجم القطاع المنظم والغير المنظم مع مقاربة بين فترة التسعينات ؟

         مــن بيــن ملامــح الاقتصــاد المغربــي والمنتجــة فــي آن واحــد لفــرص العمــل نجــد القطــاع غيــر المنظــم، فهــو يشــكل  اليــوم أزيــد 
مــن 11.5 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام مقابــل 16 % ســنة 1999، ويوفــر فــرص العمــل ل 2.4 مليــون شــخص دون احتســاب الفلاحــة 
مقابــل 1.902 مليــون شــخص ســنة 1999. أمــا عــدد وحداتــه فقــد ناهــزت 1.68 مليــون وحــدة، مقابــل 1.23 مليــون وحــدة ســنة 1999 
48، وتنشــط بالأســاس فــي قطــاع التجــارة والخدمــات و البنــاء والصناعــة، كمــا أنــه كان وراء إنتــاج مــا مجموعــه 185 مليــار درهــم مــن 

42 يجب الإشارة هنا أن دراسات المندوبية السامية للتخطيط حول سوق العمل ومؤشرات البطالة، تشمل مجموع الساكنة النشيطة بما فيها القطاع المنظم و القطاع الغير المهيكل و القطاع الفلاحي و العمال 

المستقلين.  
43 لمواكبة حاجيات  مخططات التنمية القطاعية من الموارد البشرية، تم ابتداء من سنة 2008 في إحداث شبكة من معاهد للتكوين متخصصة للتقني و التقني المختص في المهن الجديدة في صناعة 

الطائرات، السيارات، الطاقات المتجددة، اللوجيستيك، الموضة و الابتكار، وفق مقاربة تشاركية بين الدولة و المهنيين. كما أحدثت بعض الجامعات العمومية و الخاصة شعب إجازة مهنية و ماستر و دبلوم 
المهندس في صناعة السيارات و الطائرات، و الطاقات المتجددة وتدبير سلاسل الإنتاج، و اللوجيستيك.

44 سنة 2016، و بموازاة تقدم الحكومة بقانون مراجعة نظام التقاعد بالقطاع العام، تم التقدم بمشاريع قوانين تستهدف مد التغطية الاجتماعية و الصحية لكل دوى المهن المستقلة أو الذين يشتغلون لحسابهم 

الخاص، وحسب تقديرات حكومية سيتم الشروع في العمل بذلك ابتداء من سنة 2020، وسيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدبير هذا النظام من التغطية؛
45 التقرير السنوي »للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي« برسم سنة 2015، منشورات المجلس

46 عدد عقود العمل المؤشر عليها للأجراء الأجانب سنة 2014 بلغ 7691 و سنة 2015 بلغ 7555 أغلبهم من فرنسا وإسبانيا، المصدر، عرض وزير التشغيل أمام البرلمان لتقديم ميزانية الوزارة لسنة 

2015، إلا أن سوق العمل يعرف حجم أكبر ممن يشتغلون بدون الحصول على تأشيرة وزارة التشغيل بقطاعات السياحة و البناء وفي التعليم الخاص
47  من خلال عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع »المهاجرين السريين« التي قام بها المغرب سنة 2014، والتي ناهزت حسب وزارة الجالية المغربية بالخارج و الهجرة، منح بطاقة إقامة لحوالي 18.000 

مهاجر من 100 جنسية أغلبهم من دول إفريقية من أصل 27.000 طلب، وتشير تقديرات وزارة الداخلية لتلك الفترة أن عددهم كان يفوق 40.000 في وضعية غير قانونية، بينما تشير مصادر مدنية و 
أوربية أن عددهم يزيد عن 100.000 وهي أعداد في تزايد مستمر، وفي سنة 2016 ارتفع عدد الذين تم تسوية وضعيتهم القانونية إلى 23.000 مهاجر مع منح 680 بطاقة لجوء، حسب وزارة الداخلية 

المغربية.
48 البحث الوطني حول القطاع خلال الفترة 2013- 2014 المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، منشورات المندوبية، 12 أكتوبر 2016.
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البضائــع والخدمــات ســنة 2013، بنمــو ســنوي يصــل إلــى 7.9 %،  كمــا يســتثمر ســنويا 3.36 مليــار درهــم، مــع نمــو بنســبة 3.2 % منــذ 
ســنة 2007، وهــو مــا يمثــل 1.1 % مــن الرأســمال الوطنــي الثابــت 49.

         أمــا القطــاع المنظــم 50، وإلــى جانــب القطــاع العمومــي وشــبه العمومــي ب 8.9 % مــن مجمــوع مناصــب العمــل، فنجــد أن مقــاولات 
القطــاع الخــاص المنظمــة توفــر فــرص العمــل دائمــة أو محــدودة المــدة لحوالــي 3.7 مليــون عاملــة وعامــل، لكــن المصــرح بهــم فعليــا 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي هــم 3.1 مليــون ســنة 2015 مقابــل 1.5 مليــون ســنة 2005 51، كمــا انتقــل عــدد المقــاولات 

المنخرطــة فــي الصنــدوق مــن 133.949 ســنة 2010 إلــى 187.860 ســنة 2015 52.

ــي النســيج  ــذي حصــل ف ــل التطــور ال ــج بفع ــي توســع حجــم القطــاع المنظــم، نات ــزوع نســبي ف ــا، ن ــى حــد م ــرز إل ــا يب          وهــو م
المقاولاتــي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة مــع اســتقرار مجموعــات اقتصاديــة كبــرى ومتوســطة، وبفعــل الإجــراءات التــي اتخــذت فــي 
المجــال والإصلاحــات التــي عرفهــا الصنــدوق، وحاجــة المقــاولات المصــدرة لشــهادات المســؤولية الاجتماعيــة لدخــول بعــض الأســواق 

ــة.   ــن الاجتماعي ــرام القواني ــة لاحت ــي لعبتهــا الحركــة النقابي ــة، والأدوار الت الخارجي

         ويســتخلص مــن هــذه المؤشــرات، أنــه رغــم مــا بــدل مــن جهــد تشــريعي لهيكلــة الاقتصــاد الوطنــي وتنظيمــه وتحديثــه كاقتصــاد 
الســوق و المنافســة، فــإن حجــم القطــاع غيــر المهيــكل لا زال عمليــا ينافــس الاقتصــاد المنظــم خاصــة علــى مســتوى فــرص العمــل التــي 
يوفرهــا لحوالــي 2.4 مليــون شــخص بــدون الفلاحــة، وإن عــرف تراجعــا طفيفــا مــن 37.3 % ســنة 2007 إلــى 36.3% مــن مجمــوع 
الســاكنة النشــيطة. ومــن تداعيــات ذلــك إضافــة إلــى أنــه لا يســهم فــي المجهــود الضريبــي رغــم مــا يحققــه مــن رقــم معامــلات تفــوق 410 
مليــار درهــم ســنة 2013، فهــو ينافــس المقــاولات الصغــرى المنظمــة وحتــى المتوســط منهــا فــي بعــض الأحيــان، ويدفــع ببعضهــا إمــا 
التحــول كليــا للقطــاع غيــر المنظــم أو »الغــش« فــي التصريحــات الضريبيــة و بعمالهــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
حيــث نجــد أكثــر مــن 600.000 عامــل لهــم الحــق فــي التغطيــة الاجتماعيــة لا يتــم التصريــح بهــم مــن طــرف مقاولاتهــم خاصــة بقطاعــات 
الفلاحــة و البنــاء و الأشــغال العموميــة و التجــارة و النســيج و الألبســة. إضافــة إلــى حرمــان العامليــن بالقطــاع غيــر المهيــكل مــن حقوقهــم 

الاجتماعيــة ممــا يحــد مــن تفعيــل منظومــة العمــل اللائــق. 

         كمــا أن مــن انعكاســات ذلــك، اســتمرار تعايــش اقتصــاد عصــري- حديــث بمعاييــر الجــودة موجــه بالأســاس نحــو التصديــر مــع 
جــزء للســوق الوطنيــة مــع اقتصــاد تقليــدي يفتقــد فــي الغالــب للجــودة موجــه كليــا للســوق الوطنيــة. ولتشــجيع وحــدات القطــاع غيــر المنظــم 
علــى الاندمــاج، اتخــذت عــدة إجــراءات آخرهــا ســنة 2015 مــع قانــون »المقــاول الذاتــي«53، إلا أن النتائــج المحققــة إلــى منتصــف يوليــوز 
2016، تشــير إلــى أن الانخــراط فيــه لــم يتجــاوز 27.000 مقاولــة ذاتيــة محدثــة، فــي حيــن أن الهــدف هــو 90.000 مقاولــة نهايــة ســنة 
ــة  ــي« و أنشــطة الصناعــة التقليدي ــرب الضريب ــد »الته ــب تقالي ــى جان ــكل، إل ــر المهي ــود« القطــاع غي ــزى اســتمرار »صم 2016. ويع
التاريخيــة بالمغــرب، إلــى عوامــل أخــرى منهــا عــدم تمكــن الاقتصــاد المنظــم مــن توفيــر فــرص العمــل بالشــكل الكافــي، وموجــات الهجــرة 
المتناميــة مــن البــوادي نحــو المــدن وتوســع هــذه الأخيــرة لتمتــد لمناطــق كانــت تعتبــر جــزء مــن النســيج القــروي، ممــا تتولــد عنــه الحاجــة 
لخلــق فــرص للعمــل مــن خــلال ممارســة أنشــطة صغيــرة لتلبيــة حاجيــات العيــش فــي مجــالات البنــاء والصيانــة و تجــارة »الرصيــف« 
وبيــع المــواد الغذائيــة بالتقســيط فــي الأســواق الأســبوعية بالقــرى و الأســواق الحضريــة الشــعبية الغيــر منظمــة، وإلــى تجــارة التهريــب. 

نزاعات العمل الجماعية، و القطاعات التي عرفتها

تميــزت فتــرة التســعينات بمــا مثلتــه ســياقاتها الاقتصاديــة علــى المســتوى الدولــي مــن نــزوع قــوي نحــو العولمــة الاقتصاديــة 54 فبرايــر 
1996( ممــا فــرض علــى المغــرب وهــو يوســع مــن توجهــه نجــو اقتصــاد الســوق و تحريــر تجارتــه، إعــادة هيكلــة اقتصــاده وتحديــث 

بنيــات مقاولاتــه وآليــات تدبيرهــا لدخولهــا عهــد المنافســة.

49 أحمد العلمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، نص كلمته في تقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل، الرباط، 12 أكتوبر 2016.

50 لتمييز القطاع المنظم عن القطاع غير المنظم، اعتمدنا التعريف الذي يعتمد على المقاولات التي تقوم بالتصريح بعمالها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للقانون الجاري به العمل؛ علما ورغم 

إجبارية هذا التصريح هناك العديد من المقاولات المنظمة التي تلجأ لعمليات الغش في التصريح بعمالها.
51 من وثائق أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنة 2016

52 نفس المصدر السابق

53 تمت المصادقة سنة 2005 على القانون رقم 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي، والذي يفتح في وجه كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية لحسابه الخاص، نشاطا مستقلا يعتمد على 

عمله وعلى كفاءته ويدر عليه دخلا. ويمنح هذا القانون الحق في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامتيازات ضريبية عديدة
54 اتفاقيات »الكاط« لأبريل 1994، واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي لسنة 1996
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ــات العمــل  ــة فــي علاق ــدرة التنافســية يرتبطــان بمــدى المرون ــة والق ــن منظــور: »أن النجاعــة الاقتصادي ــذي اصطــدم بي ــار ال وهــو الخي
ــة  ــل »أن النجاع ــي، مقاب ــد الدول ــدوق النق ــل وصن ــاب العم ــة أرب ــه منظم ــع عن ــت تداف ــذي كان ــرح ال ــو الط ــريح« وه ــاطر التس وبمس
ــن  ــط بي ــة و بالجــودة«، أي الرب ــاء بالإنتاجي ــة والارتق ــداف المقاول ــاز أه ــي إنج ــال ف ــة للعم ــة الحقيقي ــدون الرغب ــى ب ــة لا تتأت الاقتصادي
ــل  ــي - وبفع ــاخ الاجتماع ــت المن ــث ظل ــة. حي ــات النقابي ــه المنظم ــع عن ــت تداف ــذي كان ــة، وال ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة الاقتصادي النجاع
انعكاســات سياســة التقويــم الهيكلــي- يعــرف توتــرات مسترســلة، زادت مــن حدتهــا آثــار خوصصــة العديــد مــن المقــاولات العموميــة علــى 
ــد مــن المناجــم وتســريح عمالهــا خاصــة بشــرق  ــرت التســعينات، ومــا واكبهــا مــن إغــلاق العدي ــن بهــا خاصــة خــلال فت ــوق العاملي حق
المغــرب، إلــى جانــب إفــلاس بعــض المقــاولات التــي خضعــت للخوصصــة وتســريح عمالهــا ، وفــي إطــار البحــث عــن اســتقرار للمنــاخ 
الاجتماعــي، وبعــد مفاوضــات عســيرة دامــت ســنوات بيــن الحكومــة و النقابــات وأربــاب العمــل، تــم التوصــل إلــى إقــرار مدونــة جديــدة 
للشــغل، والتــي حاولــت التوفيــق بيــن منطــق النجاعــة الاقتصاديــة للمقاولــة وحمايــة حقــوق العمــال، كمــا اعتبــرت الحــد الأدنــى القانونــي 
مــن الحقــوق الاجتماعيــة التــي يجــب ضمانهــا، ويتعيــن تطويــر تلــك الحقــوق عــن طريــق المفاوضــة الجماعيــة المفضيــة لإبــرام اتفاقيــات 

جماعيــة للعمــل.  

           ومنــذ دخــول مدونــة الشــغل حيــز التنفيــذ فــي 8 يونيــو 2004، عرفــت نزاعــات العمــل الجماعيــة تراجعــا نســبيا نظــرا لمــا وفرتــه 
مــن إطــار قانونــي لتدبيــر علاقــات العمــل ومــن آليــات جديــدة للحــوار لحــل نزاعــات العمــل الجماعيــة والفرديــة. فقــد انتقلــت مثــلا عــدد 
الأيــام الضائعــة بســبب إضرابــات العمــل مــن 414.742 يــوم ســنة 1999 إلــى 99.158 يومــا ســنة 2008. وبفعــل تداعيــات الأزمــة 
الاقتصاديــة العالميــة لنهايــة ســنة 2008 و2009، سيســجل المنــاخ الاجتماعــي بالقطــاع الخــاص عــدة توتــرات و إضرابــات عــن العمــل 
نتيجــة عمليــات التقليــص مــن ســاعات العمــل و الأجــور أو بســبب إغــلاق العديــد مــن الوحــدات الإنتاجيــة وتســريح عمالهــا 55 خاصــة 

بقطــاع النســيج و الألبســة و الجلــد.  

ــات بلغــت 450  ــى إضراب ــي أفضــت إل ــى أن نزاعــات العمــل الت ــات وزارة التشــغيل 56 لســنة 2006 – 2007 تشــير إل           معطي
ــا و أنــه تــم إبــرام 460 اتفــاق لحــل نزاعــات العمــل، كمــا تشــير أن مــا بيــن ســنة 2010 و 2015 بلــغ عــدد إضرابــات العمــل  إضراب
الجماعيــة 1527 إضرابــا تســببت فــي ضيــاع حوالــي 1.5 مليــون يــوم عمــل، وأنــه خــلال نفــس الفتــرة تــم تفــادي 5708 إضرابــا عــن 
العمــل باعتمــاد آليــات الحــوار، مــع ملاحظــة أن ســنة 2011 عرفــت التســعة الأشــهر الأولــي منهــا، ارتفاعــا ملحوظــا حيــث تــم تســجيل 

330 إضرابــا عــن العمــل مقابــل 160 إضرابــا ســنة 2010، لتســجل 204 إضرابــا ســنة 2013 مقابــل 335 إضرابــا ســنة 2012. 
ــة و  ــاء والأشــغال العمومي ــة وبشــكل مسترســل، نجــد قطــاع البن ــة و الفردي ــي تعــرف نزاعــات العمــل الجماعي ــن القطاعــات الت ومــن بي
صناعــة النســيج و الألبســة والقطــاع الفلاحــي، هــذا الأخيــر أصبــح مــن بيــن مــن القطاعــات التــي تعــرف ارتفاعــا فــي نزاعــات العمــل 
ــة  ــرة موجه ــة متوســطة وكبي ــات واســتغلاليات فلاحي ــة، بإحــداث ضيع ــه نحــو العصرن ــذي عرف ــة، نظــرا للتطــور ال ــة والجماعي الفردي
ــراف  ــي الاعت ــديدا ف ــرف تأخــرا ش ــذي لا زال يع ــو القطــاع ال ــميين، وه ــن والموس ــال الدائمي ــلات والعم ــر، وتشــغل آلاف العام للتصدي
ــة العمــل  ــرام حري ــي للضمــان الاجتماعــي و احت ــدوق الوطن ــدى الصن ــح بالعمــال ل ــى رأســها التصري ــة للعمــال وعل بالحقــوق الاجتماعي

ــي، وبفعــل إشــكالية العمــل الموســمي. النقاب

        وترجــع الأســباب الأساســية الكامنــة وراء نزاعــات العمــل حســب مديريــة الشــغل بــوزارة التشــغيل و الشــؤون الاجتماعيــة، مــن 
خــلال عمليــات الرصــد و التتبــع التــي قامــت بهــا خــلال التســعة أشــهر الأولــى مــن ســنة 2014، والتــي ســجلت خلالهــا 226 إضرابــا 
ب 188 مقاولــة، وتســببت فــي ضيــاع 158.906 مــن أيــام العمــل. إلــى عــدم أداء الأجــور أو تأخرهــا بنســبة 24.81 %، والفصــل عــن 
العمــل بنســبة 17.04 %، والمســاس بالامتيــازات الاجتماعيــة وعــدم التصريــح بالضمــان الاجتماعــي فــي المرتبــة الثالثــة ب 12.78%. إلا 
أن مــا يجــب تســجيله هنــا، ورغــم تراجــع دور الدولــة كمشــغل، ظلــت قطاعــات الوظيفــة العموميــة تتصــدر الحــركات الاحتجاجيــة حــول 

ظــروف العمــل خاصــة بقطاعــات الصحــة و التعليــم والعــدل.

         وإذا كانــت الاتفاقــات الاجتماعيــة الوطنيــة الثلاثيــة المبرمــة ســنوات 1996 و 1998 و 2003 و 2011، قــد ســاهمت فــي اســتقرار 
المنــاخ الاجتماعــي خــلال تلــك الفتــرات التــي أعقبتهــا، فإنــه منــذ اتفــاق 26 أبريــل 2011، لــم تتمخــض عــن الحــوارات الاجتماعيــة التــي 
جمعــت الحكومــة و أربــاب العمــل و النقابــات إلــى إبــرام اتفــاق جديــد، خاصــة و الفتــرة ســجلت بعــد رفــع دعــم الدولــة عــن المــواد النفطيــة 

55 من بينها معامل »إيكوز« للنسيج أواخر التسعينات بمدينتي قصبة تادلة ووادي زم و التي كان تشغل 1200 عامل،  ومؤخرا شركة مصفاة »سامير« لتكرير البترول بمدينة المحمدية في سنة 2015 

وهي المصفاة الوحيدة بالمغرب، وتشغل أكثر من آلف عامل إضافة لمناصب العمل غير المباشرة.
56 معطيات مستخلصة من تقارير مديرية الشغل، وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية؛ أنظر الملحق رقم 1.
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والمصادقــة علــى قانــون لإصــلاح نظــام المعاشــات المدنيــة 57 بــدون توافــق مــع النقابــات، إلــى جانــب مصادقــة الحكومــة عــن مشــروع 
»القانــون التنظيمــي حــول كيفيــات ممارســة حــق الإضــراب«، ممــا ســاهم فــي توثــر المنــاخ الاجتماعــي خــلال الخمــس ســنوات الأخيــرة، 

تمثــل فــي خــوض النقابــات العماليــة عــدة حــركات احتجاجيــة و إضرابــات قطاعيــة وعامــة عــن العمــل ســنة 2013- 2015 و 2016

الاستنتاجات العامة

ــة، أن المغــرب عــرف عــدة  ــي هــذه الورق ــة للدراســة )التســعينات(، يمكــن أن نســتخلص ممــا جــاء ف ــرة المرجعي          بالرجــوع للفت
تحــولات مســت بنيــة ومكونــات اقتصــاده الوطنــي فــي علاقتــه بســوق العمــل وحقــوق العمــال، حيــث تراجــع دور الدولــة كمشــغل وأصبــح 
القطــاع الخــاص بمــا فيــه القطــاع غيــر المهيــكل والفلاحــة يوفــر 91 % مــن فــرص العمــل، كمــا أنــه عــرف تطــورا فــي إقــرار العديــد 
مــن القوانيــن الهادفــة لتوفيــر حمايــة اجتماعيــة ملائمــة لعمالــه نذكــر منهــا: مدونــة الشــغل، مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية فــي شــقها 
ــون  ــغل، قان ــوادث الش ــن ح ــض ع ــون التعوي ــاص، قان ــاع الخ ــال القط ــة وعم ــي الدول ــرض لموظف ــن الم ــن ع ــة التأمي ــق بإجباري المتعل
التعويــض عــن فقــدان الشــغل، قانــون تحديــد شــروط التشــغيل والشــغل بالنســبة للعمــال المنزلييــن، ومصادقتــه علــى العديــد مــن اتفاقيــات 

العمــل الدوليــة الأساســية 58.

        إلا أن حقــوق العمــال بمفهــوم العمــل اللائــق، لا زالــت تواجــه عــدة صعوبــات منهــا عــدم احتــرام فعليــة تلــك القوانيــن مــن طــرف 
بعــض مقــاولات القطــاع الخــاص، إلــى جانــب أنهــا لا تســري علــى العامليــن بالقطــاع غيــر المهيــكل، كمــا أن محدوديــة أعــداد مفتشــي 
الشــغل المنــوط بهــم مراقبــة احتــرام مقتضيــات قانــون الشــغل وباقــي القوانيــن الاجتماعيــة وتشــجيع المفاوضــة الجماعيــة، يترتــب عنــه 

ضعــف بيــن فــي مردوديــة عمــل هــذا الجهــاز.

        كمــا تواجهــه عــدة تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة مرتبطــة بســوق العمــل و فــي ضمــان حمايــة حقــوق العمــال، بعــض ملامحهــا 
بــارزة اليــوم و أخــرى ســتطرح عليــه فــي الســنوات القادمــة، مــن بينهــا:

لا زال نمــوه الاقتصــادي مرتبــط أشــد الارتبــاط بالفلاحــة التــي تتأثــر بالتســاقطات المطريــة، خاصــة و أن ظاهــرة الجفــاف أصبحــت  •
دوريــة.

ارتبــاط بعــض صادراتــه خاصــة منتوجــات الفلاحــة و النســيج والألبســة، و التدفقــات للســياحة.. بالســوق الأوربيــة جعلــه شــديد التأثــر بما  •
تعرفــه مــن أزمــات اقتصاديــة، والتــي تخلــف انعكاســات مباشــرة علــى ســوق العمــل وبالتالــي علــى المقــاولات و حقــوق العمــال

ــدى  • ــا ل ــح بعماله ــش« بالتصري ــص »الغ ــا يخ ــكل فيم ــر المهي ــاع غي ــم و القط ــاع المنظ ــن القط ــح بي ــي تتأرج ــاولات الت ــرة المق ظاه
ــة  ــي التغطي ــم ف ــن حقه ــا م ــاولات، ويحــرم عماله ــن المق ــن المنافســة الشــريفة بي ــا يحــد م ــان الاجتماعــي، مم ــي للضم ــدوق الوطن الصن

الاجتماعيــة و الصحيــة.

تحــدي النهــوض بالعمــل اللائــق، خاصــة مــع حجــم القطــاع غيــر المهيــكل، والــذي لا زال يســتقطب 2.4 مليــون شــخص، ممــا يحــد مــن  •
تطبيــق القوانيــن الاجتماعيــة للعمــال بــه.

التحــولات التــي أصبــح يشــهدها ســوق العمــل فــي الســنوات الأخيــرة مــع اتســاع حجــم عقــود العمــل المحــدودة المــدة واليوميــة فــي بعــض  •
ــة و  ــن 1.3 عامل ــا الســياحة و التجــارة و الخدمــات و الفلاحــة...، فمــن بي ــي أصبحــت تتســع بعــدة قطاعــات خاصــة منه ــان، والت الأحي
عامــل مصــرح بهــم بالضمــان الاجتماعــي فقــط 1 مليــون عاملــة و عامــل مصــرح بهــم ســنة كاملــة، وهــي عقــود ســتمس قطاعــات الوظيفــة 
العموميــة خاصــة قطــاع التعليــم، بعــد أن تــم اعتمــاد مرســوم بذلــك ســنة 2016، ممــا ســيضاعف لا محالــة مــن هشاشــة ســوق العمــل، ومــا 
لذلــك مــن تأثيــر علــى الحمايــة الاجتماعيــة و الصحيــة للعمــال بشــكل مباشــر، وعلــى مســتقبل توازنــات صناديــق الحمايــة الاجتماعيــة فــي 

المســتقبل بشــكل غيــر مباشــر. 

57 القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، و القانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون 

والمستخدمون في نظام المعاشات، وسيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2017؛ حيث سيتم بمقتضاه الرفع من سن التقاعد تدريجا إلى 63 سنة، والزيادة في قيمة أقساط الاشتراكات الشهرية و تقليص قيمة 
المعاشات المصروفة.

58 باستثناء اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، رغم أن العديد من مقتضياتها معمول بها، وسبق لاتفاق 26 أبريل 2011 أن التزمت الحكومة بالمصادقة عليها.



114

تحــت »ضغــط« أربــاب العمــل، مــن المنتظــر أن تفتــح الحكومــة ملــف مراجعــة مقتضيــات قانــون مدونــة الشــغل، خاصــة المــواد التــي  •
تقنــن اللجــوء لعقــود العمــل المحــدودة المــدة، بالتنصيــص علــى المزيــد مــن المرونــة و لمراجعــة طريقــة احتســاب تعويضــات التســريح 

ومــواد أخــرى، وهــو مــا ترفضــه النقابــات.

إشكالية ديمومة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد و التأمين الإجباري عن المرض •

كمــا أفــرز توجهــه نحــو تطويــر قطاعــه الصناعــي فــي مجــالات صناعــة الســيارات و الطائــرات و الإلكترونيــك والخدمــات عــن بعــد،  •
والقطــاع البنكــي والمالــي، والطاقــات المتجــددة... جيــلا جديــد مــن العمــال، شــباب وبمســتويات ثقافيــة ومهنيــة متوســطة وعاليــة، ممــا 
ســيطرح علــى الحركــة النقابيــة لتأطيــر هــذه الشــرائح الجديــدة مراجعــة طــرق اشــتغالها، واعتمــاد تقنيــات و آليــات جديــدة فــي التأطيــر و 

التواصــل وتشــبيب قياداتهــا.

قضايــا الإدمــاج الاجتماعــي للعمالــة الأجنبيــة وصيانــة حقوقهــا وفــق الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق المهاجريــن، والتــي صــادق عليهــا  •
المغــرب ســنة 2016، خاصــة تلــك المنحــدرة مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء، والتــي مــن المنتظــر أن يــزداد حجمهــا فــي العشــرينيات 

المقبلــة.

تعريف بعض المؤسسات الوطنية و اختصاصات

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
ــن عمــال القطــاع الخــاص ضــد مخاطــر الشــيخوخة و العجــز والمــرض  ــى تأمي ــب، تتول ــي التركي ــس إدارة ثلاث ــة بمجل مؤسســة عمومي

ــال ومعاشــات التقاعــد. ــة عــن الأطف ــح التعويضــات العائلي ــى المــرض، ومن ــة عل ــة الإجباري ــة الصحي ــدان الشــغل، وتؤمــن التغطي وفق

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات:
مؤسســة عموميــة تتولــى مهمــة الوســاطة فــي ســوق العمــل بيــن طالبــي العمــل و مقــاولات القطــاع الخــاص، وتعمــل علــى مواكبــة طالبــي 

العمــل بمنحهــم تكوينــات إضافيــة للملائمــة مــع حاجيــات المقــاولات.

المندوبية السامية للتخطيط:
وهي جهاز الإحصاء الوطني، ومستقل عن الحكومة.
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المراجع الرئيسية

الكتب و الدراسات
ادريس، الكراوي، »الاقتصاد المغربي التحولات و الرهانات« دار النشر المغربية،  سنة 1996 •
عبد العزيز، غوردو، الحكامة الجيدة في الدستور المغربي، الناشر E-KUTUB.LTD الطبعة الأولى، لندن 2015 •
عمــاري، عبــد الســلام، »نســق التواصــل السياســي بالمغــرب، خطــاب الكتلــة الديمقراطيــة، مــن الميثــاق إلــى التنــاوب«، منشــورات  •

الفــن و الثقافــة
نــور الديــن العوفــي، أحمــد حرزنــي، محمــد بنســعيد، التقريــر الموضوعاتــي حــول »الفقــر و عوامــل الاقتصــاد الاجتماعــي، المنشــور  •

فــي الذكــرى الخمســينية لاســتقلال المغــرب، ســنة 2005 

الوثائق والتقارير:
•  / http://www.hcp.m نشرات ودراسات، المندوبية السامية للتخطيط، يمكن الاطلاع عليها على بوابة
•  http://www.bkam.ma  نشرات، بنك المغرب يمنك الإطلاع عليها ببوابة البنك
مشاريع قوانين المالية المعروضة على البرلمان، والدراسات الملحقة بها، لسنوات2014 -2015- 2016؛  •
•    http://www.cese.ma دراسات و آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي؛
ــادي و  • ــس الاقتص ــر المجل ــأنها« تقري ــد بش ــي التعاق ــداف ينبغ ــا و أه ــب احترامه ــط يج ــد، ضواب ــي جدي ــاق اجتماع ــل ميث ــن أج »م

الاجتماعــي و البيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 1/ 2011.
ــي، منشــورات  • ــر الوطن ــة المســتدامة«، التقري ــداف التنمي ــة و أه ــن أجــل التنمي ــة م ــداف الألفي ــن أه ــرب بي ــة، »المغ ــة المغربي المملك

ــت 2015. ــط، غش ــامية للتخطي ــة الس المندوبي
الحصيلــة الاجتماعيــة لســنة 2015 وبرنامــج العمــل لســنة 2016، والحصيلــة الاجتماعيــة لســنة 2013 وبرنامــج العمــل لســنة 2014،  •

 www.emploi.gov.ma :منشــورات وزارة التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة؛ أو علــى الموقــع
وثائق أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2011 و 2015. •
تشغيل الأطفال بإيجاز، وزارة التشغيل و التكوين المهني، مديرية الشغل، طبعة 2008 •
منظومة التغطية الصحية الأساسية، منشورات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، طبعة أكتوبر2006. •
• hdr.           المغرب الممكن، 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025«؛ منشورات، المملكة المغربية، ويمكن الإطلاع عليه«

.morocco-ar_2005_undp.org/sites/.../nhdr
»الخدمــات الصحيــة الأساســية، نحــو ولــوج منصــف ومعمم،منشــورات المجلــس الاقتصــادي و الاجتماعــي و البيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم  •

 2013/4
اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة و المركزيات النقابية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب. •
قانون مدونة الشغل، إصدارات وزارة التشغيل و التكوين المهني، سنة 2005. •

النصوص القانونية، يمكن الإطلاع على مختلف النصوص القانونية من خلال موقعين: 
• /http://www.sgg.gov.ma  ،الأمانة العامة للحكومة
•  http://adala.justice.gov.ma/AR/home.aspx   ،وزارة العدل و الحريات

قاعدات المعطيات الإحصائية:
•   data.albankaldawli.org/country/morocco  ،البنك الدولي، قاعدة البيانات حول المغرب
•  /http://www.hcp.ma المندوبية السامية للتخطيط
•  www.finances.gov.ma وزارة الاقتصاد و المالية
»المغرب أرقام سنة 2015«، منشورات المندوبية السامية للتخطيط؛  سنة الإصدار 2016. •

المجلات العلمية والأكاديمية:
المجلة المغربية للسياسات العمومية، المغرب الاجتماعي 2008-2009 ، سلسلة التقارير، مطبعة درا القلم، سنة 2009. •
المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 7- صيف 2011. •
المجلــة المغربيــة للسياســات العموميــة، عــدد خــاص بالميثــاق الجماعــي الجديــد، أي مســتقبل للسياســات العموميــة المحليــة، العــدد 4-  •
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ربيــع 2009.
مركــز الدراســات والأبحــاث فــي العلــوم الاجتماعيــة، »حالــة المغــرب« ســنة 1996-1997، عــدد خــاص 43/42/41/40، المديــر  •

المســؤول: عبــد الله، ســاعف، الطبعــة الأولــى، ســنة 1997.
المغرب في سنة 2015، منشورات المركز المغربي للأبحاث و تحليل السياسات، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط/ 2016. •
مجلــة الحوليــات المغربيــة للاقتصــاد، حســن، الصبــار؛ محاولــة فهــم مديونيــة العالــم الثالــث، الســنة الأولــى، خريــف 1992؛ منشــورات  •

الجمعيــة المغربيــة للإقتصاديين

المراجع الفرنسية:
•  Mohmed, Karim, Management des finances publiques au Maroc : contexte actuel et évaluation,

.2016 ,imprimerie El Maarif al Jadida, Rabat, première édition
•  MA notes de politiques: conditions propices à une croissance-40197 °Banque Mondiale, rapport n

.2007 novembre 1 ,plus rapide et plus équitable
• .1993 ,4 °C .Mirrisson, » Vues Economiques « N
•  Mohammed Boucetta, » Les implications budgétaires de la Politique d’Ajustement Structurel au

 Maroc « colloque organisé  par l’Association des Economistes Marocaine
•  El Mossadaq, Rokia, “les labyrinthes de la transition démocratique « , Imprimerie Najah El

 2001  ,Jadida

الملحق 1: نزاعات الشغل الجماعية ما بين سنة 2010 – 2015، المصدر مديرية الشغل، 
وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية /المغرب

Conflits Collectifs

Années

Grèves EvitéesGrèves Déclenchées
 Nombre

 de
 journées
perdues

 Nombre
de conflits

 Effectifs
Globaux

 Nombre
de grèves

 Nombre
de grèves

 Effectifs
Globaux

 Effectifs
grévistes

 Nombre
 de

 journées
perdues

669825729281942415004022874175250,52010

74993089683348474115368382752769282011

776972838253224137085128711286165,52012

112212321274592032504705417640298001,52013

285 1462 1339 160239 289 722 38752 18927 2202014

107 1310 1077 121221 265 183 43865 15656 2672015

57086731655311152719323652181421171524928,5TOTAL
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منهجية الدراسة

الأهداف:

الهدف الأساسي: •
وضــع نظــرة عامــة وصفيــة حــول ســوق العمــل والســوق الاقتصــادي للقطاعــات المعرفــة فــي كل دولــة فــي المنطقــة مــن أجــل تعريــف 

المشــاكل المتعلقــة بحقــوق العمــال. 

الهدف الثانوي: •
وضــع مقارنــة لحالــة ســوق العمــل فــي كل قطــاع عبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ككل، مــن أجــل تحســين فــرص تطويــر 

حقــوق العمــال.

النطاق العام: 

يجب أن يتضمن جدول البحث الشق الاقتصادي، والشق القانوني وسوق العمل ضمن أربع فترات زمنية محددة وهي:
• 2000 - 1990
• 2010 - 2000
•  2016 - 2010
الاتجاهات المستقبلية.  •

جدول البحث: 

سنقوم بتقييم ما يلي لكل فترة من الفترات الزمنية المعرفة ضمن النطاق: 
1. نظرة عامة على الاقتصاد القطاعي: 

الإحصائيات الرئيسية
حجم السوق الكلي للقطاع ضمن الاقتصاد )كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(.. 1
بيانات الايرادات.. 2
التوقــع بالنســبة لأداء الســوق. )إذا كانــت المعلومــات غيــر متوفــرة، قــم بتزويــد بيانــات عــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا . 3

بشــكل عــام.(
حجــم البضائــع /الخدمــات الكلــي )الخاصــة بالقطــاع( المنتجــة والمســتهلكة. )فيمــا يتعلــق بالنقــل، ســوف نهتــم بحجــم المســافرين، مــكان . 4

الانطــاق والوجهــة، التحــركات المروريــة جوا/بحرا/بــرا وحصــة وســيلة النقل(
الميزان التجاري لاستيراد والتصدير. . 5
مستويات الخصخصة مقارنة مع الملكية العامة ضمن القطاع. )والتي يتم قياسها بالحصة السوقية لأكبر المشغلين(.. 6
الاستثمارات الرئيسية في القطاع ومصادرها. )هل تتناسب مستويات الاستثمارات مع مستويات نمو السوق المتوقعة؟(. 7
الابتكار التقني في القطاع. )الأتمتة(.. 8

2. نظرة عامة على سوق العمل:
الإحصائيات الرئيسية

عدد الموظفين في القطاع كنسبة مئوية من الحجم الكلي للتوظيف. . 1
الوظيفة ضمن القطاع. ) كاتب، إدارة .......الخ(. 2
الجهات ذات نسبة الموظفين الأعلى/الأقل في القطاع. . 3
تقسيمات الموظفين في القطاع. )رجال، نساء، شباب، بالغين أو عمال مهاجرين(.. 4
نسبة الموظفين في القطاع غير الرسمي.. 5
ترتيبات العقود من الباطن.. 6
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لوائح سوق العمل: 
تعريف التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لإنشاء شركات أجنبية خاصة ضمن القطاع. . 1
ــن، . 2 ــال الوافدي ــغيل العم ــة تش ــة، حماي ــال الوكال ــح عم ــاع. )لوائ ــة بالقط ــف والمتعلق ــل والتوظي ــية بالعم ــريعات الرئيس ــف التش تعري

ــخ( ــات ......ال المعاش
المنظم الحكومي الرئيسي/ الوكالة ضمن القطاع- نهج وضع اليد/ نهج رفع اليد . 3
مؤشرات المواقف/الإجراءات المناهضة للنقابات المهنية.. 4
المؤشرات على ظروف العمل المجحفة.. 5
حالات تخص منظمة العمل الدولية في الماضي والحاضر. . 6
تغطية المفاوضة الجماعية.. 7
مبادرات التدريب المهني )بما يتضمن السامة والصحة المهنية(. 8
التنظيم النقابي حسب القطاع، المنطقة والمهنة ضمن القطاع.. 9

الملخص التنفيذي )بما لا يزيد عن صفحتين(
 

التعليق التحليلي على المواضيع التالية مع استخاص أغلب البيانات ذات الصلة.

الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية )التغيرات في الحصة السوقية، الأحجام..... إلخ(. •
سوق العمل ) التغيرات على التوظيف في القطاع، الانتساب للنقابات المهنية و تقسيمات سوق العمل( •
الانتهاكات ونظرة عامة على التغطية النقابية )القوانين المجحفة، النشاطات المناهضة للتنظيم النقابي ....... الخ( •

المخرجات
         يجــب أن تكــون جميــع البيانــات مرتبــة بوضــوح فــي ملــف –Word- ومــع الاســتخدام الأمثــل للجــداول، الرســوم البيانيــة ووســائل 
ــم بشــريحة  ــد عــن  15 شــريحة ويختت ــا لا يزي ــج PowerPoint  بم ــى برنام ــة. ويجــب إعــداد عــرض تقديمــي عل الإيضــاح البصري

الملخــص والخاتمــة. 

        يجب أن تكون مراجع البيانات واضحة وتتضمن ملف مضغوط – Zip - مع كافة الوثائق المرجعية الرئيسية. 

المصادر الرئيسية: 
ــدة حــول الاقتصــاد وســوق العمــل مــع اســتخدام المــواد  • ــات المع ــة والبيان ــات المتاحــة، الدراســات الحديث ــي للأدبي اســتعراض مكتب

ــة.  ــة وثانوي ــة كمصــادر أولي التالي

البيانــات المعــدة حــول النظــرة العامــة الاقتصاديــة مــن البنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وصنــدوق النقــد الدولــي . 1
)الناتــج الإجمالــي المحلــي، الاتجاهــات القطاعية(

الدراسات الاستقصائية للقوة العاملة. )موقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت(. 2
الدراســات الاســتقصائية للأســر والتعــداد الســكاني )الــوزارات الحكوميــة المختصــة بالإحصــاءات ومواقــع منتــدى البحــوث الاقتصادية . 3

ــى الإنترنت. عل
مكاتب الإحصاء الحكومية، قواعد البيانات التجارية والمهنية. . 4
سجات الشركات والتقارير السنوية.. 5
6 .)GSCINTELL ،قواعد بيانات الاشتراكات المدفوعة ) مينت غلوبال، فاكتيفا
الملفات القطرية لاتحاد الدولي للنقابات المهنية )مفيدة فيما يتعلق بالنظرة العامة على التنظيم والانتهاكات(. 7
قواعد بيانات تشريعات حماية التوظيف الخاصة بمنظمة العمل الدولية.. 8
تحليــل اتجاهــات القطــاع المنشــورة مــن قبــل العديــد مــن الشــركات الاستشــارية للقطــاع الخــاص مثــل برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز . 9

PWC –

استبيان شبه هيكلي يوزع على المنتسبين في الدول المستهدفة.) شاهد ملحق الإستبيان(. •
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الدراسة الخاصة بتحولات سوق العمل وإنعكاساتها على حقوق العمال
)مقاربة قطاعية(

)يتم تعبئة الاستبيان من قبل النقابة أو الاتحاد القطاعي أو الجامعة القطاعية(

1. الدولة: .................................

2. المنطقة
           1. الشرق الاوسط                    2. شمال افريقيا                    3. دول الخليج

3. اسم النقابة / الاتحاد القطاعي/ الجامعة القطاعية
.............................................................................................................

معلومات عن قطاع العمل

4. المهن والقطاعات التي تمثلها المنظمة النقابية )يمكن الاستعانة بالنظام الداخلي أو دستور المنظمة النقابية(
..................................................................

5. عدد العاملين في القطاع )يمكن الاستعانة بالتقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الإحصائية الرسمية( واذا لم تتوفر فوفق 
تقديرات منظمتكم النقابية 

..................................................................

6. نسبة النساء العاملات في القطاع )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيار الذي يعكس تقدير منظمتكم(
           1. دون ال10%      2. من 10إلى25%      3. من26 إلى50%     4. أكثرمن %50 

7. نسبة الشباب العاملين في القطاع )35 سنة وما دون ( )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيار الذي يعكس تقدير منظمتكم(
           1.دون ال10%     2. من 10 إلى25%        3. من 26 إلى50%      4. أكثر من %50 

8. نسبة العمال المهاجرين في القطاع )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيار الذي يناسب وضع منظمتك النقابية(
           1.دون ال10%     2. من10إلى25%        3. من 26 إلى50%      4. أكثر من %50 

9. هل هناك تمييز في حق النساء في القطاع؟ )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيارات التي تعكس تقدير منظمتكم النقابية(
           1 . لا تمييز يذكر                                      2. تمييز بالنسبة للأجر المتساوي في المهنة الواحدة

           3.تمييز بالنسبة لنوع العمل                            4. تمييز بالنسبة للترقيات
           5. تمييز بالمقارنة مع حقوق العمال في الشركة      )حدّد(............................................................................

10 - هل هناك تمييز في حق الشباب داخل القطاع؟  )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيارات التي تعكس تقدير منظمتكم النقابية(
           1 . لا تمييز يذكر                                      2. تمييز بالنسبة للأجر المتساوي في المهنة الواحدة

           3.تمييز بالنسبة لنوع العمل                            4. تمييز بالنسبة للترقيات
           5. تمييز بالمقارنة مع حقوق العمال في الشركة      )حدّد(........................................................................

11. هل هناك تمييز في حق العمال المهاجرين داخل القطاع؟ )الرجاء وضع دائرة حول رقم الخيارات التي تعكس تقدير منظمتكم النقابية(
           1. لا تمييز يذكر                                      2. تمييز بالنسبة للأجر المتساوي في المهنة الواحدة

           3. تمييز بالنسبة لنوع العمل                           4. تمييز بالنسبة للترقيات
           5. تمييز بالمقارنة مع حقوق العمال في الشركة      )حدّد(.........................................................................
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12. هل هناك عمالة أطفال )دون ال16 سنة( في قطاعكم؟
           1.           نعم )النسبة التقريبية من عدد العاملين في القطاع(..........................................

           2.           كلا..........................................
13. هل هناك عمالة أحداث )ما بين 16 – 18 سنة( في قطاعكم؟

           1.        نعم )النسبة التقريبية من عدد العاملين في القطاع(..........................................
           2.        كلا..........................................

13. ما هي ابرز التحولات التي شهدها قطاعكم في المجالات التالية؟
)الرجاء الاجابة فقط في حال توفر معلومات أكيدة والا الاشارة بأنها تقديرات(

14. في حال عدم توفر معلومات اكيدة حول الفترات الزمنية أعلاه، ما هي بتقديركم ابرز التحولات التي شهدها قطاعكم خلال ال25 
سنة الماضية؟

.........................................................................................................................................................
...............................................................................

15. ما هي أبرز التأثيرات السلبية والايجابية التي لحقت عمال القطاع في حقوقهم ومكتسباتهم  جراء هذه التحولات؟ 
.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

16. ما هي أبرز التأثيرات التي لحقت النقابة جراء هذه التحولات؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يعكس وجهة نظركم 
النقابية(

           1. لا تأثيرات                                                   2. تأثيرات على عدد منتسبيها )حدد(..............................

           3. تأثيرات على تنظيمها )حدد( ............................  4. تأثيرات على أولوياتها )حدد(...................................
           5 تأثيرات أخرى )حدد(.................................................

17. هل تتوقعون تغييرات في قطاعكم خلال السنوات القادمة؟ )الرجاء وضع إشارة على الخيارات وفق ما تراه منظمتكم(
           1. لا تغيرات تذكر

           2. تغيرات تتعلق بعدد العاملين )حدد( ....................................................
           3. تغيرات تتعلق بعدد الشركات )حدد( ...................................................

          4. تغيرات نتيجة الخصخصة ...................................................  
           5. تغيرات تتعلق بالشركات متعددة الجنسيات )حدد(.......................... 

           6. تغيرات أخرى )أذكرها( .............................................................................................

20102016بداية التسعيناتبداية السسبعيناتالفقرات
عدد العاملين في القطاع 
من اجمالي اليد العاملة

نسبة العاملين في القطاع 
من اجمالي اليد العامة

نسبة مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي
عدد الشركات

حجم الشركات )معدل عدد 
العاملين في الشركات(
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18. ما هي برامج وتوصيات البنك الدولي أو أية مؤسسات مالية دولية أخرى في قطاعكم؟
           1. لا مشاريع تذكر    

           2. المشاريع التالية )حدد(.............................................................................................................
.............................................................................................................

19. ما هي تأثيرات هذه المشاريع على القطاع؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيارات من وجهة نظر منظمتكم(
           1 . لا تأثيرات تذكر          2.تأثيرات اقتصادية )حدد( ...................................................

           3 . تأثيرات على العمال .............................................................................................................

20. هل هناك سياسات حكومية معينة تؤثر مباشرة في قطاعكم؟ 
           1.كلا            2 .نعم )حدد(..................................................

الاجور والحقوق العمالية

21. ما هو تقريباً متوسط الاجور في قطاعكم؟)يمكن الاستعانة بالتقارير الاحصائية التي تصدرها المؤسسات الاحصائية في بلدكم(
..............................................................................................................................................

22. ما هو تقريباً متوسط الاجور العليا في قطاعكم؟)يمكن الاستعانة بالتقارير الاحصائية التي تصدرها المؤسسات الاحصائية في بلدكم(
............................................................................................................................

23. ما هو تقريباً متوسط الاجور الدنيا في قطاعكم؟)يمكن الاستعانة بالتقارير الاحصائية التي تصدرها المؤسسات الاحصائية في بلدكم(
.............................................................................................................................

24. هل هناك عاملون بعقود عمل مؤقتة في قطاعكم
           1.كلا            2. نعم )حدد نسبتهم(............................. 

25. إذا كانت الاجابة على السؤال السابق »نعم«، هل هناك تمييز في حقهم بالمقارنة مع باقي العاملين؟
           1. لا تمييز يذكر                  2. تمييز بالنسبة للأجور .................................
           3. تمييز بالنسبة للحقوق )حدد(  ..............................................................

26. هل العمال المؤقتون منتسبون الى النقابة؟
           1.      كلا .................    2.        نعم ....................

27. اذا كانت الاجابة على السؤال السابق  رقم 26 »لا« لماذا؟ ............................................................. 
28.  اذا كانت الاجابة على السؤال السابق  رقم 26 »نعم« هل لديكم مطالب خاصة بهذه الفئة؟ .....................................

29. ما هو وضع الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع خلال ال25 سنة الماضية؟
الرجاء الاجابة عن الأسئلة في الجدول أدناه من خلال وضع دائرة على الرقم الذي يعبر عن موقفك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرقم 

)1( يعني لا يتوفر الحق أو المعيار، في حين يعني الرقم )5( أن الحق أو المعيار يتوفر بالكامل:

الشركات المتعددة الجنسيات

30. هل يوجد شركات متعددة الجنسيات في قطاعكم؟
           1. نعم )حدد( ...........................................................
           2. كلا ...................................................................
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31. هل لدى منظمتكم النقابيةأعضاء يعملون في هذه الشركات؟
           1. نعم ......................     2. كلا ......................

32. كيف يتم التمثيل النقابي داخل هذه الشركات؟
           1. مندوب         2. لجنة       3. غير ذلك )حدد(

33. هل تقومون باجراء مفاوضات جماعية مع هذه الشركات؟
           1. نعم           2. كلا

34. هل لديكم مطالب محددة للعاملين في هذه الشركات؟
           1. نعم )حدد( .....................................................

           2. كلا .....................................................

الوضع النقابي: الانتساب والتنظيم

35. هل هناك قيود على حرية التنظيم النقابي في قطاعكم؟ )ضع دائرة حول الخيارات التي تصف الواقع كما تراه منظمتكم(
           1. قيود قانونية )حدد( ..........................................................................

           2. ضغوطات أمنية )حدد( ..........................................................................
           3. ضغوطات اصحاب العمل)حدد( ..........................................................................

           4. لا قيود تذكر ..........................................................................
           5. غير ذلك؟ )حدد(..........................................................................

36. هل تفكرون في الاندماج مع نقابات أخرى ؟
           1. نعم ......................     2. كلا............................

37. إذا كانت الاجابة على السؤال السابق »نعم«،  لماذا؟ )حدد(
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
38. هل هناك تنظيمات نقابية أخرى في القطاع؟

           1. نعم ......................    2. كلا  ......................

39. عدد المنتسبين الى النقابة أو الاتحاد القطاعي أو الجامعة القطاعية؟
.....................................................................

2016بداية التسعيناتالحقوق الأساسية
1     2     3     4     15     2     3     4     5 حرية التنظيم النقابي

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 الحق بالمفاوضة الجماعية
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5الضمان الاجتماعي

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 تقاعد
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 تعويض نهاية خدمة، 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 تقديمات سكن، 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 بدل تعليم
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40. نسبة المنتسبين من النساء من العدد الاجمالي للمنتسبين. )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع قطاعك(
           1.دون ال10%     2. من10إلى25%        3. من 26إلى50%      4. أكثر من %50 

41. نسبة المنتسبين من الشباب من العدد الاجمالي للمنتسبين. )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع قطاعك(
           1. دون ال10%     2. من10إلى25%        3. من 26إلى50%      4. أكثر من %50 

42. نسبة المنتسبين من العمّال المهاجرين من العدد الاجمالي للمنتسبين. )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع 
قطاعك(

           1. دون ال10%     2. من10إلى25%        3. من 26إلى50%      4. أكثر من %50 

43. هل لديكم برامج او انشطة او خطة لزيادة عدد المنتسبين؟
           1. نعم  )حدد(  ..................................     2. كلا .................................

44. هل هناك لجنة نسائية في النقابة؟
           1.نعم..................................    2. كلا..................................

45. هل هناك لجنة شبابية في النقابة؟
           1. نعم..................................     2. كلا..................................

46. هل هناك لجنة للعمال المهاجرين في النقابة؟
           1. نعم..................................     2. كلا..................................

47. هل هناك لجان أخرى في النقابة؟
           1. نعم )حدد( ...............................    2. كلا..................................

48. ما هي الهيئات الدستورية في النقابة؟ )الهيكل النقابي(
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

49. ما هي العلاقة الانتخابية فيما بين هذه الهيئات؟
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

50. هل للنقابة تنظيم جغرافي )فروع في المناطق، لجان مؤسسات...(
           1. نعم )حدد( ..........................................................................................

           2. كلا ..........................................................................................

51. هل تنتمي قيادات النقابة الى فئات مهنية معينة في القطاع؟
           1. نعم )حدد(..........................................................................................

           2. كلا..........................................................................................

52. هل هناك نساء بين اعضاء المجلس التنفيذي أو الهيئة الادارية؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع قطاعك(
           1. كلا       2. دون ال10%        3. من 10 إلى 25%      4. من 26 إلى50%       5. أكثر من %50 

53. هل هناك شباب بين أعضاء المجلس التنفيذي أو الهيئة الإدارية؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع قطاعك(
           1. كلا       2. دون ال10%        3. من 10 إلى 25%      4. من 26 إلى50%       5. أكثر من %50 
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54. هل هناك عمّال مهاجرين بين اعضاء المجلس التنفيذي أو الهيئة الادارية؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب 
وضع قطاعك(

           1. كلا       2. دون ال10%        3. من10 إلى 25%      4. من 26 إلى50%       5. أكثر من %50 

الوضع النقابي: المطالب وتحقيقها

55. ما هي أهم مطالب منظمتك النقابية خلال الثلاث سنوات الاخيرة؟
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

56. هل هناك من اولويات مطلبية حالياً؟
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

57. كيف تحددون الاولويات والمطالب عادة؟
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

58. ما هي الوسائل التي تستخدمونها لتحقيق مطالبكم؟ )الرجاء وضع دائرة على رقم الخيار الذي يناسب وضع قطاعك(
           1. الاتصالات مع المعنيين       2. المفاوضة الجماعية        3. المشاركة في القرارات داخل المؤسسة

           4.وسائل ضغط )اضراب، تظاهر، اعتصام، غير ذلك(          5. غير ذلك ........................................

59. كيف تقييمون تحركاتكم لتحقيق مطالبكم؟ )الانجازات/ الاخفاقات(
           1. الانجازات )حدد( ...........................................................
           2. الاخفاقات )حدد( ...........................................................

60. هل لديكم عقود عمل جماعية )على مستوى المؤسسة أو على مستوى القطاع؟(
           1.        كلا              2.      على مستوى المؤسسة        3.     على مستوى القطاع 

61. اذا نعم ما هي أبرز مضامين هذه العقود على مستوى المؤسسة؟
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

62. إذا نعم ما هي ابرز مضامين هذه العقود على مستوى القطاع؟
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

63. هل تنتسبون الى اتحاد عمالي وطني؟
           1. نعم .................................     2. كلا .................................

64. اذا كان الجواب نعم على سؤال رقم 63  كيف تصفون العلاقة بالاتحاد الوطني؟ 
           1. جيدة ................................     2. عادية .................................    3. سيئة .............................
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65. هل تنتسبون الى اتحاد دولي؟
           1. نعم .................................   2. كلا .................................

66. هل لديكم اقتراحات تتعلق ببرامج الاتحاد الدولي في قطاعكم؟
.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

67. هل للنقابة صندوق تعاضد )تضامن؟(
           1.نعم .................................    2. كلا .................................

68. هل للنقابة تعاونيات؟
           1.نعم .................................   2. كلا .................................

69. ما هي أبرز التحديات التي تواجه النقابة اليوم؟
.........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

الابحاث والتدريب في النقابة

70. هل هناك وثائق مكتوبة حول المطالب والاولويات يمكننا الحصول عليها؟
           1.نعم )الرجاء ارفاق الوثائق بالاستبيان( ....................   2. كلا .................................

71. هل هناك دراسات حول النقابة يمكننا الحصول عليها؟
           1.نعم )حدد( .................................   2. كلا .................................

72. هل هناك دراسات اجرتها النقابة حول القضايا المختلفة التي تواجهها ويمكننا الحصول عليها؟
           1.نعم )الرجاء ارفاق الدراسات بالاستبيان( ...............     2. كلا .................................

73. هل للنقابة مكتب دراسات أو استشارات؟
           1.نعم .................................   2. كلا .................................

74. هل للنقابة برامج تدريب بتمويل ذاتي او خارجي؟
           1.كلا 

           2. نعم بتمويل ذاتي )حدد(............................
           3. نعم بتمويل خارجي  )حدد( .................................



ملخص مكثف 
من إعداد: الخبير سامي عوادي

تلخيص الاوراق الخاصة بالخبراء:
 د. سامي عوادي , د. جمال أغماني , وغسان صليبي
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1. التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على سوق الشغل في المغرب )اعداد: د.جمال اغماني(

ــة الثمانينــات فــي المغــرب، بكثافــة فــي القــرارات الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والأحــداث السياســية، والتــي          تميــزت مرحل
ــر  ــر التجــارة تحــت تأثي ــرة التوجــه نحــو اقتصــاد الســوق وتحري ــي« وبتســريع وتي ــم الهيكل ارتبطــت مــن جهــة بتطبيــق »سياســة التقوي
العولمــة، والتــي ســيكون لهــا بالــغ الأثــر علــى مــا ســيعرفه ســوق العمــل بالمغــرب مــن تحــولات ومــن انعكاســات علــى حقــوق العمــال، 

نذكــر منهــا :

        بدايــة مــن صيــف ســنة 1983 وإلــى حــدود ســنة 1993 ، وبنــاء علــى اتفــاق تــم إبرامــه مــع »صنــدوق النقــد الدولــي«، ســيخضع 
المغــرب ل«برنامــج التقويــم الهيكلــي« يهــدف اســترجاع التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة. والــذي بنــي علــى فرضيــة »أن النمــو الاقتصــادي 
يقتضــي القيــام بتضحيــات اجتماعيــة« .ممــا أدى إلــى تقليــص كبيــر فــي الميزانيــات المرصــودة مــن طــرف الدولــة للقطاعــات الاجتماعيــة 
والتــي أصبحــت لا تمثــل إلا 1.4 مــن ميزانيــة الدولــة ســنة1987  ،وبالحــد مــن دورهــا فــي التشــغيل وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى لعــب 
هــذا الــدور. كمــا ســتتميز فتــرة التســعينات بدايــة مــن ســنة 1993 بإصــدار عــدة قوانيــن  توطيــد »المنظومــة الليبراليــة« للاقتصــاد، منهــا 
ــدة وبخصخصــة واســعة للمؤسســات والشــركات العموميــة. إلا أن هــذه »الإصلاحــات« وإن تمكنــت مــن  تحريــر التجــارة وأســعار الفائ
اســترجاع بعــض توازنــات الماليــة العموميــة، فــإن الاقتصــاد المغربــي ظــل يســجل نتائــج غيــر مشــجعة، فمعــدل النمــو الســنوي فــي الفتــرة 

الممتــدة بيــن 1980-1990 والــذي كان يســجل 4.1%، لــم يحقــق ســوى 2.6%مــا بيــن1998-1990. 

         علــى المســتوى الاجتماعــي، بتــردي شــديد فــي الأوضــاع الاجتماعيــة، بارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 19.3% ســنة 1991 و %16 
ســنة 1995 مقابــل 9.8%  ســنة 1980، وفــي منتصــف التســعينات بــرزت ظاهــرة الشــباب حملــة الشــهادات العليــا العاطليــن عــن العمــل 
إلــى جانــب الشــباب حملــة الإجــازات العاطليــن التــي أخــذت فــي التفاقــم منــذ الثمانينــات، بفعــل عــدم ملاءمــة منظومــة التعليــم والتكويــن 
مــع حاجيــات ســوق العمــل الجديــدة بالقطــاع الخــاص، وبتراجــع مجمــل الخدمــات العموميــة فــي الصحــة و التعليــم، وتفاقــم مؤشــرات الفقــر 
الــذي بلــغ 13.1 % ســنة 1991 لينتقــل إلــى 16.2% ، وزيــادة فــي حــدة الفــوارق الاجتماعيــة ونمــو مضطــر للســكن غيــر الأنــق، وارتفــاع 
فــي عمالــة الأطفــال التــي ســجلت ســنة 1999 حوالــي 517000 طفــل فــي العمــل وهــي العشــرية التــي اعتبــرت فيمــا بعــد، بالضائعــة 
فــي مجــال التنميــة البشــرية، وخلفــت أوضــاع اجتماعيــة تضــررت منهــا بشــدة الفئــات الفقيــرة العمــال وعمــوم المأجوريــن، ومــع الارتفــاع 
التــي عرفتهــا الأســعار بفعــل زيــادة نســبة التضخــم والتــي تراوحــت مــا بيــن 3 و 6% ، ممــا ضاعــف مــن أجــواء الاحتقــان الاجتماعــي. 
وضــع دفــع الدولــة ســنة 1994 وهــي تتجــه نحــو المزيــد مــن الانفتــاح الاقتصــادي والسياســي وتحــت ضغــط احتجاجــات الحركــة النقابيــة، 
إلــى إحــداث »المجلــس الاستشــاري للحــوار الاجتماعــي« ، والــذي أشــرف علــى أول حــوار اجتماعــي وطنــي ثلاثــي الأطــراف، تمخــض 

عنــه إبــرام أو لاتفــاق اجتماعــي فــي تاريــخ المغــرب فــي فاتــح غشــت 1996.

         مــع نهايــة عقــد التســعينات، ستشــرع الدولــة وابتــداء مــن ســنة 1998 فــي وضــع عــدة برامــج ل مواجهــة الاختــلالات الاجتماعيــة 
الحــادة التــي خلفتهــا ســنوات التقويــم الهيكلــي. وبالمــوازاة مــع الانفتــاح الاقتصــادي وتهيــن مــن اخمــن الســلم الاجتماعــي لجــذب الاســتثمار 
الخارجــي، ســيتم عبــر جــولات الحــوار الاجتماعــي الوطنــي، وبالإضافــة إلــى الاســتجابة لبعــض المطالــب الاجتماعيــة للنقابــات العماليــة 
المطروحــة، الوصــول إلــى توافــق حــول عــدد مــن القوانيــن الجديــدة فــي مجــال العمــل والحمايــة الاجتماعيــة للعمــال، كان أبرزهــا قانــون 
ــة  ــل الدولي ــات العم ــن اتفاقي ــدد م ــى ع ــة عل ــنة 2004 ، والمصادق ــغل س ــة الش ــنة 2002 ومدون ــية س ــة الأساس ــة الصحي ــة التغطي مدون

الأساســية، وقوانيــن أخــرى فــي فتــرات لاحقــة.

مواصفات الاقتصاد المغربي 

        الاقتصــاد المغربــي اليــوم هــو اقتصــاد الســوق 0 منفتــح علــى الأســواق الدوليــة مــن خــلال مــا أبرمــه مــن اتفاقيــات للتبــادل الحــر ، 
مــع اســتمرار الدولــة فــي تدبيــر فــي بعــض القطاعــات و المؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعتبرهــا اســتراتيجية. 

         شــكلت قطاعــات الفوســفاط الفلاحــة والصيــد البحــري 0 الســياحة 0 صناعــة النســيج والألبســة 0 وتصبيــر المــواد الغذائيــة والصناعــة 
التقليديــة و البنــاء و الأشــغال العموميــة 0 أهــم القطاعــات الاقتصاديــة فــي التســعينات وإلــى اليــوم 0 إلــى جانــب تحويــلات جاليتهــا المقيمــة 
ــغل  ــي ويش ــج الإجمال ــن النات ــات 57.7 % م ــة للخدم ــة المضاف ــت القيم ــنة 2014 مثل ــي س ــاز 0 فف ــي بامتي ــارج. واقتصــاده خدمات بالخ
39.4،أمــا القطــاع الفلاحــي فيشــغل حوالــي 39.2% وبقيمــة مضافــة مــا بيــن 15 و 20 % أمــا الصناعــة فتشــكل 15% وتشــغل %21.4 

أمــا القطــاع الثانــوي فيســاهم بحوالــي %28.8.

         ســنة 2005 ، ســتكون بدايــة تحــول مــع وضــع مخطــط »انبثــاق« لتطويــر قطاعــات صناعيــة جديــدة، للمغــرب قــدرة تنافســية 
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لجــذب الاســتثمار الخارجــي، مخطــط تــم تطويــره ســنة 2009 باعتمــاد »الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي« وســنة 2014 باعتمــاد 
»المخطــط الوطنــي للتســريع الصناعــي«.وكان مــن نتائــج ذلــك بدايــة حصــول تنويــع فــي نســيجه الاقتصــادي، بتســجيل نمــو مضطــرد 
ــل  ــار درهــم ســنة 2015 ، وترحي ــا 71.10ملي ــدات صادراته ــت عائ ــي حقق ــك والت ــرات والالكتروني لصناعــة الســيارات وأجــزاء الطائ
الخدمــات ب 7.54 مليــار درهــم. حيــث فاقــت عائــدات صناعــات الســيارات عائــدات الفوســفاط والــذي شــكل ولســنوات أهــم صادراتــه.

ممــا أســهم إلــى جانــب الحــد مــن تفاقــم عجــز الميــزان التجــاري فــي خلــق مناصــب عملــوا بمهــن جديــدة موجهــة ل ذوي التكويــن التقنــي 
المتوســط والعالــي. كمــا شــرع فــي تنفيــذ برنامــج لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة بالاعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية والريحيــة.

         نســيجه الاقتصــادي تطغــى عليــه المقــاولات الصغــرى والمتوســطة بحوالــي 95%، بحوالــي46% مــن رصيــد العمــل، وفــي الســنوات 
ــد مــن الشــركات المتعــددة  ــى جانــب فــروع للعدي ــي 15 مجموعــة( إل ــة )حوال ــة كبــرى وطني ــرز مجموعــات اقتصادي ــدأت تب ــرة ب الأخي

الجنســيات. 

         إلا أن اقتصــاده، لا زال يعانــي مــن عــدة معيقــات0 أبرزهــا ثقــل الأعبــاء الطاقيــة، وارتهــان بعــض قطاعاتــه الأساســية للتقلبــات 
المناخيــة خاصــة الفلاحــة ومــا يشــكله ذلــك مــن انعكاســات مباشــرة علــى مســتوى النمــو والتشــغيل فــي مواســم الجفــاف، ومشــاكل بنيويــة 
متعلقــة بالفــوارق الاجتماعيــة والجهويــة وارتفــاع معــدل البطالــة وســط الشــباب ، ومــن أنــواع مــن البيروقراطيــة الإداريــة المنتجــة للفســاد، 
وحجــم نشــاط القطــاع غيــر المهيــكل، ممــا يؤثــر علــى أدائــه الاقتصــادي حيــث يتعايــش قطــاع عصــري حديــث مــع قطــاع تقليــدي، وعلــى 

منــاخ الأعمــال، حيــث يحتــل اليــوم المرتبــة 71 فــي معــدل التنافســية العالمــي.

الاتجاهات العامة في الاقتصاد المغربي: حجم الاستثمار والتجارة الخارجية والاستيراد والتصدير

         شــهد المغــرب عــودة تدريجيــة لتدفقــات الاســتثمارات الخارجيــة التــي بلغــت 1.055 مليــار درهــم ســنة 1988 لينتقــل الــى 1.921 
مليــار درهــم ســنة 1990 . وفــي ســنة 1993 كان معــدل الاســتثمار الســنوي فــي المغــرب يفــوق 500 مليــون دولار ليرتفــع ســنة 1997 

الــى 1.200 مليــار دولار.

ــتقطاب  ــيتم اس ــنة 1993 ، س ــن س ــة م ــع بداي ــة م ــات العمومي ــاولات والمؤسس ــن المق ــية خصخصــة 114 م ــه سياس ــع نهج          وم
ــاح سياســي ســنة  ــه مــن انفت ــة والاســتثمارية 0 ليتوســع حجــم الاســتثمار الخارجــي بالمــوازاة مــع مــا عرف عــدد مــن المجموعــات المالي
1998.ومــع بدايــة ســنة 2008 وشــروعه فــي وضــع مخططــات للتنميــة القطاعيــة فــي مجــالات الصناعــة و الفلاحــة و الصيــد البحــري 
ــازات  ــح يمنحــه مــن امتي ــي 0 وبفعــل مــا أصب ــار والســكن والقطــاع البنكــي و المال ــات المتجــددة و الســياحة والعق واللوجســتيك و الطاق
ضريبيــة و عقاريــة تشــجيعية 0 حيــث ســجلت ســنة 2007 مــا يناهــز 4 مليــار دولار لتنتقــل ســنة 2013 إلــى 3.6 مليــار دولار 0 وســنة 
2015حوالــي 38.7 مليــار درهــم ) 3.2 مليــار دولار( ، وخــلال العشــرية الأخيــرة شــكل اســتنفار دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا بيــن 
5 و 30% مــن إجمالــي الاســتثمارات و التــي انتقلــت مــن 1مليــار دولار ســنة 2004 إلــى 5.4 مليــار دولار ســنة 2012.أمــا مــن حيــث 
وجهــة الاســتثمار الخارجــي فتبقــى فرنســا متبوعــة بإســبانيا أهــم المقــاولات المســتثمرة. وفــي منتصــف ســنة 2016 ، أعلــن عــن توقيــع 
اتفــاق بيــن المغــرب ومجموعــة اســتثمارية صينيــة لإحــداث مدينــة شــمال المغــرب ســكنية وماليــة بمنطقــة صناعيــة لحضانــة الشــركات 
الصينيــة 0 تأخــذ طابــع منطقــة حــرة للتصديــر باســتثمار مباشــر بحوالــي 10 مليــار دولار. إلا أن عجــز الميــزان التجــاري ظــل لازمــة 
تطبــع الاقتصــاد المغربــي 0 وإن عــرف بعــض التحســن فــي الســنوات الأخيــرة 0 مســتفيدا مــن انخفــاض الفاتــورة الطاقيــة بنســبة 44.7 % 
بفعــل تراجــع أســعار المــواد النفطيــة بالســوق الدوليــة 0 وارتفــاع حجــم صادراتــه خاصــة مــن الســيارات التــي بلغــت ســنة 2015 مــا قــدره 
48.59 مليــار درهــم إضافــة إلــى أجــزاء الطائــرات والإلكترونيــك 0 حيــث بلــغ عجــز الميــزان التجــاري فيمــا يخــص الســلع 139.6 مليــار 
درهــم نهايــة نوفمبــر 2015،  ممــا ســمح بتحســن معــدل تغطيــة الصــادرات للــواردات والــذي بلــغ 58.4%  ســنة 2015 . أمــا الميــزان 
التجــاري للســلع والخدمــات 0 فقــد ســجل فــي نهايــة نوفمبــر لا 2015 إلــى 67.4 مليــار درهــم 0 وارتفــع معــدل تغطيــة صــادرات الســلع 

والخدمــات لوارداتهــا 81.3% ســنة 2015.
 

        أمــا الديــن العمومــي للخزينــة العامــة للدولــة فقــد بلــغ 638.6 مليــار درهــم خــلال النصــف الثانــي مــن ســنة 2016، وهــو مــا يمثــل 
64.1% مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وفيمــا يتعلــق بالناتــج الداخلــي الإجمالــي فقــد بلــغ 100.4 مليــار دولار ســنة لا 2015.

        معــدل النمــو الاقتصــادي 0 وإن كان يحقــق نســب إيجابيــة ، إلا أنهــا ظــل تجــد متباينــة مــن ســنة إلــى أخــرى0 واســتقر كمتوســط 
فــي 3.2% مــا بيــن 2012 و 2016. وهــي نســبة نمــو تبقــى أدنــى مــن المتوســط، إذا مــا اعتبرنــا النســبة المرجعيــة التــي يحتاجهــا مــا بيــن 
6 الــى 8%  والتــي يمكــن أن تشــكل عتبــة ســرعة النمــو الضــروري لامتصــاص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة و البطالــة 0 حيــث لا 
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زال أهــم عامــل يتحكــم فــي النمــو هــو القطــاع الفلاحــي المرهــون بالتســاقطات المطريــة 0 فأحســن نســب النمــو كانــت فــي الســنوات التــي 
تميــزت بمحاصيــل جيــدة فــي الحبــوب.

سوق العمل المغربي ومواصفاته من حيث المهن مع مقاربة بين فترة التسعينات  

ــة  ــركات العمومي ــاولات و الش ــي المق ــعينيات ه ــات والتس ــره الثمانين ــل خــلال فت ــرص العم ــر ف ــي توف ــات الث ــم القطاع ــت أه         كان
بقطاعــات المــاء و الكهربــاء والمناجــم خاصــة الفوســفات، والفلاحــه و الصيــد البحــرى و التجــارة و الخدمــات و الســياحة، وصناعــة النســيج 
والألبســة و الصناعــة الغذائيــة والبنــاء والأشــغال العموميــة، وهــي قطاعــات لــم تكــن تتطلــب فــي الغالــب كفــاءات مهنيــه، وكان مجمــوع 

المقــاولات الخاصــة بمــا فهــا القطــاع غيــر المنظــم تشــغل حوالــي 3.023.786 شــخص ســنه 1996.

        مــع التحــول الــذى عرفــه المغــرب المتمثــل فــي ارتفــاع نســبه التمــدن، وفــي وبنيــه هرمــه الســكاني، ممــا ضاعــف مــن أعــداد الوافديــن 
علــى ســوق العمــل ومــع تباطــؤ مســتوى النمــو الاقتصــادي فــي الخمــس ســنوات الأخيــره و تأثــر مواســم مــن الجفــاف خاصــة ســنه 2016 

، ارتفعــت نســبة البطالــة مــن 8.9 % ســنه 2011 إلــى 10.1% ســنه 2016.

ــي  ــدد الكاف ــل بالع ــرص العم ــر ف ــو لا زال لا يوف ــل الاقتصــادي، فالنم ــد العام ــة نج ــي البطال ــي ف ــل الديمغراف ــب العام ــى جان         فإل
لامتصــاص تراكــم وتدفــق طالبــي العمــل الجــدد، حيــث ســجل إحــداث حوالــي 73.000 منصــب عمــل صافــي كمتوســط ســنوي مــا بيــن 
ــس الفصــل مــن ســنه  ــي مــن ســنة 2013 ونف ــن الفصــل الثان ــا ب ــي م ــى 39.000 منصــب عمــل صاف 20010 و 2013 ، ليتراجــع إل

.2014

        هــذا الضغــط علــى ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص، والــذي يســهم فــي تشــغيل 91%  مــن إجمالــي مناصــب العمــل بمــا فيــه القطــاع 
غيــر المهيــكل ، وتراجــع دور الدولــة كمشــغل والتــي لــم تعــد تشــغل ســوى 8.9% مــن مجمــوع الســاكنة النشــيطة مقابــل 9.7 ســنة 1996 
، ســاهم بفعــل وفــرة العــرض فــي التأثيــر إلــى جانــب بــروز مفهــوم المرونــة فــي عــدد مــن القطاعــات، علــى نوعيــة عقــود العمــل المعمــول 
بهــا، بتســجيل ازديــاد مضطــرد للجــوء المقــاولات إلــى عقــود العمــل المحــدودة المــدة. فمــن خــلال الوقــوف علــى عــدد العمــال المصــرح 
بهــم بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والبالــغ عددهــم 3 ملاييــن و 100ألــف أجيــر ســنة 2015 ، فــإن العمــال المصــرح بهــم 
12 شــهرا علــى 12 شــهرا مــن أيــام العمــل هــو فــي حــدود 1 مليــون عاملــة وعامــل، وهــو مؤشــر، يعطــي صــورة علــى حضــور عقــود 
العمــل المحــدودة المــدة إلــى جانــب ضعــف عــدد ســاعات العمــل اليوميــة للعمــال فــي بعــض القطاعــات، كمــا أن العــدد الإجمالــي للمصــرح 
بهــم يعطينــا هــو الآخــر، صــورة لحجــم مســاهمة القطــاع غيــر المهيــكل فــي ســوق العمــل إلــى جانــب ظاهــرة لجــوء بعــض المقــاولات 

»للغــش«  فــي التصريــح بأعــداد عمالهــا الفعلييــن.
 

ــن ســنة 2000-2014 مــن %373.7  ــع مــا بي ــى أن العمــل المأجــور ارتف ــط، وقفــت عل ــة الســامية للتخطي ــي دراســة للمندوبي         وف
الــى 44.9% ، إلا أن العمالــة غيــر المدفوعــة الأجــر شــكلت 22.5% مــن فــرص العمــل علــى الصعيــد الوطنــي و 41.6%   فــي المناطــق 
القرويــة، وأن 20%  فقــط مــن العمــال يتوفــرون علــى تغطيــة اجتماعيــة ســنة 2014 ، و أن واحــد علــى ثــلاث عمــال يتوفــر علــى عقــد 

عمــل مكتــوب.
 

        ومــن أبــرز التحــولات التــي أصبــح يعرفهــا ســوق العمــل المنظــم، وســتتضاعف فــي الســنوات المقبلــة، الحاجــة إلــى مــوارد بشــرية 
بمهــارات مهنيــة وتقنيــة جديــدة فــي المجــالات التــي تعــرف تنفيــذ مخططــات قطاعيــة لتنميتهــا، خاصــة منهــا قطاعــات الصناعــة و الطاقــات 
المتجــددة و اللوجســتيك والقطــاع المالــي والبنكــي. فالدراســات التــي واكبــت وضــع هــذه المخططــات والمعطيــات المســتقاة مــن »الوكالــة 
الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات« التــي تتولــى مهمــة الوســاطة فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص، ومؤسســات التكويــن المهنــي المتخصصــة 
الجديــدة التــي تــم إحداثهــا منــذ ســنة 2008 ، ســمحت بالوقــوف علــى بــروز مهــن جديــدة، ودخــول أجيــال جديــدة مــن المهــن والعمــال 

لســوق العمــل مــن مســتوى التقنــي والتقنــي المتخصــص و المهنــدس والمدبــر، وبمهــارات تكوينيــة وتخصصيــة دقيقــة فــي بعضهــا.
 

ــدأت تعــرف تنامــي داخــل ســوق العمــل، ظاهــرة العامــل أو المستشــار »المســتقل لحســابه  ــدة التــي ب         كمــا أن مــن الملامــح الجدي
ــرة و الاستشــارة وكــذا فــي القطــاع الصحــي  الخــاص »Freelance  ، خاصــة فــي قطاعــات الإعــلام و الاتصــال وفــي مكاتــب الخب
و التعليمــي الخــاص. وهــي لحــد الان غيــر مؤطــرة قانونيــا مــن طــرف مدونــة الشــغل الجــاري بهــا العمــل، ممــا يجعــل الممتهنيــن لهــذا 
ــاء، مهندســين،  ــم أصحــاب المهــن الحــرة الخاصــة مــن أطب ــة، وضــع يتقاســمه معه ــة وصحي ــة اجتماعي ــدون تغطي ــل ب ــوع مــن العم الن

ــه المشــتغلين لحســابهم الخــاص. ــل بمخلــف أصناف ــن فــي قطــاع النق ــن، والمهنيي طوبوغرافيي
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        وخــلال ســنة 2015،  وتبعــا لتقريــر للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي و البيئــي 0 حــول القطاعــات التــي ســاهمت بشــكل أكبــر 
فــي وتيــرة خلــق فــرص جديــدة للعمــل ، يبقــى فــي المرتبــة الأولــى قطــاع الخدمــات ، متبوعــا بقطــاع البنــاء و الأشــغال العموميــة فقطــاع 

الصناعــة ، مســجلا تراجــع قطــاع الفلاحــة.
 

         كمــا شــهد ســوق العمــل فــي الســنوات الأخيــرة ، تنامــي حجــم العمالــة الأجنبيــة مــن دول أوربيــة و بنســبة أكبــر مــن الــدول الإفريقيــة 
جنــوب الصحــراء. حيــث لــم يعــد المغــرب بلــد عبــور للهجــرة لأوروبــا بالنســب للعديــد منهــم- بفعــل الإجــراءات الأمنيــة المتشــددة للعبــور 
نحــو أوروبــا- بــل أخــذ يتحــول تدريجيــا إلــى بلــد اســتقرار بالنســبة للأغلبيــة ، ويتجــه أغلبيتهــم للعمــل بالقطــاع غيــر المنظــم خاصــة فــي 

التجــارة بالتقســيط و البنــاء و الفلاحــة وفــي بعــض الحــرف اليدويــة.

مدى توسع حجم القطاع المنظم والغير المنظم  مع مقاربة بين فترة التسعينات في المغرب؟

        مــن بيــن ملامــح الاقتصــاد المغربــي والمنتجــة فــي أن واحــد لفــرص العمــل نجــد القطــاع غيــر المنظــم 0 فهــو يشــكل اليــوم أزيــد 
مــن 11.5%  مــن الناتــج الداخلــي الخــام مقابــل 16% ســنة 01999 ويوفــر فــرص العمــل ل 2.4 مليــون شــخص دون احتســاب الفلاحــة 
مقابــل 1.902 مليــون شــخص ســنة 999 1 . أمــا عــدد وحداتــه فقــد ناهــزت 1.68 مليــون وحــدة 0 مقابــل 1.23 مليــون وحــدة ســنة 
01999 وتنشــط بالأســاس فــي قطــاع التجــارة والخدمــات و البنــاء والصناعــة، كمــا أنــه كان وراء إنتــاج مــا مجموعــه 185 مليــار درهــم 
مــن البضائــع والخدمــات ســنة 2013 0بنمــو ســنوي يصــل إلــى 7.9% ، كمــا يســتثمر ســنويا 3.36 مليــار درهــم ، مــع نمــو بنســبة %3.2 

منــذ ســنة 02007 وهــو مــا يمثــل 1.1% مــن الرأســمال الوطنــي الثابــت.
 

        أمــا القطــاع المنظــم، وإلــى جانــب القطــاع العمومــي وشــبه العمومــي ب 8.9% مــن مجمــوع مناصــب العمــل، فنجــد أن مقــاولات 
القطــاع الخــاص المنظمــة توفــر فــرص العمــل دائمــة أو محــدودة المــدة لحوالــي 3.7 مليــون عاملــة وعامــل ، لكــن المصــرح بهــم فعليــا 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي هــم 3.1 مليــون ســنة 2015 مقابــل 1.5 مليــون ســنة 2005 ،كمــا انتقــل عــدد المقــاولات 

المنخرطــة فــي الصنــدوق مــن 133.949 ســنة 2010 إلــى 187.860 ســنة 2015.
 

        ويســتخلص مــن هــذه المؤشــرات 0 أنــه رغــم مــا بــدل مــن جهــد تشــريعي لهيكلــة الاقتصــاد الوطنــي وتنظيمــه وتحديثــه كاقتصــاد 
الســوق و المنافســة ، فــإن حجــم القطــاع غيــر المهيــكل لا زال عمليــا ينافــس الاقتصــاد المنظــم خاصــة علــى مســتوى فــرص العمــل التــي 
ــى 36.3% مــن مجمــوع  ــا مــن 37.3%  ســنة 2007 إل ــا طفيف ــون شــخص دون الفلاحــة، وإن عــرف تراجع ــي 2.4 ملي ــا لحوال يوفره
الســاكنة النشــيطة. ومــن تداعيــات ذلــك إضافــة إلــى أنــه لا يســهم فــي المجهــود الضريبــي رغــم مــا يحققــه مــن رقــم معامــلات تفــوق 410 
مليــار درهــم ســنة 2013، فهــو ينافــس المقــاولات الصغــرى المنظمــة وحتــى المتوســط منهــا فــي بعــض الأحيــان 0 ويدفــع ببعضهــا إمــا 
التحــول كليــا للقطــاع غيــر المنظــم أو »الغــش« فــي التصريحــات الضريبيــة و بعمالهــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
حيــث نجــد أكثــر مــن 600.000 عامــل لهــم الحــق فــي التغطيــة الاجتماعيــة لا يتــم التصريــح بهــم مــن طــرف مقاولاتهــم خاصــة بقطاعــات 
الفلاحــة و البنــاء و الأشــغال العموميــة و التجــارة و النســيج و الألبســة. إضافــة إلــى حرمــان العامليــن بالقطــاع غيــر المهيــكل مــن حقوقهــم 

الاجتماعيــة ممــا يحــد مــن تفعيــل منظومــة العمــل اللائــق.
 

          ولتشــجيع وحــدات القطــاع غيــر المنظــم علــى الاندمــاج، اتخــذت عــدة إجــراءات أخرهــا ســنة 2015 مــع قانــون »المقــاول الذاتــي« 
، إلا أن النتائــج المحققــة إلــى منتصــف يوليــوز 2016، تشــير إلــى أن الانخــراط فيــه لــم يتجــاوز 27.000 مقاولــة ذاتيــة محدثــة ، فــي حيــن 
أن الهــدف هــو 90.000 مقاولــة نهايــة ســنة 2016 .ويعــزى اســتمرار »صمــود« القطــاع غيــر المهيــكل، إلــى جانــب تقاليــد »التهــرب 
الضريبــي« و أنشــطة الصناعــة التقليديــة التاريخيــة بالمغــرب ، إلــى عوامــل أخــرى منهــا عــدم تمكــن الاقتصــاد المنظــم مــن توفيــر فــرص 
العمــل بالشــكل الكافــي، وموجــات الهجــرة المتناميــة مــن البــوادي نحــو المــدن وتوســع هــذه الأخيــرة لتمتــد لمناطــق كانــت تعتبــر جــزء مــن 
النســيج القــروي ، ممــا تتولــد عنــه الحاجــة لخلــق فــرص للعمــل مــن خــلال ممارســة أنشــطة صغيــرة لتلبيــة حاجيــات العيــش فــي مجــالات 
البنــاء والصيانــة وتجــارة »الرصيــف« وبيــع المــواد الغذائيــة بالتقســيط فــي الأســواق الأســبوعية بالقــرى و الأســواق الحضريــة الشــعبية 
الغيــر منظمــة 0 وإلــى تجــارة التهريب.ومنــذ دخــول مدونــة الشــغل حيــز التنفيــذ فــي 8 يونيــو 02004 عرفــت نزاعــات العمــل الجماعيــة 
تراجعــا نســبيا نظــرا لمــا وفرتــه مــن إطــار قانونــي لتدبيــر علاقــات العمــل ومــن أليــات جديــدة للحــوار لحــل نزاعــات العمــل الجماعيــة 
والفردية.وترجــع الأســباب الأساســية الكامنــة ور اء نزاعــات إلــى عــدم أداء الأجــور أو تأخرهــا بنســبة 24.81% ، والفصــل عــن العمــل 

بنســبة 17.04% ،  والمســاس بالامتيــازات الاجتماعيــة وعــدم التصريــح بالضمــان الاجتماعــي فــي المرتبــة الثالثــة ب %12.78.
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ــة، أن المغــرب عــرف عــده  ــي هــذه الورق ــا جــاء ف ــة للدراســة )التســعينات(، ممكــن أن نســتخلص مم ــرة المرجعي         بالرجــوع للفت
تحــولات مســتبنية ومكونــات اقتصــاده الوطنــي فــي علاقتــه بســوق العمــل وحقــوق العمــال، حيــث تراجــع دور الدولــة كمشــغل وأصبــح 
القطــاع الخــاص بمــا فــه القطــاع غيــر المهيــكل والفلاحــة موفــر 91%  مــن فــرص العمــل، كمــا أنــه عــرف تطــورا فــي إقــرار العديــد مــن 
القوانيــن الهادفــة لتوفــر حمايــة اجتماعيــة ملائمــة لعمالــه نذكــر منهــا: مدونــة الشــغل، مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية فــي شــقها المتعلــق 
بإجباريــة التأميــن عــن المــرض لموظفــي الدولــة وعمــال القطــاع الخــاص، قانــون التعويــض عــن حــوادث الشــغل، قانــون التعويــض عــن 
فقــدان الشــغل، قانــون تحديــد شــروط التشــغيل والشــغل بالنســبة للعمــال المنزلييــن، ومصادقتــه علــى العديــد مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة 

الأساســية.

2. التحولات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان )اعداد  أ.غسان صليبي(

        شــهدت فتــرة الثمانينــات و التســعينات معــارك مطلبيــة للدفــاع عــن القــوة الشــرانية للأجــور وتمكنــت التحــركات النقابيــة مــن فــرض 
ــم خصوصــا  ــام 1984 ، ث ــام 1974 وع ــن ع ــد بي ــي التضخــم الصاع ــداد حقبت ــى امت ــيما »عل ــبيا لا س ــة نس تصحيحــات للأجــور مقبول
التضخــم الفالــت بيــن عــام 1984 وعــام 1994«، الــذي بلــغ فيــه المعــدل الســنوي الوســطي لارتفــاع الأســعار نحــو110%. ولكــن بــدءا 
مــن أواخــر التســعينيات، اتجهــت فعاليــة الاتحــاد العمالــي العــام نحــو التلاشــي. فمــن جهــة، تراجعــت قــدرة الاتحــاد علــى تحقيــق المطالــب 
المتعلقــة بفــرض تصحيــح للأجــور، ممــا راكــم نســبة التضخــم الــى 121% بيــن عــام 1996 وأوائــل عــام 2012 ، مــن دون أي تصحيــح 

نظامــي للأجــور، باســتثناء الزيــادة المقطوعــة والمرتجلــة التــي أقــرّت عــام 2008 ) 200 ألــف ليــرة لبنانيــة لــكل اجيــر(.

ولإعطاء فكرة عن اختلال ميزان العدالة الاجتماعية في لبنان نعطي مثالا المؤشرات التالية:

تراجعت حصه الاجور من الناتج المحلي من 55% في فثره ما قبل الحرب الى حوالي ال%20.  •
1%  فقط من المودعين يستحوذون على 70% من الودائع المصرفية. •
48%  من الثروة الخاصة تتركز بين ايدي 0.3  من السكان. •
حوالى 50% من العاملين لا يستفيدون من تأمين صحي.  •
نصــف الاجــراء يتقاضــون اجــرا دون »400 دولارا« و 2.3 % يتقاضــون اجــرا لا يزيــد علــى مليونيــن ليــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل  •

1350 دولار اميركــي(.
 نسبه اللبنانيين ما دون خط الفقر تصل الى 34.5 % )احصاءات سنة 2015(. •

بعض خصائص الاقتصاد اللبناني

        إن الاقتصــاد اللبنانــي هــو اقتصــاد حــر كمــا ينــص عليــه الدســتور، يعتمــد علــى المبــادرة الفرديــة والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي 
مــع تحــرك مناســب للرســاميل والعمالــة. وهــو اقتصــاد مــن اقتصــادات الــدول الناميــة، حيــث القطــاع الخــاص يســتحوذ علــى أكثــر مــن 

75% مــن إجمالــي أعمــال الاقتصــاد ويشــغل رســاميل فــي كل القطاعــات الاقتصاديــة.
 

ــة للاقتصــاد وتراجــع  ــى التحتي ــع البن ــر جمي ــا دامــت 15 عامــا )1975-1990( حيــث تضــررت بشــكل خطي ــان حرب          واجــه لبن
الناتــج المحلــي الــى النصــف وكانــت لــه أثــار كبيــرة علــى موقــع لبنــان مــن حيــث دوره التجــاري والمصرفــي. وبعــد الحــرب عــرف البلــد 
انتعاشــا نســبيا لكنــه مــا لبــث ان واجــه صعوبــات بســبب ازماتــه الداخليــة والوضــع الاقليمــي الــذي يؤثــر عليــه تأثيــرا كبيــرا بحكــم تبعيــة 
القــوى السياســية المســيطرة فيــه للقــوى الاقليميــة فــي المنطقــة. يشــكل الاســتثمار حوالــي 30% مــن الناتــج الوطنــي العــام مــا بيــن 2007 

و 2012 والــذي وظــف بمعظمــه فــي قطــاع البنــاء )70%  مــن إجمالــي الاســتثمار(. 

        فــي حيــن ان برامــج الاعمــار مــا بعــد الحــرب كانــت تهــدف الــى نمــو بحوالــي 8%  للناتــج الوطنــي، دلــت الاحصــاءات ان معــدل 
النمــو بيــن ســنة 1993 و 2010 كانــت بحــدود 4% . وهــذا المعــدل هــو دون معــدل النمــو الــذي كان قائمــا قبــل الحــرب فــي الســتينات 

والســبعينات )%6(.

        ان تركيبــة الســلطة السياســية بعــد الحــرب ارســت نطاقــا ريعيــا ، فانتقلــت حصــة الريــوع مــن الناتــج العــام مــن 9% فــي العــام 1990 
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الــى 23% فــي العــام 01998 وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم. وقــد أدت سياســة الانمــاء والاعمــار التــي اعتمدتهــا هــذه التركيبــة السياســية 
الــى مديونيــة عاليــة بلغــت حوالــي 70 مليــار دولار معظمهــا جــرى اقتراضهــا مــن النظــام المصرفــي الــذي ضاعــف ارباحــه.

        وترافقــت هــذه السياســة الريعيــة مــع مشــاريع خصخصــة فــي مختلــف القطاعــات )البريــد، الحراســة الليليــة للبلديــات، الاستشــفاء 
والتعليــم، الامــلاك البحريــة العامــة، خدمــات النظافــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة، خدمــات الصيانــة فــي المرافــئ، بنــاء وتطويــر الجامعــة 

اللبنانيــة(. وتطــرح ايضــا مشــاريع لخصخصــة الكهربــاء والميــاه.

        فــي الواقــع إن مســاهمة مختلــف القطاعــات فــي الناتــج الوطنــي فــي الفتــرة مــا بيــن 1997 و 2010 تراجعــت بالنســبة للقطــاع 
الصناعــي )مــن 12.5%  الــى 7.2 %( والقطــاع الزراعــي )مــن 6.7% الــى 4.7%( وثبتــت بالنســبة لقطــاع الخدمــات )%33.5( ، 

ــى %15.2(. ــن 8.8% ال ــاء )م ــاع البن ــى 27.5%(  وقط ــن 21.2%  ال ــاري )م ــاع التج ــبة للقط ــت بالنس وارتفع

بنية سوق العمل وخصائصها

ــوازي %44   ــا ي ــون اي م ــي 1.2 ملي ــة بحوال ــة الفعلي ــوة العامل ــردا وحــددت الق ــون ف ــي 3.7 ملي ــان حوال          يشــكل عــدد ســكان لبن
ــدل للنشــاط الاقتصــادي. كمع

         يتــوزع العاملــون مــا بيــن 24.7 %  للإنــاث و 75.3%  للذكــور ممــا يشــير الــى الفــارق الواضــح بيــن مشــاركة الانــاث والذكــور 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة وذلــك رغــم ارتفــاع نســبة النســاء العامــلات عبــر الســنين.

         تمثــل نســبة العامليــن الجامعييــن 23.6% مــن مجمــوع العامليــن فــي حيــن كانــت نســبتهم 20.1%  ســنة 2004. بالمقابــل تشــكل نســبة 
الحائزيــن علــى مســتوى تعليمــي ابتدائــي 24.10%  وهــي النســبة الأكبــر لكنهــا انخفضــت بعــض الشــيء بالمقارنة مع الســنوات الســابقة.

        بالنســبة للموقــع فــي العمــل 9.5% مــن العامليــن هــم اربــاب عمــل ، 23.3% يعملــون لحســابهم الخــاص ، 51% مــن المســتخدمين 
او الموظفيــن بمعــاش شــهري 10.3% مــن العامليــن بمعــاش اســبوعي أو يومــي. وتمثــل فنــة العامليــن لــدى اســرهم او اقاربهــم )لقــاء او 

بــدون اجــر( حوالــي %4.4.
 

        امــا مــن حيــث فنــات المهــن يشــكل العمــال المهــرة حوالــي 16.8%،  المــدراء والكــوادر العليــا حوالــي 11.9% ، العاملــون فــي 
ــة الاختصاصييــن 10.3% المهــن الوســطى %9.7. ــه العمــال غيــر المهــرة 11.3% ، فئ قطــاع الخدمــات والبيــع 11.8%، فئ

        يشكل العمل الشباب )15 - 24 سنة( 15.7% من مجموع العاملين، بينهم 27.8% اناث و 72.2% ذكور.
 

        تحــولات بنيــة ســوق العمــل: تأثــر ســوق العمــل اللبنانــي بالحــرب حيــث ارتفعــت نســبة الخســائر البشــرية الــى اكثــر مــن 5% مــن 
اجمالــي الســكان. وادت الهجــرة الــى تغييــر بنســبة القــوى العاملــة )قــدرت اعــداد المهاجريــن مــا بيــن 500 الــف و 900 الــف مهاجــر( 
ــي  ــزوح الداخل ــا أدى الن ــن. كم ــي المهاجري ــي 25% مــن اجمال ــم الجامعــي حوال ــن وذوي التعلي ــن والمهنيي ــت نســبة العمــال الماهري وكان
بســبب الحــرب والعوامــل الطائفيــة التــي طغــت بعدهــا ، الــى تجزئــة ســوق العمــل علــى المناطــق الطائفيــة باســتثناء العاصمــة بيــروت.

        انتقــل حجــم البطالــة مــن6%  فــي ســنه 1970 الــى 8.5%  ســنه 1997 الــى 6.4% ســنة 2009 حســب الاحصــاء المركــزي و%11 
ســنه 2010 حســب البنــك الدولــي ) 9 % للذكــور و 18% للنســاء(. وفــي حيــن يقــدر عــدد الذيــن يدخلــون الــى ســوق العمــل  40 الــف 

ســنويا منهــم 32 الــف جامعــي، ينتــج ســوق العمــل اللبنانــي فقــط 3500 فرصــة عمــل ســنويا.
 

         خــلال الاربــع عقــود الماضيــة ) 1970 - 2010( تضاعفــت حصــه التجــارة مــن مجمــوع العامليــن فــي حيــن ان حصــه الزراعــة 
والصناعــة انخفضــت بمــا مقــارب 13% و 7% علــى التوالــي.

 
        القطــاع العــام: يوظــف القطــاع العــام 30%  مــن العاملــون باجــر فــي لبنــان، وهــو شــمل الموظفيــن العمومييــن، القــوات المســلحة، 

ومعلمــي القطــاع العــام.
 

        العمــال المهاجــرون: عــدد العمــال المهاجريــن مــا قبــل الازمــه الســورية ) 2001(  يقــدر بحوالــي 500 الــف عامــل مــن بنهــم 90 



134

الــف فلســطيني، 160 الــف ســوري و 170 الــف عامــل منزلــي. بعــد الازمــة الســورية بلــغ عــدد العمــال الســوريين 105الاف عامــل. 
ويقــدر البنــك الدولــي نســبة العمالــة الســورية مــن القــوة العاملــة اللبنانيــة %30. 

ــة  ــة الســورية تنافــس العمال ــة غيــر الماهــرة. العمال ــة اكثــر مــا تطــال فــرص عمــل النســاء والشــباب والعمال          وتطــال هــذه العمال
اللبنانيــة والفلســطينية وخاصــه فــي القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي لكــن بنســبه اكبــر فــي القطــاع غيــر الرســمي. وهــي تعمــل بأجــور 

ادنــى، ســاعات عمــل اطــول وبــدون تقديمــات اجتماعيــه وصحيــة.

        العمالــة فــي القطــاع غيــر الرســمي: حوالــي 19%  مــن العمــال يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي وهــم محرومــون مــن التأميــن 
الاجتماعــي والحقــوق التــي تنــص عليهــا تشــريعات العمــل. كمــا ان معظــم العامليــن لحســابهم )36% مــن العمــال( وهــم عمالــة غيــر مؤهلــة 

يعملــون فــي قطاعــات ذات إنتاجيــة متدنيــة، لا يســتفيدون مــن تأمينــات اجتماعيــة.

من المهم الاشارة هنا الى ان حوالي 91%  من المؤسسات في لبنان تستخدم من 1 الى 4 عاملين.

3. تونس

1. السمات الأساسية للتحولات الاقتصادية العالمية

ــم الثالــث )مــا فيهــا الصيــن( منــذ مطلــع  • ــدان العال هيمنــة النزعــة الليبراليــة فــي جــل السياســات الاقتصاديــة التــي انتهجتهــا أغلــب بل
ــدوق  ــراء صن ــي يشــير بهــا خب ــات الت ــس الوصف ــي تجان ــك خاصــة ف ــى ذل ــكك الاتحــاد الســوفياتي ويتجل ــات خاصــة بعــد تف الثمانين
النقــد الدولــي علــى البلــدان الناميــة والمتمثلــة عمومــا فــي خوصصــة الشــركات العموميــة وإلغــاء الاحتــكارات العموميــة وانســحاب 
الدولــة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة وخاصــة منهــا التنافســية، وتحريــر التجــارة الداخليــة والخارجيــة وتحريــر ســعر الفائــدة والحــد مــن 

ــة. ــة للدول التحويــلات الاجتماعي

التطــور المذهــل لنســق المبــادلات التجاريــة الدوليــة مقارنــة مــع تطــور نســق الإنتــاج العالمــي خاصــة إثــر ظهــور المنظمــة العالميــة  •
ــم وتشــمل  ــدان العال ــة للاتفــاق العــام حــول التعريفــات والتجــارة ) GATT( لتضــم أغلــب بل للتجــارة )OMC( ســنة 1994 كوريث
أغلــب مجــالات النشــاط الاقتصــادي ، ولتضــع مبــادئ جديــدة للمبــادلات التجاريــة التــي تتعلــق خاصــة بتعميــم مبــدأ التبــادل الحــر بيــن 

الــدول بــدون تمييــز واحتــرام مبــدأ المعاملــة بالمثــل وإلغــاء التحديــدات الكميــة علــى الــواردات وتعويضهــا بتعريفــات منبتــة.

ضخامــة تحويــلات رؤوس الأمــوال عبــر العالــم مقارنــة بتدفــق المنتجــات وســرعة وكثافــة اضطرابــات ســعر العملــة وانعكاســاتها علــى  •
معطيــات الامتيــازات المقارنــة والقــدرة التنافســية بيــن الــدول خاصــة فــي العالــم الثالــث.

النمــو المطــرد لإنتــاج الخدمــات وللإتجــار العالمــي فــي الخدمــات تحــت تأثيــر التحريــر العالمــي لهــذا القطــاع وتحــت تأثيــر ظهــور  •
أصنــاف جديــدة مــن الخدمــات هــي ثمــرة التقــدم التكنولوجــي المذهــل فــي هــذا المجــال مثــل الخدمــات عــن بعــد.

ــة  • ــع المجموع ــة )توس ــات جهوي ــي مجموع ــة ف ــات الوطني ــاج الاقتصادي ــى إدم ــدف إل ــة ته ــلات جهوي ــات وتكت ــور تجمع ــاد ظه ازدي
الأوروبيــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي ، ظهــور الجمعيــة الأوروبيــة للتبــادل الحــر ، تجمــع بيــن بلــدان المحيــط الهنــدي وجنــوب آســيا، 

ــا(. ــادل الحــر فــي شــمال أمريــكا والاتحــاد المغاربــي فــي شــمال إفريقي بــروز منطقــة التب

تدويــل أنظمــة الإنتــاج وتوزعهــا عبــر شــكل جديــد مــن الشــركات الدوليــة )شــركات شــبكات(تقوم علــى أســاس توزيــع جغرافــي دقيــق  •
للمناولــة الصناعيــة حســب معطيــات الامتيــازات المقارنــة للبلــدان.

ظهــور الاقتصــاد الجديــد أو اقتصــاد المعرفــة كنتيجــة للتطــور التقنــي المذهــل الــذي أثمــر منــذ التســعينات فــي العشــرية الفارطــة عــدة  •
اكتشــافات وتجديــدات صناعيــة خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام والاتصــال.

•  entreprises( ظهــور نتيجــة لهــذه التكنولوجيــات وخاصــة منهــا إنترنــت لنــوع جديــد مــن الشــركات يســمى الشــركات الافتراضيــة
virtuelles( تتعاطــى التجــارة الإلكترونيــة وتكــرس علاقــات شــغل جديــدة. 
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2. التحولات الاقتصادية في تونس

         اتســم منــوال النمــو اللبرالــي المتبــع منــذ اواســط الثمانينــات بضعــف قدراتــه التشــغيلية و ضعــف اندمــاج قطاعــات الانتــاج ولــم 
يتطــور الناتــج ال داخلــي الاجمالــي الا بمعــدل 4.5% خــلال الفتــرة 1984-2010 وهــو نمــو يتســم بعديــد الهشاشــات باعتبــار عــدم قدرتــه 
علــى تحقيــق التوزيــع العــادل للثــروة بيــن الفنــات والجهــات وعــدم توفقــه إلــى خلــق مواطــن الشــغل اللازمــة لاســتيعاب الطلبــات الإضافيــة 

خاصــة منــذ أواخــر التســعينات.

         واعتبــار للطابــع الاســتثنائي لفتــرة مــا بعــد الثــورة وخاصــة تراجــع النشــاط فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة الهامــة كالفوســفات 
والمحروقــات عــلاوة علــى تداعيــات أحــداث بــاردو وسوســة علــى القطــاع الســياحي بدرجــة أولــى وعلــى عــدد مــن القطاعــات المنتجــة 
الأخــرى ذات الصلــة ولا ســيما منهــا النقــل والفلاحــة والتجــارة ، انحصــر معــدل النمــو فــي حــدود 1.6% خــلال الخمــس ســنوات الأخيــرة 
2011-2015 ممــا أدى إلــى تباطــؤ نســق تطــور الدخــل الفــردي خــلال هــذه الفتــرة ليبلــغ 7800 دينــار ســنة 2014 وهــو مســتوى يبقــى 

متدنــي مقارنــة بعديــد البلــدان الصاعــدة1.و تزامــن ذلــك مــع تراجــع إنتــاج عــدد مــن القطاعــات الحيويــة.

الرسم التالي يبين تطور الناتج على المدى البعيد مبينا تدهور النمو منذ 2011 بسبب تداعيات الثورة

المصدر: وزارة التنمية )جوان 2015(1

1 وزارة التنمية والتعاون الدولي- الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي 2016 – 2020, جوان 2015

التحولات القطاعيةٌ	 

ــة   ــى مســتوى الصناعــات المعملي ــل التســعينات عل ــم فــي اوائ ــذ الســبعينات ث ــى الاســتثمار الخــاص من          ادت سياســات التحفيــز عل
ــة   ــة والكهربائي ــات الميكانيكي ــيج والصناع ــي النس ــرار قطاع ــى غ ــدة عل ــات جدي ــع قطاع ــى دف ــر إل ــو التصدي ــه نح ــي التوج ــة ف والمتمثل
وتدعيــم مســاهمتها فــي النمــو وفــي المجهــود التصديــر  بحيــث تطــورت صــادرات قطــاع الصناعــات الميكانيكيــة والكهربائيــة  بمعــدل 
18% ســنويا خــلال الفتــرة 2000-2012 واســتأثرت بأكثــر مــن نصــف الصــادرات تقريبــا خاصــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة  صناعــة مكونــات 
ــى  ــة  للمســتثمرين التونســيين فعل ــة الغالب ــت الوجه ــة كان ــة للســوق الداخلي ــرات. الا أن الاســتثمارات الخاصــة الموجه الســيارات والطائ
مســتوى التوزيــع بيــن القطاعــات الموجهــة للســوق الداخليــة والقطاعــات المصــدرة أدت الحمايــة  المكثفــة للســوق الداخليــة والتــي تجلــت 
ــاج الصــادرات  ــف اندم ــة، وضع ــن جه ــات شــروط،  م ــة لرخــص أو كراس ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــي 75% م ــل إخضــاع حوال ــن خل م
الصناعيــة، مــن جهــة أخــرى، إلــى تطــور اقتصــاد ريعــي ومــا يتضمنــه مــن إخــلال لقواعــد  المنافســة النزيهــة والكفــاءة الاقتصاديــة. مــن 
اهــم التحــولات القطاعيــة فــي تونــس ظهــور قطــاع الخدمــات المســوقة كأهــم قطــاع مــن  خــلال الارتقــاء بحصــة الخدمــات بحــدود %60 
مــن الناتــج ســنة 2015 مقابــل 48% ســنة 1990 . و لقــد ســاهم تطــور قطاعــات  الســياحة والتجــارة والنقــل والاقتصــاد الرقمــي خــلال 

الســنوات الأخيــرة فــي ظهــور أنشــطة جديــدة للخدمــات .
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هيكلة الناتج المحلي الأجمالي

المصدر: الوثيقة التوجيهية للمخط الخماسي 2016 – 2012

        مــع ذلــك فــان هــذه الانجــازات لــم تمكــن مــن الارتقــاء بمــن مؤشــرات التنميــة الــى المســتوى المأمــول حيــث بــرزت منــذ ســنة 2000  
بــوادر هشاشــة مــن والتنميــة الــذي أظهــر محدوديتــه وعــدم قدرتــه علــى مجابهــة التحديــات الجديــدة إذ اعتمــد علــى قطاعــات تقليديــة  ذات 
إنتاجيــة منخفضــة وقيمــة مضافــة ضعيفــة تقــوم علــى أساســا الكلفــة المتدنيــة لليــد العاملــة غيــر المختصــة وبالتالــي فــإن النمــو  كان إلــى 

حــد كبيــر ناتجــا عــن تراكــم كمــي لعوامــل الإنتــاج دون تطــور ملحــوظ فــي إنتاجيــة هــذه العوامــل.

تطورالاستثمار	 

        بلغــت نســبة الاســتثمارات العموميــة خــلال التســعينات مــا يناهــز 8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وتراجعــت إلــى حــدود 6% مــن  
الناتــج خــلال فتــرة مــا قبــل الثــورة وبالتــوازي0 ســاهمت مختلــف الإجــراءات والحوافــز المعتمــدة لاســتحثاث المبــادرة فــي  نمــو الاســتثمار 
الخــاص الــذي ناهــزت حصتــه 61% مــن إجمالــي الاســتثمار ســنة 2010 إلــى جانــب تعبئــة الاســتثمارات الخارجيــة  المباشــرة وتوجيههــا 

نحــو قطاعــات جديــدة وواعــدة خاصــة فــي مجــال مكونــات الســيارات والطائــرات وتكنولوجيــات الاتصــال2.

2 الوثيقة التوجيهية

توزيع الاستثمار

المصدر: الوثيقة التوجيهية
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          ولقــد ورد فــي الوثيقــة التوجيهيــة لــوزارة التنميــة ان »ضعــف الحوكمــة وتفشــي الفســاد والممارســات المخلــة بقواعــد المنافســة 
مــن أهــم المخاطــر الهيكليــة التــي تعيــق المبــادرة الخاصــة وتتســبب فــي إهــدار العديــد مــن الفــرص الاســتثمارية . ويتجلــى ذلــك منخــلا 
ــرة   ــي ظاه ــة فضــلا عــن تنام ــد الإجــراءات الإداري ــتثمار وتعق ــة بالاس ــف الأطــراف المعني ــن مختل ــيق بي ــة التنس ــفافية وقل ــف الش لضع
التجــارة الموازيــة التــي أدت إلــى انعــدام .« التــوازن فــي الســوق وعــدم تكافــؤ الفــرص بيــن مختلفــا لمتدخليــن« و لقــد تدنــت رتبــة تونــس 

فــي التقاريــر الدوليــةٌ حــول منــاخ الاعمــال بشــكل لافــت بعــد الثــورة.

         و يلاحــظ ايضــا عــدم كفايــة و نجاعــة الاســتثمارات العموميــة علــى مســتوى البنيــة الأساســية وخاصــة منهــا الخدمــات اللوجســتية  
وهــو مــا يمثــل عائقــا رئيســيا أمــام تطــور اســتثمارات القطــاع الخــاص، خاصــة فــي الجهــات الداخليــة التــي تعيــش عزلــة تحــول دون  بعــث 

المشــاريع إلــى جانــب تعــدد وتشــعب المســائل العقاريــة.

          كمــا اثــر انعــدام الاســتقرار السياســي والاضطرابــات الامنيــة علــى اســتقطاب الاســتثمارات الجديــدة وأدت إلــى تقلــص نشــاط عــدد  
مــن المؤسســات. ونتيجــة لذلــك تواصــل تراجــع ترتيــب تونــس فــي تقريــر ممارســة الأعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي، كمــا  تراجعــت 

كل مؤشــرات الاســتثمار مثلمــا  يبــرزه المثــال التالــي3.
تطور اهم مؤشرات الاستثمار

و اجمالا يلاحظ: 
تراجع نسبة الاستثمار من 24.4% من الناتج سنة 2010 إلى 18.5% سنة 2015.  
تقلــص نســبة الاســتثمار الخــاص مــن 15.7 % مــن الناتــج ســنة 2010 إلــى 12 % ومــن 61 % مــن جملــة الاســتثمار إلــى 50 % فــي   

موفــى ســنة 2015.
تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج من % 3.4 إلى2.9 % خّلال نفس الفترة.  

3. تحولات سوق الشغل

         لقــد نتــج عــن التحــولات احتــداد شــديد للمنافســة العالميــة وضغوطــات كبيــرة علــى شــركات الإنتــاج التــي وجــدت نفســها تعيــش فــي  
محيــط ســريع التقلــب وتلهــث وراء طلــب ســريع التحــول ومجبــرة علــى إدخــال تحويــرات متكــررة علــى طــرق الإنتــاج وعلــى  أســاليب 
التصــرف وخاصــة علــى تنظيــم العمــل. وهــذه التحويــرات لا تنســجم مــع علاقــات شــغلية مســتقرة )stable( نظــرا لغريــزة  رفــض أو  

مقاومــة التغييــر والجديــد، إنمــا تتطلــب هــذه التحويــرات التــي تجــد المنشــآت نفســها مجبــرة علــى إدخالهــا علاقــات  شــغلية  تتســم بالمرونــة 
والتســاهل .

Robert Boyer  حدّد اربعة أشكال لهذه المرونة:

المرونة هي قابلية تأقلم نظام الإنتاج مع تغيرات الاسواق.. 1
2 ..polyvalence :المرونة هي قابلية العامل لتغيير عمله وفقا للمتطلبات الظرفية للإنتاج شكلها
المرونة هي أيضا نوع من التساهل إزاء إجبارية أحكام بعض التشريعات شكلها: العامل  الوقتي.. 3
المرونة هي أيضا إمكانية إقرار أجر    . 4

3 وزارة التنمية
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الانعكاسات الاقتصاديةٌ للمرونة:	 

عدد طالبي الشغل الذين يتقدمون بمطالب إلى مصالح الشغل أصبح في ازدياد مطرد.  
ديناميكية سوق الشغل أصبحت محكومة  بالأشكال المرنة لعلاقة العمل ، أكثر منها بالأشكال التقليدية.  
اضطراب كامل مع المفاهيم النظرية )بطالة / شغل / انقطاع عن العمل(.  
تضارب كبير بين إحصائيات الشغل .  

الانعكاسات الاجتماعيةٌ للمرونة:	 

ثلاث انعكاسات على الأقل: 
تعدد أصناف علاقات الشغل من شأنه أن يدخل تقسيمات داخل العمال تدفع إلى تفكيك أواصرهم على المستوى  الاجتماعي؟  
مصالح متعددة ومتناقضة؟  
ــا     ــه إحباط ــت تواج ــا أصبح ــم أنه ــة بحك ــة العمالي ــل المنزل ــة( تضمح ــة, نقاب ــة, تعاضدي ــترك )ودادي ــل المش ــات العم ــف إمكاني ضع

ــا. ــا، اجتماعيــا وإيديولوجي اقتصادي

4. ضغوطات سوق الشغل في تونس والوضع الاجتماعي:

الــدول  لــم  تعــد  تملــك  هامشــا  كبيــرا  لمجابهــة  هــذه  التحديــات  بعــد  أن  كادت  التزاماتهــا  إزاء  المؤسســات  المالــي  تفــرغ    
دورهــا  مــن  أي  بعــد  اجتماعــي.  فبالإضافــة  إلــى  تراجــع  التشــغيل  المباشــر  لصالــح  المناولــة.

تعميم  المرونة  والهشاشة  كنمط  جديد  للعلاقات  الشغلية.  
ظهــرت  فــي  تونــس  منــذ  مطلــع  الثمانينــات  آليــات  ومقاربــات  جديــدة  للتشــغيل  تقــوم  علــى  السياســات  الأفقيــة  والإجــراءات    

المصاحبــة  التــي  أصبحــت  تحــل  محــل  سياســة  التشــغيل  المباشــر.
تتمثــل  الآليــات  التــي  تعتمدهــا  مصالــح  التشــغيل  فــي  الإعــلام  والتوجيــه  المهنــي  مــن  ناحيــة  وفــي  البرامــج  الخصوصيــة    

الموجهــة  للشــباب  والتشــجيع  علــى  بعــث  المشــاريع  الصغــرى  مــن  ناحيــة  أخــرى.  

السكان المشتغلون:	 

يبرز  التعداد  العام  للسكان  الذى  يقوم  به  المعهد  الوطني  للإحصاء  لسنة  2014 :التوزيع  القطاعي  لسوق  الشغل.
التوزيع النسبي للسكان  المشتغلين 15 سنة  فما  فوق  حسب  قطاع  النشاط

المشتغلون 
15 سنة 
فما فوق

الفلاحة 
والصيد 
البحري

المناجم 
والطاقة

الصناعات 
المعملية

البناء 
والاشغال 

العامة
النقل التجارة

والمواصلات

التربية 
والصحة 
والخدمات 

الادارية

خدمات 
اخرى

غير مصرح 
به

مجموع 
0.16%14.03%29.29%5.31%14.38%11.35%19.83%1.94%3.72%2386425الجمهوريةٌ

المصدر.  المعهد  الوطني  الاحصاء 2015

استفحال البطالة خاصة في الجهات الداخلية ولدى النساء والخريجين:	 

يتوزع العاطلون عن العمل كما يلي حسب المستوى التعليمي : 
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التوزيع  النسبي للسكان  العاطلين عن العمل  15  سنة  فما  فوق  حسب  المستوى التعليمي والوسط والجنس
عدد العاطلين عن 
العمل 15 سنة فما 

فوق
نسبة بطالة اصحاب عاليثانويابتدائيلا شيء

الشهادات العليا

4012644.2718.3042.7934.6418.25

المصدر.  المعهد  الوطني  الاحصاء 2015
فــي  مــاي  2015  بلــغ  عــدد  العاطليــن  605.1  ألــف  شــخص  بعــد  أن  كان  فــي  مــاي  2009  491.8  ألــف  شــخص،  وهــذا    

التزايــد  تأتــى  أساســا  مــن  ظاهــرة  اســتفاقة  البطالــة  النائمــة  التــي  انفجــرت  وعبــرت  عــن  نفســها  اثــر  الثــورة . 

حســب الجنــس، تطــال  البطالــة  النســاء  )22.2 %(  أكثــر  مــن  الرجــال  )12.4%(  وذلــك  لشــهر  مــاي  2015  .  وهــو  معطــى    
هكلــي  تفاقــم  علــى  مــر  الســنوات.  ففــي  2005  كانــت  نســبه  العاطــلات  15.2بالمائــه  مقابــل 12.1  بالمائــة  للعاطليــن.  ونســبه  
العاطليــن  خريجــي  الجامعــات  ثفاقمــت  بحوالــي  16  نقطــه  بيــن  التاريخيــن  بمــا  جعلهــا  تتضاعــف  مــن  14.4 بالمائــه  إلــى  

30.0 بالمائــه  بيــن  نفــس  التاريخيــن.  

جهويــا  توجــد  فــوارق  صارخــة: 8.9  بالمائــة  فــي  مــاى  2015  فــي  الوســط  الشــرقي  مقابــل  26.1  بالمائــة  فــي  الجنــوب    
الغربــي  تصــل  الــى  27.9  بالمائــة  و  30.0  بالمائــة  فــي  تطاويــن.  

الوضع الاجتماعي : 	 

        تزامنــا  مــع  اشــتداد  الصعوبــات  الاقتصاديــة  أصبــح  الوضــع  الاجتماعــي  متوتــرا  خاصــة  فــي  القطــاع  الخــاص  ويذكــر  
أن  عــدد  الإضرابــات  المســجلة  يتجــاوز  400  إضــراب  منهــا  عــدد  كبيــر  تعتبــره  مصالــح  تفقديــة  الشــغل  غيــر  قانونــي  ومنهــا  

50%  فــي  قطــاع  النســيج  وتعــود  50%  مــن  هــذه  الإضرابــات  إلــى  عــدم  دفــع  الأجــور.   
ولقد  تطورت  الاضطرابات  بشكل  لافت  كما  يبينه  الجدول  التالي :

الإضرابات المسجلة من 2015-1988

المرجع:  الجمهورية  التونسية،  وزارة  الشؤون  الاجتماعية،  الإدارة  العامه  لتفقدية  الشفل  والمصالحة  )2016(.

5.  الانعكاسات على الحقوق الأساسية للإجراء في تونس

فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية	 

الحرّيــات الاجتماعيــة: بالرغــم مــن توفــر الضمانــات القانونيــة فــإن تفعيــل الحريــات الاجتماعيــة يبقــى جزئيــا؟ حيــث  ظلت  ممارســات    
ســيئة  قائمــة  قبــل  الثــورة  خصوصــا  لــدى  جانــب  مهــم  مــن  القطــاع  الخــاص  وذلــك  بأشــكال  متنوعــة:  عراقيــل  عنــد  تكويــن  
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نقابــات؟  ضغــوط  متنوعــة  علــى  المســؤولين  النقابييــن؟  عــدم  تنفيــذ  الاتفاقيــات المبرمــة  ...  وفــي  الوظيفــة  العموميــة  ظلــت  
بعــض  الأســلاك ممنوعــة  مــن  العمــل  النقابــي.  فالنظــام  العــام  للوظيفــة  العموميــة  يحجــر  فعــلا  إنشــاء  نقابــات  علــى  كل  مــن  
قــوات  الأمــن  الداخلــي  بمــا  فــي  ذلــك  رجــال  المطافــئ  وعلــى  الجيــش  والقضــاة  وأعــوان  الديوانــة.  غيــر  أن  هــذا  التحجيــر  
وإن  ظــل  ســاريا  نظريــا  فإنــه  لــم  يعــد  قائمــاً  فــي  الواقــع  بعــد  الثــورة  حيــث  أنشــأت  مختلــف  تلــك  الأســلاك  نقابــات  مســتقلةّ.

مبــادئ المســاواة: فــي تونــس وقــع تكريــس مبــدأ المســاواة فــي دســتور 1959 )المعلــق( بالتوطنــة و بالفصــل الســادس  حيــث  وقــع    
التنصيــص  علــى  كــون  كل  المواطنيــن  متســاوين  أمــام  القانــون.  غيــر  أنــه  علــى  مســتوى  حقــوق  العائلــة  لــم  يتجاســر  المشــرع  
علــى  تطبيــق  تلــك  المبــادئ  فــي  عــدة  حــالات،  مــن  ذلــك  قانــون  المواريــث  الــذي  لا  يطبــق  بالتســاوي  بيــن  الجنســين،  أو  
كذلــك  حــق  البنــوة  حيــث  لا  يتمتــع  الابــن  الطبيعــي  بنفــس  حقــوق  الابــن  الشــرعي.  لكــن  يبقــى  أن  نلاحــظ  بــأن  فعليــة  
مبــدأ  المســاواة  تبقــى  جزئيــة،  وذلــك  بفعــل  رســوخ  عقليــات  وســلوكات  مناهضــة  أكثــر  منــه  بفعــل  غيــاب  إجــراءات  قانونيــة  
فــي  الغــرض.  يشــهد  علــى  ذلــك  نســب  التمثــل  الضعيفــة  للإنــاث  بالهيــاكل  السياســية  والإداريــة  والاجتماعيــة  .  كمــا  يشــهد  
علــى  ذلــك  محاولــة  عــدد  مــن  النــواب  بالمجلــس  الوطنــي  التأسيســي  تعويــض  معنــى  مســاواة  المــرأة  للرجــل  بمعنــى  المــرأة  

المكملــة  للرجــل،  وذلــك  بمناســبة  المناقشــات  الخاصــة  بصياغــة  الدســتور  الجديــد.

الحــق فــي ظــروف شــغل لائقــة وصائنــة للكرامــة: هــو حــق قــل مــا يحتــرم بالقطــاع العمومــي كمــا بالقطــاع الخــاص حيــث  تســجل    
ــة  ومراكــز   ــر المؤسســات  الجامعي ــك  مخاب ــات  الســلامة  بمــا  فــي  ذل ــات  حــوادث  الشــغل  بســبب  إهمــال  مواصف ســنويا  مئ

البحــث.

الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي: مفعــل بكامــل القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص المنظــم، فــي حيــن نجــده متوفــرا  جزئيــا  إن  لــم    
يكــن  غائبــا  تمامــا  بالقطــاع  غيــر  المهيــكل،  ونــادرا  مــا  يحتــرم  بالقطــاع  الفلاحــي  الــذي  يضــم  1/5  اليــد  العاملــة.  وفــي  هــذا  
الخصــوص  يثيــر  ممثلــو  المجتمــع  المدنــي  عــددا  مــن  الوضعيــات  الهشــة  الأخــرى  نخــص  بالذكــر  منهــا  وضعيــة  المعينــات  

المنزليــة  والعملــة  مــن  الأطفــال.

        الميــز الاجتماعــي الإيجابــي ينــص القانــون التونســي علــى المســاواة بيــن الجنســين وعلــى النهــوض  بحــق  المعاقيــن  والمســرّحين  
فــي  الشــغل . 

        نشــير فــي النهايــة إلــى أن القانــون الاجتماعــي التونســي وكذلــك الأحــكام العرفيــة لــم تكــرس إعــادة الإدمــاج  الإجباريــة  للعامــل  
فــي حــال الطــرد التعســفي،  ولا  يتمتــع المتضــرر إلآ  بالحــق  فــي  المنــح.

أهم الإشكاليات الاجتماعية :    	 

         1.منــوال تنميــة إقصائــي علــى صعيديــن : أولا  علــى  الصعيــد  الاجتماعــي، فهــو  يقصــي  الشــرائح  الاجتماعيــة  الهشــة  بفعــل  
الأجــور  الضعيفــة  ونــدرة  فــرص  الشــغل  القــارة  وتراجــع  التحويــلات  الاجتماعيــة.  وثانيــا  علــى  الصعيــد  الجهــوي،  فهــو  يقصــي  
المناطــق  الداخليــة  ويتركهــا  لمصيرهــا  غيــر  قــادرة  موضوعيــا  علــى  جلــب  الاســتثمار  الخــاص  وعلــى  شــد  أبنائهــا  إليهــا،  كمــا  
يقــع  اســتبعادها  مــن  برامــج  الاســتثمار  العمومــي  لفائــدة  مناطــق  ســاحلية؟  ولا  يلتفــت  إليهــا  إلا  مــن  خــلال  »البرامــج  الرئاســية 
»  لتنشــأ  بهــا  بعــض  البحيــرات  الجبليــة  الصغيــرة  أو  المســالك  الفلاحيــة  المؤقتــة  أو  مــن  خــلال  تدخــلات  وإعانــات  أخــرى  

مفتتــة. وهــى  كلهــا  مشــاريع  تكــرس  الهشاشــة  وتمثــل  معالجــة  اجتماعيــة  وغيــر  اقتصاديــة  للتهميــش.

        كمــا  يطــال  الإقصــاء المــرأة علــى أكثــر مــن صعيــد: أولا علــى صعيــد ســوق الشــغل حيــث تتمثــل المــرأة بنســبة متواضعــة )فقــط 
25% ســنة 2015( ، وذلــك  بفعــل  عــدة  عوامــل  تمييزيــة  لا  تــزال  قائمــة  بمجتمعنــا  مثــل  إفــراد  المــرأة  بأعبــاء  شــؤون  المنــزل  
وتربيــة  الأطفــال.  ثــم  علــى  صعيــد  النفــاذ  إلــى  الشــغل  باعتبــار  نســبة  البطالــة  النســائية  التــي  تفــوق  بوضــوح  مثيلتهــا  لــدى  
ــة  للعامــلات  خاصــة  بقطاعــات  الفلاحــة   ــر  اللائق ــة  للنســاء  والشــروط  غي ــك  لهشاشــة  الأوضــاع  المهني الذكــور،  وبالنظــر  كذل
والتنظيــف  والعمــل  بالمنــازل  حيــث  تخضعــن  لممارســات  اســتغلالية  متنوعــة  مــن  قبيــل  غيــاب  التغطيــة  الاجتماعيــة  والأجــر  
القانونــي  بفعــل  شــبه  الغيــاب  للهيكلــة  النقابيــة  الممثلــة  لمصالحهــن.  هــذا  بالإضافــة  إلــى  الإقصــاء  الجلــي  للمــرأة  مــن  الوظائــف  

الإداريــة  الســامية  ) 12  بالمائــة  بالوظيفــة  العموميــة (  فــي  حيــن  نجدهــا  بنســب  عاليــة  بالرتــب  الدنيــا  والمتوســطة .
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         2.الحيــف الجبائــي  ويتمثــل  فــي  هيكلــة  مختلــة  للمداخيــل  الضريبيــة  للدولــة  علــى  حســاب  المســتهلكين  والأجــراء  مــن  ناحيــة،  
كمــا  يتمثــل  مــن  ناحيــة  أخــرى  فــي  اســتفحال  التهــرب  الجبائــي  والإخــلال  بالواجــب  الجبائــي  الناجــم  عــن  النظــام  التقديــري  الــذي  
يحــول  لفائــدة  الفئــات  المترفهــة.  حوالــي  68  بالمائــة  مــن  المــوارد  الذاتيــة  لميزانيــة  الدولــة  لســنة 2015  متأتيــة  مــن  المــوارد  
الجبائيــة.  ولقــد  حرمــت  عمليــات  خصخصــة  المؤسســات  العموميــة  الدولــة  علــى  مــر  الســنوات  مــن  مــوارد  ذاتيــة  قــارة  أخــرى.  
بلغــت  الضرائــب  المباشــرة  المحينــة  لســنة  2015  بلغــت  7775  مليــون  دينــار  تنقســم  الــى  4655 م د )59.9%(  ضريبــة  علــى  
الدخــل  3120 م د  )40.1  بالمائــة(  ضريبــة  علــى  الشــركات  منهــا  14.1 بالمائــة  دفعتهــا  الشــركات  البتروليــة  و  26.0 بالمائــة  

الشــركات  التونســية  الخاصــة  والعموميــة.  هــذه  الهيكلــة  الغيــر  منصفــة  لا  يمكــن  ان  توجــد  الا  فــي  البلــدان  المتخلفــة.

         3.  اختــلال جهــوي صــارخ : وهــو  نتــاج  لمنــوال  التنميــة  الإقصائــي  والمرتكــز  علــى  الأوســاط  الحضريــة  الكبــرى وأحــواض 
الاســتهلاك والتشــغيل وحــذو منشــآت البنــى التحتيــة الموروثــة فــي أغلبهــا عــن فترة الاســتعمار .

         لقــد بيــن مؤشــر  التنميــة  الجهويــة  لســنة  2015  والــذي  يتــراوح  مــداه  بيــن  0 و 1  أن  ولايــة  تونــس  تتوفــر  علــى  احســن  
مؤشــر  بقيمــة  0.76  يقابلــه  0.250  فــي  القيــروان  و  0.234  فــي  جندوبــة  و  0.231  فــي  القصريــن.

         4.الفقــر: علــى ضــوء الدراســات المتعلقــة بالميزانيــة و الاســتهلاك و المســتوى المعيشــي للأســر لســنة 2010، فــإن معــدل  الفقــر  
علــى  المســتوى  الوطنــي  قــد  15.5%  ســنة  2010  )و  4.6%  نســبة  الفقــر  المدقــع  لســنة  2015(    مقابــل  32.4  ســنة  2000  
.  ورغــم  هــذا  الانخفــاض  ،  فــإن  هــذا  المعــدل  يخفــي  تفاوتــا  هائــلا  بيــن  الأوســاط  و  الجهــات،  إذ  نجــد  أن  الفقــر  أكثــر انتشــارا  
فــي  الأوســاط  الغيــر  حضريــة  )الريفيــة(  التــي  تــرزح  أكثــر  مــن  غيرهــا  تحــت  وطــأة  الفقــر  المدقــع  )9.2% مقارنــة  بالمعــدل  
الوطنــي  الــذي  يبلــغ  4.6%(.  و  تظــل  مناطــق  الشــمال  الغربــي  والوســط  الغربــي  و  الجنــوب  الغربــي  مــن  أكثــر  المناطــق  فقــرا.  
و لا  تخلــو  المناطــق  الأفضــل  مــن  تواجــد  جيــوب  فقــر  بمعــدلات  مرتفعــة  ونلاحــظ  جــراء  هــذا  التفــاوت  الجهــوي  والاجتماعــي  
كيــف  أن  الفقــراء  أصبحــوا  يورثــون  الفقــر  لأبنائهــم،  خاصــة  و  أن  التعليــم  قــد  فقــد  دوره  كمصعــد  اجتماعــي  )ارتفــاع  معــدل  

بطالــة  حاملــي  الشــهائد(.

استنتاجات

ظهــرت الأزمــة الماليــة العالميــة فــي وقــت كان فيــه المجتمــع الدولــي عاجــزاً عــن ضبــط الاقتصــاد المعولــم بقواعــد عالميــة جديــرة    
بالثقــة،  ولا  ســيما  فيمــا  يتعلــق  بالعلاقــات الماليــة  الدوليــة  وسياســات  الاقتصــاد  الكلــي.

ــة     ــكار الدول ــتبدل احت ــاد .. ويس ــي الاقتص ــدد ف ــون الج ــم المضارب ــى لا يتحك ــفافية .. حت ــرن بالش ــي أن يقت ــاد ينبغ ــر الاقتص تحري
للاقتصــاد  باحتكارييــن  خــواص »بعضهــم  مــن  بيــن  السماســرة  والمضاربيــن  الخطريــن  ..  علــى  مؤسســات  الإنتــاج  والخدمــات  

وأنشــطة  المؤسســات  المصرفيــة«.
تراجــع دور الدولــة عــن التدخــل فــي عــدد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة مباشــرة )مثــل الاســتثمار والانتــاج ..( لصالــح القطــاع الخــاص،    

لا  يعنــي  تخليهــا  عــن  دورهــا  كرقيــب  ومعــدل  متدخــل  لضمــان  شــفافية  المعامــلات  الاقتصاديــة  ومنــع  التلاعــب  والاحتــكار  
وخدمــة  المصالــح  الضيقــة  التــي  قــد  تســبب  فــي  زلازل  مماثلــة  لتلــك  التــي  شــهدتها  المؤسســات  الماليــة  الأمريكيــة  والأوربيــة  

مؤخرا.
ــى     ــوودس والمرتكــز عل ــل مؤسســات برتون ــه مــن قب ــي الموصــى ب ــم الهيكل ــوال التقوي ــي من ــة الحال ــوال التنمي إعــادة النظــر فــي من

ــاق  واشــنطن. وف
إعــادة الاعتبــار للــدور الاقتصــادي والتنمــوي للدولــة خصوصــا بالمناطــق والقطاعــات التــي تضعــف بهــا المبــادرة الخاصــة.  ويمكــن    

للشــراكة  بيــن  العمومــي  والخــاص  أن  تكــون  مقاربــة  ملائمــة  للغــرض.
انخراط  نشيط  في  العولمة  عبر  مراجعة  تشاورية  لاتفاقيات  التعاون.  
النهوض بالتنافسية النوعية للمؤسسات وإعادة النظر في منظومة الميزات التفاضلية المقامة على الأجور المنخفضة.  
تصور  سياسات  قطاعية  انتقائية  وموفرة  لشغل  لائق  ومؤهل.  
إعداد  سياسة  تكوين  مهني  عصرية  تنهض  بالمهن  وترقى  بالوضع  الاجتماعي.  
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6. التحولات الاقتصادية و الاجتماعية في قطاع النقل: تونس، الاردن، لبنان و اليمن 

قطاع النقل في تونس	 

        يشــكل قطــاع النقــل جنبــاً إلــى جنــب مــع قطــاع الســفر المرتبــط بالســياحة الركيــزة الأساســية لقطــاع الخدمــات التجاريــة إذا يســاهم 
حاليــاً فــي إجمالــي الناتــج المحلــي بنســبة وصلــت إلــى 7% . ويتوقــع لهــذا الرقــم أن يحقــق ارتفاعــاً ســنوياً بنســبة 2.7% فــي الســنة ليصــل 

إلــى 12.8%  مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2025.
 

         وهــذا يمثــل علــى مــدى 15 عامــا مــن الزمــن انخفاضــا مطــردا فــي مســتوى مســاهمة الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولا ســيما فــي 
2010-2011 علــى ضــوء أحــداث الثــورة. فــي الواقــع، لقــد أدى عــدم الاســتقرار الناتــج عــن الثــورة فــي تونــس عــام 2011  إلــى تأخــر 
بــدء تنفيــذ مشــاريع هامــة للبنيــة التحتيــة وإلــى انخفــاض حــاد فــي عائــدات الســياحة )وهــذا مــا بــدا جليــآ فــي انخفــاض أعــداد المســافرين 

جــوا(. واعتبــارا مــن عــام 2016 إلــى عــام 2007 ، تراجعــت البــلاد 49 مركــزآ علــى مؤشــر أداء البنيــة التحتيــة للبنــك الدولــي.
 

        هــذا وقــد كشــف تحليــل لصــادرات الخدمــات لهــذا البلــد عــن الاعتمــاد الكبيــر علــى النقــل والســفر )الســياحة(. إذ يمثــل قطــاع الســفر 
وحــده مــا يقــرب مــن 50% % مــن صــادرات الخدمــات فــي تونــس مقارنــة ب 25 % لبقيــة العالــم، ودول منظمــة التعــاون والتنميــة وهــذا 

مؤشــر إلــى الحاجــة لمزيــد مــن التنويــع مــن حيــث قطــاع الخدمــات فــي البــلاد )التوجــه نحــو التكنولوجيــا العاليــة والخدمــات الماليــة(.

        تعتبــر حصــة صــادرات الخدمــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تونــس حصــة هامــة نســبيا ، وذلــك يعــود فــي الغالــب إلــى 
الاعتمــاد الكبيــر علــى عانــدات الســياحة. ومــع ذلــك، فــإن الشــركات المصــدرة العاملــة فــي أنشــطة الخدمــات لا تمثــل إلا 11 % فقــط مقارنــة 
مــع 88 % فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة. وفــي حالــة النقــل والشــحن البــري فــإن النســبة العاليــة نســبيا ) 75 %( مــن الحركــة التــي يتــم 
تداولهــا مــن قبــل شــركات النقــل بالشــاحنات الصغيــرة ، تكشــف عــن فجــوة كبــرى فــي الإنتاجيــة. مــن الناحيــة العمليــة لا تلعــب الشــركات 

التونســية أي دور فــي المشــهد الدولــي للنقــل البــري.

التشغيل في قطاع النقل في تونس

الطيران

        تمتلــك تونــس 9 مطــارات دوليــة وهنــاك مطــاران اثنــان )المنســتير والنفيضــة( حاليــاً قيــض التشــغيل الخــاص مــن قبــل المجموعــة 
تــاف هولدنجــز. شــهدت الحركــة الجويــة العامــة نمــواً ســريعاً بيــن عامــي 186 و 1994.  ولكــن الزيــادة فــي حركــة الطائــرات المســتأجرة 
نمــت بنســبة أســرع بكثيــر ) 12% ســنويا( مقارنــة مــع حركــة المــرور العاديــة )5%(. وفــي الآونــة الأخيــرة0 تأثــر القطــاع ســلبياً بســبب 
ثــورة 2011 الحــوادث الإرهابيــة المرتبطــة بهــا. حيــث انخفضــت حركــة الــركاب بيــن تونــس وقرطــاج 16.6% بيــن عامــي 2010 و 
2011 . فــي الوقــت الراهــن تتحكــم الخطــوط الجويــة التونســية0 وهــي الناقــل الوطنــي للدولــة ، بمــا مقــدار 35 % مــن مجمــوع حركــة 
ــران  ــر الوشــيك لقطــاع الطي ــى التحري ــا الخطــوط التونســية الســريعة ) 11 %(. تجــدر الإشــارة إل ــي تونــس- قرطــاج، تليه ــرات ف الطائ

)الأجــواء المفتوحــة( ســوف يؤثــر تأثيــرا ســلبياً علــى احتــكار الدولــة.

النفل البحري

شــهدت حركــه الموانــئ زيــاده بمتوســط معــدل ســنوي قــدره 3% ليصــل إلــى حوالــي 18 مليــون طــن بحلــول عــام 1994 . وتحتــل موانــئ 
رادس اليــوم، مكانــة هامــه فــي سلســلة النقــل الوطنيــة بحكــم تخصصهــا فــي حركــه نقــل الحاويــات ) 79 % مــن حمولــة البضائــع المنقولــة 
فــي الحاويــات(. وفــي عــام 2012 ، ثعامــل المينــاء مــع 18 مليــون طــن مــن حركــه الحاويــات وحدهــا. وتحتكــر الشــركة التونســية للشــحن 

والترصيــف )STAM(، وهــي مؤسســة عامــه، مناولــة البضائــع فــي نظــام الموانــئ التونســي.
 

لا تــزال القيــود قائمــه علــى البنيــه التحتيــة، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة التونســية قــد بــدأت بدراســة بنــاء مينــاء فــي الميــاه العميقــة فــي 
النفيضــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ولــم يتــم حتــى تاريخــه وضــع المخططــات لهــذا المشــروع. ويبقــى التحــدي الأصعــب هــو تمويــل 
ــا، ينبغــي الســعي نحــو نظــام  ــى يتســنى الخــروج بمشــروع مجــد اقتصادي ــورو - وحت ــون ي ــغ 906.4 مل ــه بمبل ــدرة كلفت المشــروع المق
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الشــراكة بــن القطاعيــن العــام والخــاص. فــي غضــون ذلــك، فقــد تحــول التركــز إلــى توســع المرافــق الحاليــة فــي مينــاء رادس مــن أجــل 
ســد الفجــوة الإنتاجيــة.

النقل العام في المناطق الحضرية

        بلــغ معــدل اســتخدام الســيارات 95 ســيارة خاصــة لــكل 1000 نســمة )أعلــى مــن كل مــن الجزائــر والمغــرب( والانخفــاض المماثــل 
فــي اســتخدام وســائل النقــل العــام مــن 70% فــي عــام 1977 إلــى مــا فــوق 40% فقــط فــي عــام 2004 عليــه يواجــه نظــام النقــل الحضــري 
التونســي تحديــات مــن التغيــرات الديموغرافيــة والنمــوذج المالــي غيــر المســتدام والــذي يســاهم فيــه مســتخدمو وســائل النقــل بمــا يصــل 
إلــى 70% مــن تمويــل وســائل النقــل العــام. وحيــث أن شــركات النقــل العــام الخاصــة تمثــل 5% فقــط مــن حصــة الســوق فــي تونــس، يكــون 

معظــم نظــام النقــل العــام مملــوك ومشــغل مــن قبــل القطــاع العــام.

الاستثمار

         فــي أواخــر الثمانيــات مــن القــرن الماضــي، ســاهمت الاســتثمارات فــي النقــل والاتصــالات بنســب تتــراوح مــا بيــن 1% و 4% مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي فــي معظــم البلــدان الناميــة. وفــي تونــس، كانــت نســبه النقــل وحدهــا حوالــي 3%، وهــاذ إن دل علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى أن المشــاكل لا تعــزى بشــكل رئيســي إلــى مســألة مخصصــات الميزانيــة غيــر الكافيــة وإنمــا تعــزى بشــكل أكبــر إلــى طريقــه 
توزيــع المــوارد بيــن وســائط النقــل. وتحــت إطــار الخطــة الثمانيــة ) 1992-1996( ثــم ضــخ نحــو 2.9 مليــار دينــار تونســي للاســتثمارات 
فــي النقــل. وكانــت النســبة المخصصــة للطــرق 53% مــع تخصيــص جــزء أصغــر لبنــاء محطــة جديــده للبضائــع ذات العجــلات )الدحرجــه( 

فــي رادس. 

         وكانــت ميزانيــة  الحكومــة هــي المصــدر الرئيســي لتمويــل الاســتثمار فــي النقــل فــي الوقــت الــذي كان فيــه الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر ) FDI ( محــدوداً حيــث بلــغ 1.8%  بيــن عامــي 2015 و 2014 مــن إجمالــي الاســتثمار. مقارنــه مــع قطــاع الســياحة، والــذى 

شــكل 8.5% مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي عــام 2015.

سوق العمل

         كشــفت اســتطلاعات القــوى العاملــة التونســية بيــن عامــي 1994 و 2012 عــن مســتوى ثابــت لفــرص العمــل فــي قطــاع النقــل 
والاتصــالات مــع زيــادة بنســبة لا تتجــاوز 1.4 % مــن 1994 إلــى 2012. وباعتبــاره القطــاع ذي الإنتاجيــة العاليــة، فــإن المســتوى الراكــد 
نســبيا للوظائــف المتصلــة بالنقــل مــا هــو إلا انعــكاس للاتجــاه العــام فــي الاقتصــاد التونســي حيــث يعمــل 77 % مــن القــوى العاملــة فــي 
القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة. وهــذا يشــمل الزراعــة والمنســوجات ومعظــم قطاعــات الصناعــات التحويليــة والتجــارة والقطــاع 
العــام، والبنيــة التحتيــة العامــة. أمــا القطاعــات ذات الإنتاجيــة العاليــة - مثــل الخدمــات المصرفيــة والنقــل والاتصــالات - فقــد اســتوعبت 

7.7% فقــط مــن إجمالــي العمالــة فــي عــام 2009.

ــا لنتائــج التعــداد العــام لســنة ) 1994 (، فــإن قطــاع النقــل يتركــز أساســا فــي القطــاع الفرعــي للطــرق )أكثــر مــن 65%(، وإلــى  ووفق
حــد أقــل القطــاع الفرعــي للســكك الحديديــة )مــا يقــرب مــن 10%( والطيــران ) 9%(. ســجلت قطاعــات النقــل البحــري والنقــل المرتبــط 
باللوجســتية مــا نســبته 5% علــى التوالــي. وتكشــف بيانــات الموظفيــن للعــام 2014عبــر القطاعــات الفرعيــة للنقــل البــري والنقــل بالســكك 

الحديديــة )باســتثناء النقــل البحــري والطيــران( عــن مســتوى مماثــل للتوزيــع.

التنظيم

         بــدأت المحــاولات المبكــرة لرفــع القيــود الحكوميــة وخصخصــة قطــاع النقــل مــع رفــع القيــود الحكوميــة عــن قطــاع النقــل البــري 
فــي عــام 1989 . ومــع ذلــك، لا زال أكثــر مــن 50% مــن الاقتصــاد التونســي حاليــاً إمــا مغلقــة أمــام الاســتثمار الخارجــي أو خاضعــاً لقيــود 

الدخــول والعديــد مــن اللوائــح الحكوميــة.
 

         ولا زال قطاع النقل حالياً وفي مجمله تحت سيطرة وتشغيل القطاع العام مع عدد محدود من المنافسين وبشكل ملحوظ.
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ــل ســوى 5%  فقــط مــن حصــة الســوق. وتقــوم  ــإن شــركات الحافــلات الخاصــة لا تحت ــل العــام، ف ــد وســائل النق         مــن حيــث تزوي
الشــركات المملوكــة للحكومــة والمثقلــة بالديــون مثــل )ترانســتو( بتشــغيل خطــوط الحافــلات والتــرام غيــر الربحيــة فــي العاصمــة تونــس. 
وهــو نمــوذج مالــي غيــر مســتدام، حيــث يتــم تحقيــق 70 % مــن مجمــوع النفقــات التشــغيلية مــن خــلال إيــرادات التذاكــر، وهــو نمــوذج 
فاشــل فــي توفيــر رأس المــال الكافــي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاســتثمارية. إن تزويــد وســائل النقــل العــام هــو عمليــة غيــر مركزيــة 

إلــى حــد كبيــر ولا زال دور الســلطات المحليــة محــدودا فــي هــذا الصــدد.
 

         هنــاك شــركتان مملوكتــان للدولــة تســيطران علــى تزويــد خدمــات النقــل البحــري وعمليــات الموانــئ علــى التوالــي. إذ تتمتــع الشــركة 
التونســية للشــحن والترصيــف STAM، والتــي تضمــن الشــحن والعمليــات والصيانــة فــي مينــاء رادس ، بميــزة الاحتــكار بحكــم الأمــر 

الواقــع. وتمتلــك قــوة كبيــرة فــي التســعير حيــث نلحــظ أن التعريفــات أعلــى بنســبة 30 إلــى 50% مــن تعريفــات منافســيها.

         ونــرى مثيــلا لهــذا الواقــع فــي مجــال النقــل الجــوي، إذ أن الشــاغل الوطنــي، الخطــوط التونســية، يجمــع بيــن عــدة وظائــف: مناولــة 
ــة والمســتأجرة - فهــي  ــى الطــرق الدولي ــركاب مــن خــلال الخطــوط التونســية عل ــل ال ــد معظــم خدمــات نق ــم تزوي ــل. ويت ــع والنق البضائ
تســيطر علــى 63% مــن مجمــوع المقاعــد المعروضــة فــي الســوق. وعلــى النقيــض مــن العديــد مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي، 
بمــا فــي ذلــك المغــرب، لا يوجــد اتفاقيــة للأجــواء المفتوحــة فــي تونــس. فالآثــار المحتملــة لمثــل هــذه الاتفاقيــة تعنــي انخفاضــا فــي حصــة 
ــادة الاســتعانة  ــة وزي ــة منخفضــة التكلف ــل الخطــوط التونســية ووصــول الخطــوط الجوي ــة مث ــة للدول ــرى المملوك الســوق للشــركات الكب

بالمصــادر الخارجيــة.

         قدمــت الحكومــة التونســية فــي أكتوبــر 2012، مشــروع قانــون إلــى الجمعيــة التأسيســية لصياغــة إطــار قانونــي ومؤسســي ملائــم 
للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وذلــك فــور بــد فتــرة مــا بعــد الثــورة فــي عــام 2011،  وبــدأت صياغــة مســودة هــذا الاقتــراح 
مــن قبــل الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الحيــن الباجــي قائــد السبســي. وقــد دعمــت هــذه العمليــة التشــريعية بقــوة مــن 
قبــل المموليــن الدولييــن ومــن قبــل جماعــات الضغــط ، مثــل مركــز الأبحــاث الفرنســي ( IPEMED  معهــد الاســتبصار الاقتصــادي لعالــم 
البحــر الأبيــض المتوســط). ويعتبــر تنفيــذ هــذا الاقتــراح شــرطا للحصــول علــى القــرض مــن بنــك الاســتثمار الأوروبــي ومصــرف التنميــة 

الأفريقــي ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

قطاع النقل في اليمن	 

         يمثــل قطــاع الخدمــات فــي اليمــن 55.6% مــن إجمالــي العمالــة 0 مقارنــة مــع 42.5%  فــي عــام 999 1 . ويمثــل النقــل والتخزيــن 
ــي 15% فــي عــام  ــي فــي الانخفــاض مــن حوال ــي الإجمال ــج المحل ــة للخدمــات. واســتمرت حصتهــا مــن نمــو النات خمــس القيمــة المضاف

1990 الــى 10% فــي عــام 2000.

         يعتبــر النقــل البــري إلــى حــد بعيــد القطــاع الفرعــي الأهــم فــي مجــال النقــل حيــث وصــل عــدد المركبــات فــي اليمــن إلــى 885.000  
ــى  ــر فــي هــذا العــدد إل ــي فــي عــام 2010 تكشــف عــن انخفــاض كبي ــك الدول ــات المقدمــة للبن ــر أن البيان ــة فــي عــام 2000 . غي مركب
572.246 . لا تتجــاوز نســبة الطــرق المعبــدة 9% مــن إجمالــي الطــرق. ومــا زال قطــاع النقــل بالشــاحنات خاضعــاً للســيطرة مــن قبــل 

المنظمــة الخاصــة )فــرزة( ، التــي تحــدد الأســعار وتمنــع الدخــول ممــا يــؤدي إلــى رفــع تكاليــف النقــل.

         قبــل انــدلاع الصــراع الأخيــر ، كان لليمــن موقــع متميــز فــي شــبكة الشــحن الدوليــة مــع العديــد مــن الخطــوط الإقليميــة والدوليــة 
ــة  ــاً ، فــي ذروتــه ، فقــد ارتفــع عــدد الســفن الواصل التــي تمــر عبــر موانئهــا ، ولا ســيما عــدن والحديــدة. ومــع تجمــد إنتــاج النفــط حالي
للموانــئ اليمنيــة الســتة مــن 2.407  فــي عــام 1995 إلــى 3.409 فــي عــام 2000 . كمــا ارتفعــت نســبة تــداول البضانــع مــن حوالــي 

4.2 مليــون طــن إلــى 6.4 مليــون طــن خــلال نفــس الفتــرة.

قطاع النقل في الاردن	 

         يســاهم قطــاع النقــل فــي أكثــر مــن 12 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للاقتصــاد ، وهــو يشــهد نمــواً بمعــدل ســنوي قــدر %6 
ويوظــف مــا يقــرب مــن 7 % مــن قــوة العمــل الاردنيــة )أنظــر أدنــاه (. انخفضــت مشــاركة القــوى العاملــة فــي الأردن مــن 38.6% فــي 
ــر  ــن زادت بشــكل كبي ــة للعمــال المصريي ــر للاهتمــام أن نســبة المشــاركة العالي عــام 2010 إلــى% 36.5 فــي عــام 2013 . ومــن المثي
مــن 80.4% إلــى 87.6 % فــي نفســر الفتــرة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، انخفضــت نســبة مشــاركة الســوريين مــن 44.9 % إلــى 31.5 %.
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         وكانــت واحــدة مــن النتائــج الرئيســية للعديــد مــن التحليــلات التــي أجرتهــا هيئــات مثــل منظمــة العمــل الدوليــة أن اللاجئيــن الســوريين 
يعملــون بشــكل رئيســي فــي عــدد قليــل مــن القطاعــات المختــارة وفــي عــدد محــدود جــدا مــن المهــن، أي الخدمــات والمبيعــات، والحــرف 

والمهــن التجاريــة ذات الصلــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الســوريين يتنافســون فــي المقــام الأول مــع أنفســهم فــي القطاعــات المعنيــة.
وتشــمل التحديــات أمــام توفيــر وســائل النقــل العــام فــي المناطــق الحضريــة الزيــادة المتوقعــة بواقــع 3 ملاييــن نســمة فــي منطقــة عمــان 
الكبــرى وبمــا يصــل إلــى 6.500.000  فــي عــام 2030 وارتفــاع معــدلات ملكيــة المركبــات الخاصــة 7 % ســنويا ) 1.2 مليــون ســيارة 
فــي عــام 2016 (. وتشــمل المشــاريع المخطــط لهــا بنــاء الشــبكة الوطنيــة الأردنيــة للشــحن بالســكك الحديديــة ) 43 مليــار دولار(، وهــو 
مشــروع القطــار الخفيــف الــذي يربــط لمحطــة فــي عمــان مــع مطــار الملكــة عليــاء ) 300 مليــون دولار( وخــط البــاص الســريع بيــن 

عمــان والزرقــاء )166 مليــون دولار(.
الشكل 6 : قوة العمل الاردنية حسب نوع النشاط الاقتصادي، دراسة على مستوى المحافظات 2014-2010

قطاع النقل في لبنان	 

ــة  ــى الرغــم مــن الكثاف ــة عل ــة والموثوق ــى أي شــكل مــن أشــكال النقــل الجماعــي، أو خدمــات النقــل العــام النظامي ــان إل ــر لبن         يفتق
الســكانية العاليــة. يتــم توفيــر وســائل النقــل العــام فــي لبنــان فــي المقــام الأول عــن طريــق ســيارات الأجــرة والميكروبــاص ، وعــدد كبيــر 

مــن هــذه المركبــات غيــر منظــم بشــكل صحيــح.

ــذ ســبعينيات القــرن المنصــرم بنســبة 540%. تشــكل الســيارات الخاصــة مــا نســبته 86 % مــن العــدد  ــات من ــد عــدد المركب          تزاي
الإجمالــي للســيارات وهــي تشــكل مــا نســبته 300 ســيارة خاصــة لــكل ألــف شــخص فــي لبنــان )فــي تونــس هــذا الرقــم يبلــغ 93(.

         والمشــاريع الجاريــة تشــمل مشــروع النقــل الحضــري فــي بيــروت الكبــرى بقيمــة 200 مليــون دولار مــع بنــاء نظــام خــط البــاص 
ــة بمحــاذاة الســكك  ــركاب بالســكك الحديدي ــع وال ــل البضائ ــى دراســة إدخــال نق ــوزارة عل ــت ال الســريع بيــن طبرجــا وبيــروت. كمــا عمل
الحديديــة القديمــة بيــن بيــروت وطرابلــس والحــدود الســورية فــي الشــمال. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذا المشــروع ســيكون صعــب التنفيــذ مــن 

الناحيتيــن الفنيــة والماليــة علــى حــد ســواء.

         وواصــل النشــاط فــي مينــاء بيــروت اللبنانــي بالارتفــاع علــى مــر الســنين )بيــن عامــي 2007 و 2008  تزايــد حجــم الحمولــة 
بنســبة 16%(. وهــذا يجعــل المينــاء واحــد مــن الموانــئ الرائــدة فــي بلــدان الشــرق الأوســط فــي هــذا القطــاع.

نبذة عن ظروف العمل في قطاع مراكز النداء في تونس )إعداد...(

يحوز قطاع مراز النداء على اهمية متعاظمة في عدد من البلدان العربية باعتبار:
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انه نشاط نوعي جديد في المنطقة لا سيما من حيث محتواه واللغات التي يستعملها.  
انه يستقطب او يجلب شبابا متعلما وحاصلا على شهادات عليا.  
انه يوفر مداخيل مجزية لأصحابه من المستثمرين.  
انه محط اهتمام المتنفذين وغيرهم من الدوائر القريبة من السلط الحاكمة.  
انه بشكل عام يسدي اجورا افضل مما هو معمول به في قطاعات اخرى كثيرة.  

على انه في مقابل ذلك لا يخلو من تجاوزات واختلالات في حق عدة اطراف :

اولهــا البــلاد الــذي تنشــط فيــه مراكــز النــداء حيــث انــه لا يحصــل منهــا علــى مقابــل ملمــوس عــدا توفيــر فــرص عمــل لفائــدة بعــض   
مــن شــبابه العاطــل عــن العمــل وحيــث انــه يســتعمل كقاعــدة ينطلــق منهــا الترويــج لخدمــة او بضاعــة بــدل ان يقــام فيــه مصنــع لإنتــاج 

تلــك البضاعــة او ورشــات لإســداء تلــك الخدمــة علــى ارضــه.

ان القســط الاوفــر مــن الامــوال التالــي يكســبها المركــز تصــدر الــى الخــارج او قــل انهــا لا تدخــل الــى البلــد بالمــرة ولا تتــرك فيــه   
أثــرا مــن حيــث القيمــة المضافــة.

ثالثــا ان الشــباب الواقــع تشــغيله فــي هــاذا النشــاط لا يحصــل الا علــى اجــار متواضــع مقارنــة بمــا يحصــل عليــه شــباب البلــد المصــدر   
لتلــك الخدمــة لــو قبــل العمــل بهــا.

رابعــا ان الشــباب الواقــع تشــغيله فــي هــاذا النشــاط لا يكســب مــن عملــه خبــرة مميــزة باعتبــار ان المطلــوب منــه هــو الاجابــة فقــط   
علــى بعــض الأســئلة او تقديــم بعــض النصائــح المبســطة.

         أخيــرا يتعــرض العاملــون فــي هــذا النشــاط الــى مضاعفــات نفســية نتيجــة ضغــوط العمــل التــي تمــارس عليهــم مــن رؤســائهم وكذلــك 
ايضــا مــن الزبائــن الــذي يتعاملــون معهم.

        وعلــى هــذا الأســاس ، فــان هــذا النشــاط الــذي انطلــق فــي تونــس منــذ ســنة 200 بنحــو 100 فرصــة عمــل فحســب اخــذ بالتطــور 
الســاري حيــث ارتفــع عــدد المؤسســات العاملــة فــي اطــاره ســنة الــف مــن الشــبان والشــابات. 25 مركــزا وعــدد العامليــن فيهــا الــى اكثــر 

مــن 285 الــى 2014.

         تحــاول النقابــات التونســية مدعومــة باتحادهــا المركــزي و بمنظمــات دوليــة اســتصدار عقــد مشــترك نموذجــي ينظــم علاقــات العمــل 
بيــن اطــراف الانتــاج فــي مراكــز النــداء فيرســم لــكل طــرف واجباتــه و حقوقــه. وقــد اصطدمــت النقابــات فــي هــذا الشــأن برفــض قطــاع 
مــن المســتثمرين و اربــاب العمــل رغــم انهــم اسســوا فــي المــدة الاخيــرة اتحــاد خاصــا بهــم تابعــا لكبــرى منظمــات اصحــاب راس المــال 

فــي تونــس الاتحــاد التونســي للصناعــة و التجــارة و الصناعــات التقليديــة.

        و تؤكــد شــهادات متطابقــة ان العمــل داخــل مراكــز الاتصــال طيلــة عشــر ســاعات فــي اليــوم شــاق بالنظــر الــى حاجــة الموظــف و 
الموظفــة الــى التركيــز الشــديد الــذي تطلبــه عمليــات التحــادث او التخابــر بالهاتــف مــع الزبائــن و اقناعهــم بأهميــة خدمــة او بضاعــة مــا و 
دفعهــم الــى شــرائها او اعتمادهــا. كمــا ان ترتيــب قاعــات العمــل فــي شــكل فضــاءات مفتوحــة مــن شــانه ان يزيــد فــي التوتــر حيــث يتــوزع 
العاملــون فــي شــكل مجموعــات و ينصــرف كل منهــم الــى عملــه غيــر مبــال بمــن حولــه خاضعــا فــي نفــس الوقــت الــى تأثيريــن كبيريــن 
ــة  ــى انجــاز عملي ــن يســتحثونه عل ــي العمــل و الذي ــة رؤســائه ف ــذي يمكــن ان ينقطــع فــي اي لحظــة و رقاب ــون ال ــه مــع الزب الاول تعامل

ناجحــة، ســواء ببيــع مــادة او خدمــة، او مســاعدة زبــون علــى حــل مشــكلة مــا.

بصورة عامة يلخص النقابيون التونسيون مشاكل موظفي مراكز النداء في:

غياب الاطار التشريعي المنظم للعلاقة بين الطرفين.  
ــأ الشــركات    ــد منش ــن  بل ــن م ــع موظفي ــة م ــا و بالمقارن ــهادات علي ــى ش ــز عل ــن حائ ــن الموظفي ــبة لنصــف م ــي الاجــور بالنس  تدن

ــز. ــات المراك صاحب
ارتفاع عدد ساعات العمل.  
الضغوط النفسية و الامراض الجسدية لا سيما على مستوى المظهر.التحرش الجنسي.  
التحرش الجنسي.  



تحولات سوق العمل 
وإنعكاساتها على حقوق العمال

(مقاربة قطاعية)
اوراق بحثيه 


